
تسلط أردوغان يفرغ

 حزب العدالة والتنمية من الكفاءات

 أنقرة – مرت قيادات مؤسســـة لحزب 
العدالة والتنمية من مجرد إظهار خلافها 
مع الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
بشـــأن إدارة الحـــزب وتراجع شـــعبيته، 
إلى إعلان الاســـتقالة فـــي خطوة تعكس 
أن خطـــة التغيير من الداخـــل باتت أمرا 
مســـتحيلا، وأن الخيـــار فـــي البحث عن 
بدائـــل جديدة من خارج ”حزب الرئيس“، 

كما بات يوصف في تركيا.
تركيـــا  وزراء  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
السابق علي باباجان الاثنين إنه استقال 
من حزب العدالـــة والتنمية الحاكم الذي 
يتزعمه أردوغان بسبب ”خلافات عميقة“ 
حـــول توجه الحـــزب، مضيفـــا أن تركيا 

تحتاج إلى رؤية جديدة.
وتقول مصادر على دراية بالوضع إن 
باباجان والرئيس الســـابق عبدالله غول 
يعتزمان تشـــكيل حزب سياســـي منافس 
هـــذا العام فـــي خطـــوة يمكـــن أن تزيد 
مـــن تراجع شـــعبية حـــزب أردوغان بعد 
الهزيمة الانتخابيـــة الصاعقة التي مني 

بها في إسطنبول الشهر الماضي.
وقـــال باباجـــان فـــي بيـــان ”في ظل 
الظروف الحالية، تحتاج تركيا إلى رؤية 
جديدة تمامـــا لمســـتقبلها. هناك حاجة 
إلـــى تحليـــلات صحيحة فـــي كل مجال، 
واســـتراتيجيات مطـــورة حديثا وخطط 

وبرامج لبلادنا“.
الأخيرة،  الســـنوات  ”فـــي  وأضـــاف 
نشـــأت تباينـــات عميقـــة بيـــن التدابير 
المتخذة في عدد من المجالات وبين القيم 

والأفكار والمبادئ التي أؤمن بها“.
وتابع ”صار محتمـــا بدء جهد جديد 
من أجل حاضر تركيا ومستقبلها. الكثير 
من زملائي وأنا نشعر بمسؤولية عظيمة 
وتاريخية نحو هذا الجهد“، كاشـــفا عن 
أنـــه قدم اســـتقالته إلـــى حـــزب العدالة 

والتنمية.
إســـطنبول  في  الهزيمـــة  وشـــجعت 
المنتقدين داخل حـــزب العدالة والتنمية 
بعد أن ظلوا لسنوات يلمحون إلى خطط 

لتشكيل حزب جديد.
وزيـــر  منصبـــي  باباجـــان  وشـــغل 
الاقتصاد ووزير الخارجية في السنوات 
الأولـــى من حكم حـــزب العدالة والتنمية 
قبـــل تعيينه نائبا لرئيـــس الوزراء وهو 
المنصب الذي شـــغله في الفترة من 2009 

إلى 2015. وشغل غول منصب الرئيس من 
2007 إلى 2014 قبل أن ينتقل أردوغان من 

رئاسة الوزراء إلى رئاسة تركيا.
أتراك  سياســـيون  محللـــون  ويعتقد 
أن الاســـتقالة المعلنة لباباجان ستسمح 
بإزاحة الســـتار عما يجـــري داخل حزب 
يختار أعضـــاؤه التكتم علـــى الخلافات 
فـــي العادة بســـبب تراتبيـــة موروثة عن 
الإرث السلطاني تجبر الأفراد على طاعة 
الســـلطان طاعة كاملة حتى وإن كان ذلك 

لا يلاقي هوى في النفس.
ويتوقـــع المحللـــون أن يفك باباجان 
العقـــدة، وأن يطلـــق قـــادة بـــارزون مثل 
عبداللـــه غـــول تصريحـــات ناريـــة ضد 
القيـــادة المتســـلطة لحزب بـــدأ ليبراليا 
جامعا للكفاءات من التكنوقراط، وتحول 
إلـــى حزب ديني منغلق على ذاته وممجد 
للرئيـــس بدلا مـــن الاســـتمرار في خدمة 

تركيا.
وتؤاخـــذ القيـــادات التاريخيـــة على 
أردوغـــان أنه قـــام بتهميش مؤسســـات 
الدولـــة التركيـــة، كما همّش مؤسســـات 
حزبـــه لصالح تعزيـــز نفـــوذه وهيمنته 
المطلقة لتأســـيس نظام اســـتبدادي بعد 

تمرير التعديلات الدستورية في استفتاء 
على النظام الرئاسي سنة 2017.

وربما يشـــجع تأســـيس حزب خاص 
بهـــم كلا مـــن باباجـــان وغـــول وربمـــا 
لاحقا وزير الخارجيـــة ورئيس الحكومة 
الســـابق أحمـــد داوود أوغلـــو، على أن 
يرفعوا الحرج عن أنفســـهم، وأن يكشفوا 
مؤاخذاتهـــم على الحـــزب الحاكم، وعلى 
أردوغـــان نفســـه، وكيف حـــول اقتصادا 
ناجحا إلى اقتصـــاد مرهون في تصريح 

للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وما يلفـــت الأنظار أن مـــن يتصدون 
السياســـيين،  فقـــط  ليســـوا  لأردوغـــان 
الاقتصاديـــون  الخبـــراء  وأساســـا  بـــل 
والتكنوقـــراط الذين انفتح عليهم الحزب 
زمن صعوده وفي فترة القيادة المنفتحة، 
وبدأوا بالمغادرة مع تركز الســـلطات في 
يد رئيس حزب ورئيس دولة لا يستوعب 
الملفـــات الاقتصاديـــة ويتخـــذ قـــرارات 
مصيريـــة تعود بالوبال على تركيا، وكان 
آخرهـــا إقالة محافظ البنك المركزي مراد 
تشيتن كايا، بينما كانت تجدر إقالة صهر 
أردوغان بيرات البيرق الذي يدير الملف 

الاقتصادي دون رؤية ولا خبرات.

وحـــث المحلـــل السياســـي التركـــي 
أرغون باباهان المعارضـــة التركية على 
تشجيع خطوات باباجان وقيادات أخرى 

قد تتلو خطاه، وأن تنفتح عليهم.
وقال باباهان في مقال بموقع ”أحوال 
متحدثا عـــن حركـــة الرافضين  تركيـــة“ 
لسياسة أردوغان داخل العدالة والتنمية 
إن ”هؤلاء منفتحون على النقد، وليســـوا 
سياســـيين يـــرون الأشـــخاص الذين لا 

يشبهونهم ولا يفكرون مثلهم أعداء“.
ولكن هنـــاك محاذير من أن يكون أمر 
باباجان وداعميه مجرد غضب من تركيز 
الســـلطات بأيدي أردوغان، وأن قراءتهم 
للأوضاع الإقليمية والتكتلات ستظل كما 
التي يمتلكها حزب العدالة والتنمية، أي 
قد نشـــهد وجها آخر لا يخرج من التوجه 
الإخواني الذي نشأ عليه باباجان كعقيدة 
ضمن حـــزب العدالة والتنمية، وأن يكون 
جناحا آخـــر من الإخوان يشـــرع لتورط 

تركيا في الصراعات الإقليمية.
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الأسد يجري تغييرات 

على الأجهزة الأمنية 

لتقليص الهيمنة الإيرانية
 دمشــق – تشـــير التغييـــرات التـــي 
أجراها الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
أخيـــرا على صعيد الأجهـــزة الأمنية إلى 
رغبة في طمأنة الجانب الروسي من جهة 
وإلى محاولة لتقليص الهيمنة الإيرانية 
على قســـم من هذه الأجهـــزة، خصوصا 
المخابـــرات الجويـــة التـــي كان يديرهـــا 

اللواء جميل حسن من جهة أخرى.
واســـتغل الأســـد مرض جميل حسن 
كي يســـتبدله بنائبه اللواء غسان جودت 
إســـماعيل الذي ليس محسوبا كلّيا على 
الإيرانيين مثل جميل حســـن الذي يعالج 
من الســـرطان في أحد مستشفيات حزب 

الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان قـــرار صـــدر فـــي أول يوليـــو 
الجـــاري بالتمديد لجميل حســـن ســـنة 
واحـــدة، لكـــن ســـرعان ما اســـتُبدل هذا 
القـــرار بإبعـــاده وتعيين اللواء غســـان 

إسماعيل مكانه.
وجـــرى تعيين رئيـــس مجلس الأمن 
القومـــي علـــي مملـــوك نائبـــا للرئيـــس 
للشؤون الأمنية، وحل بدلا عنه في رئاسة 
مجلس الأمـــن القومي مديـــر المخابرات 
العامة محمد ديـــب زيتون. فيما حل بدلا 
عـــن زيتون في رئاســـة المخابرات العامة 
رئيس شـــعبة الأمـــن السياســـي اللواء 
حسام لوقا، وعين مكان الأخير في رئاسة 
شعبة الأمن السياسي اللواء ناصر علي.

كما حل ناصر علي، الرئيس السابق 
لفرع الأمن السياســـي في حماة رئيســـا 
لشـــعبة الأمن الجنائي بـــدلا عن صفوان 
عيســـى، بينما عين اللواء غسان جودت 
بدلا عـــن اللواء جميل حســـن على رأس 

إدارة المخابرات الجوية.
وتقول مصادر سياسية عربية تراقب 
الوضع الســـوري عن كثب إن التخلي عن 
جميل حسن، المعروف بشخصيته القويّة 
ونفوذه الواســـع، يشـــير إلـــى رغبة في 
إيجاد توازن جديد داخل الأجهزة الأمنية 
لمصلحة شعبة المخابرات العسكرية التي 

يتولاها اللواء كفاح ملحم.
ويعتبر ملحـــم قريبا جدّا من الروس 
ولا يوجد في الوقت نفســـه أي غبار على 

ولائه لبشار الأسد.
المخابـــرات  شـــعبة  أن  ومعـــروف 
العســـكرية هي الأفضـــل تجهيزا والأكثر 
عديدا بالمقارنة مع الأجهزة الأخرى. لكن 
المخابـــرات الجويّة لعبت دورا أساســـيا 
بين الأجهزة إذ كانت تحظى دائما برعاية 

خاصـــة من حافظ الأســـد (طيار ســـابق) 
الـــذي كان يضـــع علـــى رأســـها ضباطا 

موثوقين منه مثل محمّد الخولي.
ولاحظت المصادر  أن  التغييرات التي 
جرت على رأس الأجهزة الأمنية صبّت في 
اتجاه تعيين ضباط موالين كلّيا لبشـــار 
الأسد، بينهم الشركسي حسام لوقا الذي 

أصبح رئيسا للمخابرات العامة.
ويقـــول مراقبون إنه بغض النظر عن 
السيناريوهات المتعددة التي راجت حول 
أســـباب التعيينات الأمنيـــة الجديدة، إلا 
أن الثابت أنها تأتي في ســـياق الصراع 
الصامـــت الجاري حاليا بـــين تيار إيران 

داخل النظام والتيار الموالي لروسيا.
وأضاف هؤلاء أن موســـكو تســـعى 
لتطوير ســـمعة النظام السوري لتسويق 
التســـوية التي تعمل علـــى إنتاجها لدى 

العواصم الدولية.
ومعـــروف عـــن جميل حســـن أنه من 
أبرز الموالين لإيران في ســـوريا، ويعتبر 
أن التحالـــف مـــع طهران هـــو الضمانة 

الوحيدة لحماية النظام.

وتذهـــب أنباء أخـــرى إلـــى التأكيد 
أن عزل حســـن أتـــى بقرار روســـي بعد 
فشـــل اجتماع ضمـــه مؤخـــرا وضباطا 
إسرائيليين في المنطقة الحدودية  لبحث 
مشـــروع إسرائيلي روســـي مشترك يحد 

من التواجد الإيراني على تلك الحدود.
والظاهر أن موســـكو حسمت أمرها 
لجهة توجيه ضربة لواحد من أبرز مراكز 

النفوذ الإيراني في قلب نظام دمشق.
ويلفـــت الخبـــراء إلـــى أن المخابرات 
الجوية التي كان يقودها حســـن والفرقة 
الرابعة التي يقودها ماهر الأســـد شقيق 
رأس النظام من أبرز التشـــكيلات الأمنية 

والعسكرية الموالية لإيران في سوريا.
الجديـــدة   التعيينـــات  أن  ويعتقـــد 
مقدمـــة للمزيد من الجهـــود التي تبذلها 
موســـكو للهيمنة على القرار في دمشق، 
وأن تبديـــل بعض الرؤوس التي تمســـك 
بالأجهـــزة الأمنيـــة جـــزء من إجـــراءات 
ستسعى روسيا إلى تحقيقها قبل العبور 

إلى التسوية التي تعمل على إنتاجها.
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خلافات عميقة: أردوغان بين داوود أوغلو وباباجان

اليأس من التغيير بات سمة جامعة بين العراقيين

  بغداد - لــــم يعد الكثير من العراقيين 
يتحدث في السياسة، خلال أي تجمع، كما 
كان مألوفا في الســــنوات الماضية، وذلك 
بعدما تســــربت مشاعر اليأس من إمكانية 
التغييــــر، إلــــى قطــــاع عريض من ســــكان 

البلاد.
كانــــت  الماضيــــة،  الأعــــوام  وخــــلال 
ســــيارات النقل الجماعي في بغداد، أشبه 
بصالونات السياســــة، إذ عادة ما تشــــهد 
نقاشــــات حاميــــة بشــــأن أداء الحكومــــة 
والأحــــزاب، لكن الكثير منهــــا يبدو هادئا 
الآن، أو أنهــــا تنشــــغل بأحاديــــث الطقس 

وكرة القدم في أفضل الأحوال.
السياســــية،  التطــــورات  تعــــد  ولــــم 
تثيــــر اهتمــــام المتابعيــــن، الذيــــن يبدو 
أنهــــم اعتــــادوا على أنباء فشــــل البرلمان 
في تمريــــر وزير مــــا، أو خطــــة الحكومة 
لمكافحة الفســــاد في مؤسسة ما، لعلمهم 

بأن الأحزاب السياســــية اعتادت الاهتمام 
بمصالحها، على حساب مصالح السكان.

وباتت مصطلحات من قبيل ”مكافحة 
و“البرنامــــج  و“بنــــاء الدولــــة“  الفســــاد“ 
الحكومي“، مثيرة للســــخرية، في أوساط 
المتابعيــــن، فيمــــا تتزايد عمليــــة تداول 
مصطلحــــات من مثــــل ”الدولــــة العميقة“ 
و“العمالة للخارج“، في مؤشر على تراجع 
الإيمان بالقدرة على تغيير الوضع القائم.
وبالرغــــم من أن درجــــات الحرارة في 
العاصمــــة العراقية، تتجــــاوز في معدلها 
العام هذه الأيام، حاجز الـ45 درجة مئوية، 
فــــي مواجهــــة تجهيــــز متذبــــذب بالطاقة 
الكهربائية الحكومية، فإن الصيف الحالي 
يبدو هادئا حتى الآن، قياســــا بالمواســــم 
الســــابقة، فــــي مــــا يتعلــــق بالتظاهرات 
الشــــعبية، التي كانــــت تخــــرج للمطالبة 

بالخدمات.

ويقر الكثير من النشــــطاء المعروفين 
بالمساهمة في تحشيد المتظاهرين خلال 
الأعــــوام الماضية، بعجزهــــم عن اجتذاب 
المحتجين خلال الصيف الجاري، بسبب 

حالة اليأس العامة.
ومع أن وســــائل التواصل الاجتماعي 
في العــــراق، تعــــج بانتقــــادات المدونين 
الغاضبة من الأداء الحكومي والبرلماني، 
إلا أن معظــــم هذه الانتقــــادات تنطلق من 

تجربة فردية.
وفي العديد من هذه الحالات، يتشارك 
المدونــــون فــــي توجيه مجموعة شــــتائم 
لأركان الطبقــــة السياســــية، مــــع ملاحظة 
تحاشــــي توجيه النقد للرمــــوز الدينية أو 

الميليشياوية، خشية الملاحقة.
ويعتقــــد مراقبــــون أن هــــذا التحــــول 
الســــلبي الواضــــح في المزاج الشــــعبي، 
خــــلال  القــــوي  حضــــوره  يكــــرر  ربمــــا 

الممارسات الانتخابية المقبلة في البلاد، 
ولاســــيما الانتخابــــات المحليــــة، التي لم 
يحدد موعدها بعد، وســــط توقعات بأنها 

ستجرى صيف العام القادم.
وشــــكلت المقاطعة الشعبية الواسعة 
للانتخابات العامة صيف العام الماضي، 
مؤشــــرا واضحــــا علــــى تحــــول المــــزاج 
الشعبي العراقي نحو اليأس من الإصلاح 
السياســــي، بالرغــــم من أن قوائــــم عديدة 

رفعت شعار ”الإصلاح“.
ويقـــول دعاة المقاطعـــة الانتخابية، 
إنهـــم لا يريـــدون إضفاء الشـــرعية على 
نظام سياســـي فاسد، من خلال الاقتراع، 

لكنهم في الوقت نفسه لا يقدمون بديلا.
وبينمـــا راهن كثيـــرون على الفرص 
التي يمكـــن أن توفرها حركـــة احتجاج 
شـــعبي، لاســـيما من خلال الضغط على 
النظـــام السياســـي لإصلاح نفســـه، فإن 

المشـــاركة في التظاهرات كانت ضعيفة، 
وهـــي رســـالة تلقتها القوى السياســـية 

العراقية بارتياح.
وعول نشـــطاء على الصيف الجاري، 
لاســـتنهاض حركة الاحتجاج الشـــعبي، 
في ظل اســـتمرار العجـــز الحكومي في 
ملف الخدمات، ولاســـيما الكهرباء، لكن 
المؤشـــرات حتـــى الآن، توضـــح مـــدى 
حالـــة اليأس لدى الســـكان مـــن أثر أي 
فعـــل داخلي في صناعـــة التغيير. لذلك، 
الكثير من الآذان  يلقى حديث ”الانقلاب“ 

الصاغية.
ويصف مراقب سياسي عراقي عزوف 
العراقييـــن عـــن الحديث في السياســـة 
بالمظهر الإيجابـــي، وقال ”بل هو تعبير 
عن شـــعور بعقم الإرادة الشـــعبية التي 
باتت مستلبة من قبل جهات عديدة، تقف 
في مقدمتها المؤسســـة الدينية التي لم 

يتســـع نفوذها في تاريـــخ العراق مثلما 
هو عليه الآن“.

وفضلا عن ســــلطتها المســــتلهمة من 
التي غالبا ما  تأثير المرويات ”الدينيــــة“ 
تكــــون طائفيــــة على البســــطاء من الناس 
فإنها تكتسب جزءا أساسيا من قوتها من 
سيطرة الميليشيات المسلحة ذات الطابع 
الديني على الشــــارع وعلى المؤسســــات 
ذات الطابــــع الخدمــــي، حيــــث التمــــاس 

المباشر مع شؤون الحياة اليومية.
ويشير المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن العراقيين الذيــــن كانوا يعتبرون 
أنفســــهم فــــي الماضــــي فقهــــاء فــــي علم 
السياســــة تخلوا عن تلــــك الصفة بعد أن 
هزمتهم الأحداث وصارت وقائع المشــــهد 
السياســــي تضعهــــم دائما فــــي مواجهة 
الخيارات الأســــوأ، وهو مــــا لا يتدخل في 

باب التكهنات.
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  الخرطــوم – أعلنـــت قـــوى الحريـــة 
والتغييـــر بالســـودان، الاثنـــين، إجـــراء 
اتصالات مع حركتين مسلحتين لإقناعهما 
بأن تكونا جزءا مـــن الاتفاق مع المجلس 
العسكري، للوصول إلى سلام في مناطق 

النزاعات.
وقالت عضـــو وفد التفـــاوض بقوى 
الحريـــة والتغيير، ميرفـــت النيل، ”بدأنا 
اتصـــالات مع رئيـــس الحركة الشـــعبية 
قطاع الشمال، عبدالعزيز الحلو، ورئيس 
حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد 
نور، بهدف التوصل إلى صيغة رســـمية 
حتى يكونـــا جزءا من الاتفـــاق بيننا مع 

المجلس العسكري“.
قـــادة  يكـــون  أن  بـــد  ”لا  وأضافـــت 
الحـــركات المســـلحة راضين عـــن الاتفاق 

والاستفادة منه في تحقيق السلام“.
والحركـــة الشـــعبية قطاع الشـــمال، 
بقيادة عبدالعزيـــز الحلو، وحركة جيش 
تحرير الســـودان، لم توقعـــا على إعلان 
قوى الحرية والتغيير، مثلما وقعت حركة 
والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم،  العدل 
وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو 
مناوي، ضمن تحالف قوى نداء السودان.
وقـــوى  العســـكري  المجلـــس  وكان 
الحرية والتغيير، قد توصلا الجمعة، عبر 
وســـاطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إلى 
اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية 

تقود إلى انتخابات.
ويتولى المجلس العســـكري الســـلطة 
منـــذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل 
الماضي عمر البشـــير من الرئاســـة (1989 
/2019)، تحت وطأة احتجاجات شـــعبية، 
بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي 

الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا 
مســـلحا بين القوات الحكومية وحركات 
متمـــردة، أودى بحياة حوالـــي 300 ألف 
شخص، وشـــرد نحو 2.5 مليون آخرين، 
وفـــق الأمم المتحدة. والحـــركات المتمردة 
التي تقاتل فـــي دارفور، هي حركة العدل 
والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة 
تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، 
وحركة جيـــش تحرير الســـودان بقيادة 

عبدالواحد محمد نور.
ومنذ 2011، تقاتل ”الحركة الشعبية/
الحكومـــة فـــي ولايتـــي جنوب  شـــمال“ 

كردفان والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وتعاني ”الحركة الشعبية/شمال“ من 
انقســـامات حادة بعـــد أن أصدر مجلس 
التحرير الثـــوري للحركة في يونيو 2017 
قرارا بعزل رئيســـها مالك عقار؛ لتنقسم 
إلـــى جناحـــين، الأول بقيـــادة عبدالعزيز 

الحلو والثاني بقيادة عقار.

مساع لإقناع الحركات 

المسلحة بالانضمام 

لاتفاق الخرطوم باسيل يصر على التصعيد مراهنا على دعم حزب الله

  دمشــق – بحـــث الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين في اتصال هاتفي جرى 
الاثنين مـــع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو، التطورات في الساحة 
الســـورية وآفاق العلاقات بين الجانبين، 

وفق ما أعلنه الكرملين.
ويأتـــي الاتصـــال بيـــن الطرفين بعد 
اجتمـــاع غيـــر مســـبوق جـــرى فـــي 25 
يونيو الماضـــي، في مدينة القدس وضم 
مستشـــاري الأمن القومي الأميركي جون 
باتروشيف  نيكولاي  والروســـي  بولتون 
برعاية نتنياهو، تـــلاه لقاء بين الرئيس 
الروسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب 
علـــى هامش قمة العشـــرين في أوســـاكا 

اليابانية.
وذكر الكرمليـــن أن بوتين ونتنياهو 
ناقشـــا، خـــلال المكالمة الهاتفيـــة التي 

جاءت بمبادرة من الجانب الإســـرائيلي، 
”قضايا التنســـيق الروســـي الإسرائيلي 
على المسار الســـوري وركزا على نتائج 
الاجتمـــاع الثلاثي بين مســـؤولي الأمن 
الروسي والإسرائيلي والأميركي في الـ25 

من يونيو الماضي“.
الطرفان تطرقا أيضا إلى عدة قضايا 
تتعلـــق بالتجارة والاقتصاد والشـــؤون 
الإنســـانية كما دعا بوتيـــن نتنياهو إلى 

زيارة موسكو العام المقبل.
وتشـــهد الاتصـــالات بيـــن الجانبين 
فـــي  تســـارعا  والإســـرائيلي  الروســـي 
الأشـــهر الأخيـــرة، وتحديدا منـــذ إعلان 
الرئيـــس بوتين في فبرايـــر الماضي عن 
توجه لإنشـــاء مجموعة دوليـــة تضم تل 
أبيب لحل الأزمة الســـورية المندلعة منذ 
العام 2011 والتـــي كلفت مئات الآلاف من 

القتلى فضلا عن الملايين من المهجرين 
فـــي الداخل والخارج. ويعتقد على نطاق 
واسع أن الاتصالات بين الجانبين تعكس 
وجـــود صفقـــة يجـــري وضع لمســـاتها 
الأخيـــرة في ســـوريا بمشـــاركة محورية 
للولايات المتحدة، التي تستعد لتخفيف 
وجودها في هذا البلد عبر المراهنة على 

قوات أوروبية.
وتهتم الحكومة الإســـرائيلية أساسا 
بإنهـــاء الوجـــود الإيرانـــي في ســـوريا، 
الـــذي تعتبـــره تهديـــدا خطيـــرا لأمنها 
القومي خاصة في ظل وجود أذرع لإيران 
تحيط بإســـرائيل من الشمال (حزب الله) 
الإســـلامي  الجهاد  (حركتـــا  والجنـــوب 

وحماس).
وشـــنت إســـرائيل منـــذ العـــام 2013 
المئات من الغـــارات الجوية على مواقع 
عسكرية في سوريا يفترض أنها إيرانية، 
ولكـــن ذلك يعـــد غير كاف وهـــي تحتاج 
لدعم روســـيا للتوصل إلى تســـوية بهذا 

الخصوص.
ويشـــير مراقبون إلى أنه من الصعب 
جدا التكهـــن حول مـــا إذا كانت حكومة 
نتنياهـــو نجحـــت فـــي انتـــزاع موقـــف 
لصالحهـــا من موســـكو حيـــال الوجود 
الإيرانـــي، خاصـــة وأن بوتين ســـبق أن 
عبر عن رفضه لمنطق الصفقات مشـــددا 
يحفـــظ  أن  يجـــب  اتفـــاق  أي  أن  علـــى 
مصالح الأطراف المقابلة في إشـــارة إلى 

إيران.
ويلفت المراقبون إلـــى أن الثابت أن 
موســـكو تتخذ من هـــذا الجزء المحوري 
ورقة لمقايضة كل من إسرائيل والولايات 
المتحـــدة، مع تجنب قدر الإمكان نســـف 

العلاقة مع طهران.

بوتين ونتنياهو يضعان النقاط على حروف 

تفاهمات القدس بشأن سوريا
  برليــن – رفضــــت الحكومــــة الألمانية 
الاثنين طلبا أميركيا بإرســــال قوات برية 
إلى شمال ســــوريا، بيد أنها أبقت الباب 
مفتوحــــا أمــــام زيــــادة دعمهــــا للتحالف 
الدولــــي لمكافحــــة الإرهاب الــــذي تقوده 
الولايــــات المتحــــدة فــــي كل من ســــوريا 

والعراق.
وأكّد المتحدث باسم الحكومة ستيفن 
شيبرت خلال لقاء إعلامي دوريّ ”عندما 
أقول إنّ الحكومــــة الألمانية تنوي الابقاء 
على مشــــاركتها في التحالف ضد تنظيم 
الدولة الإســــلامية، فإن ذلك كما ندرك، لا 

يشمل قوات برية“.
وطلبــــت واشــــنطن الأحد مــــن برلين 
عبر ممثلها الخاص إلى ســــوريا جيمس 
جيفــــري توفير قــــوات بريــــة وطلبت ردا 
ســــريعا علــــى ذلك فــــي أجــــل لا يتجاوز 
الشــــهر الجاري، بعد أنباء عن موافقة كل 
من بريطانيا وفرنســــا على طلب أميركي 

مشابه.
وقال جيفري الذي يزور برلين ”نبحث 
هنا (في ألمانيا) ولدى شــــركاء آخرين في 
التحالف.. عن متطوعين لديهم اســــتعداد 
للانخــــراط“ في العملية. وأوضح الناطق 
باسم الحكومة الألمانية ردا على ذلك ”منذ 
عدة ســــنوات، تقدم ألمانيا مساهمة مهمة 
ومعترفــــا بها على المســــتوى الدولي في 

التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية“.
فــــي  الألمانيــــة  المســــاهمة  وتتمثــــل 
التحالف أساســــا في طلعات اســــتطلاع 
جــــوي وتدريب لقــــوات عراقية. وأضاف 
المتحــــدث الألمانــــي ”نحــــن الآن بصــــدد 
التباحث مــــع حلفائنــــا الأميركيين حول 
الطريقة التي يجب أن يستمر بها الالتزام 

فــــي المنطقــــة“. وكان الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب قــــد أعلن في ديســــمبر 
الماضي عــــن قرار مفاجئ بســــحب قوات 
بلاده من شــــمال سوريا، بيد أنه ونتيجة 
لضغوط داخلية وخارجية اضطر لإبطاء 
تنفيــــذ القــــرار إلى حــــين التوصــــل إلى 
تفاهمات مع الدول الحليفة بشــــأن ســــد 

الشغور المفترض.

وتنتهــــي ولايــــة المشــــاركة الألمانيــــة 
في ســــوريا نهاية أكتوبــــر 2019. ويتعين 
إثر ذلــــك أن يقرر البرلمان مســــتقبل هذه 
المشــــاركة، وإن كان مــــن المرجح بشــــكل 
كبير أن يتم تجديدها، خشــــية المزيد من 
الفتور على مستوى العلاقة مع الولايات 
المتحــــدة، التــــي لطالما وجهــــت انتقادات 
لبرلين حيال مســــتوى إنفاقهــــا الدفاعي 
ومساهماتها العسكرية في حلف الناتو.

ويرجح أن تزيد برلين من مساهمتها 
في داخل التحالــــف الدولي وقال في هذا 
الســــياق خبير شــــؤون الدفاع في الكتلة 
البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
الشــــريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، 
تصريحات  فــــي  فليجنتــــروي،  فريتــــس 
الألمانية  لصحيفــــة ”راينيشــــه بوســــت“ 

الصــــادرة الاثنــــين إن بــــين المســــاعدات 
التنموية ومهمــــة القــــوات البرية نطاقا 
من المهام المجديــــة، التي يمكن لألمانيا أن 
تقدم إســــهاما فيها في إطــــار إمكانياتها 
وأضــــاف  الدســــتور.  مــــع  المتوافقــــة 
فليجنتــــروي ”يتعين علينــــا لذلك التقييم 
على نحــــو مشــــترك مــــع دول أخرى في 
التحالف ضد داعش ما هو ضروري الآن، 
وما الدولة التي تستطيع تولي مهام ما“.

وذكــــر فليجنتروي أنــــه من المصلحة 
الألمانيــــة الاســــتمرار فــــي دعــــم مكافحة 
داعــــش، ”لكن مــــا لا نســــتطيع بالتأكيد 
القيــــام به لأســــباب قانونية هو إرســــال 

جنود إلى سوريا“.
حلفائهــــا  علــــى  واشــــنطن  وتعــــول 
الأوروبيــــين للقيام بمــــلء الفــــراغ الذي 
ستخلفه في شــــمال سوريا، أي بريطانيا 
وفرنسا وبدرجة أقل ألمانيا. ولهذه المهمة 
هــــدف مزدوج هو عدم التخلي عن الأكراد 
الذين خاضوا المعــــارك على الأرض ضد 
داعــــش بدعم من التحالف لكنهم مهددون 
مــــن تركيــــا، ومواصلــــة جهــــود مكافحة 
الإرهاب لمنــــع عودة التنظيــــم الجهادي، 
والأهــــم قطع الطريق علــــى طموح إيران 
في الســــيطرة على طول الحدود العراقية 
الســــورية باعتباره الممــــر الحيوي الذي 
سيربطها بشرق المتوسط وبذراعها حزب 

الله في لبنان.
لكن مســــألة نشــــر جنود على الأرض 
بالغة الحساســــية فــــي ألمانيا الشــــديدة 
بســــبب  الســــلمية  بثقافتهــــا  التمســــك 
ماضيها النازي، والتي لم تسمح بإرسال 
جنــــود إلى مناطق نزاعات في الخارج إلا 

اعتبارا من العام 1994.

برلين ترفض طلبا أميركيا

بإرسال قوات برية إلى سوريا

مسألة نشر جنود على 

الأرض بالغة الحساسية في 

ألمانيا الشديدة التمسك 

بثقافتها السلمية بسبب 

ماضيها النازي

  بيــروت – شــــهد قصــــر بعبــــدا الاثنين 
حركــــة دبلوماســــية متســــارعة لاحتــــواء 
تداعيــــات حادثة قبرشــــمون التي لا تزال 
تلقــــي بظلالهــــا على المشــــهد فــــي لبنان 
وتعيق انعقاد جلســــات مجلــــس الوزراء 
المقبل على استحقاقات مصيرية في علاقة 

بالأزمة الاقتصادية.
واستقبل رئيس الجمهورية اللبنانية 
ميشــــال عون رئيس مجلــــس النواب نبيه 
بري وكلا من رئيــــس الحزب الديمقراطي 
طلال أرســــلان ووزيــــر المهجريــــن صالح 
الغريب، وســــط مؤشــــرات تفيــــد بأن هذه 
التحــــركات لــــم تســــفر عــــن أي اختــــراق 
خاصة مع إصرار أرسلان ومن خلفه وزير 
الخارجيــــة ورئيس التيــــار الوطني الحر 
جبران باسيل على موقفهما لجهة تسليم 
المطلوبين للمجلس العدلي وذلك بدعم من 

حزب الله.
ويلتزم حزب الله الصمت حيال مسار 
الأمــــور التي تبعت حادثة قبرشــــمون بيد 
أن دوائر سياســــية تقول إن الحزب يتابع 
عن كثــــب الأوضاع، رافضا فــــي الآن ذاته 
التدخــــل وممارســــة ضغوط علــــى حليفه 
باســــيل أو أرســــلان لإنهــــاء الأزمــــة، في 

تناقض مع مساعي حليفه نبيه بري.

وتعود حادثة قبرشمون إلى الأحد 30 
يونيو حينما واجه موكب لوزير المهجرين 
صالــــح الغريب فــــي المنطقــــة الواقعة في 
قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان مجموعة 
من المحتجين مــــن أنصار الحزب التقدمي 
الاشــــتراكي على زيارة لوزيــــر الخارجية 
جبران باسيل، وانتهت هذه المواجهة بين 

الطرفين بإطــــلاق نار ســــقط خلاله اثنان 
مــــن مرافقي الغريب قتلى وهم من عناصر 

الحزب الديمقراطي.
وكادت الأمور تتدحرج إلى فتنة درزية 
درزية لولا التحركات السريعة التي قام بها 
الجيش والقوى الأمنية، بيد أن شظاياها 
السياسية لم تخمد في ظل إصرار باسيل 
وأرســــلان علــــى وجــــوب تســــليم الحزب 
وإحالتهم  للمطلوبين  الاشتراكي  التقدمي 
على المجلــــس العدلي بذريعة أن ما حصل 

هو محاولة اغتيال لوزير.
ويقاطــــع وزراء التيــــار الوطني الحر 
الحكومــــة،  جلســــات  المهجريــــن  ووزيــــر 
للضغط مــــن أجــــل الاســــتجابة لمطالبهم 
التي هي محــــل رفض العديــــد من القوى 
السياســــية ومنها تيار المستقبل والحزب 

التقدمي الاشتراكي.

ويتصدر رئيس مجلس النواب جهود 
إيجاد تســــوية سياسية للأزمة التي باتت 
تهدد بفرط عقد الحكومة، في المقابل كلف 
رئيــــس الــــوزراء ســــعد الحريــــري اللواء 
عبــــاس إبراهيم المدير العــــام للأمن العام 
ببحث التســــوية الأمنيــــة والقضائية مع 

الأطراف المعنية.
ويقــــول مراقبــــون إنــــه علــــى ضــــوء 
المعطيات الحالية من المستبعد عقد جلسة 
لمجلــــس الوزراء الخميــــس المقبل، رغم أن 
هنــــاك العديد مــــن الملفات التــــي تتوجب 
معالجتهــــا، ومنهــــا ميزانية العــــام 2019 

وملف الكهرباء والتهرب الضريبي.
ويمر لبنــــان بوضع اقتصادي صعب، 
بإصلاحات  الدوليــــة  المجموعة  وتطالــــب 
سريعة لدعمه، بيد أن المزايدات السياسية 
والتعطيــــل الجــــاري لمجلس الــــوزراء من 

شــــأنهما أن يعززا الشــــكوك في قدرة هذا 
البلد على النهوض اقتصاديا.

ودعــــا نائــــب رئيــــس الوزراء غســــان 
حاصباني إلى ”ضرورة ألا تكون الحكومة 
والتموضع  التشــــنجات  لتفجيــــر  مكانــــا 
السياســــي لأن كل يوم تعطيــــل أو تأخير 
لعملها يأتــــي علينا بمزيد من الخســــارة 
على الصعيد الاقتصــــادي والمالي“، وقال 
”هنــــاك من يدفع بنا إلــــى انهيار اجتماعي 

واقتصادي كامل“.
وحذر عضــــو تكتل الجمهورية القوية 
النائــــب جورج عقيــــص مــــن أن لبنان لم 
يعــــد يســــتطيع الصمود بوجــــه التعطيل 
الحكومــــي. وقــــال ”علينا إقــــرار الموازنة 
بســــرعة كمــــا تحضير موازنــــة 2020 وكل 
الإصلاحات التي فاتنــــا إقرارها بموازنة 

2019 علينا إقرارها في العام 2020“.

وأضاف عقيص في تصريح صحافي، 
”إذا تأخرنــــا بالاتفــــاق علــــى الإصلاحات 
الجذريــــة نكــــون بصــــدد التوقيــــع علــــى 
إفــــلاس دولتنــــا، وأهم هــــذه الإصلاحات 
الخصخصــــة والحدّ من التهرب الضريبي 
والتهــــرب الجمركــــي واســــتكمال خطــــة 
الكهربــــاء“. ويســــتبعد مراقبون أن تؤدي 
عملية لي الذراع التي يمارســــها باســــيل 
بغطاء من حزب الله إلى إسقاط الحكومة، 
خاصة أن لا أحد بإمكانه تحمل مسؤولية 

الانسحاب في ظل الوضع الراهن.
ويعتقد المراقبون أن الســــاعات المقبلة 
خاصة مع عودة رئيس الوزراء إلى بيروت 
قد تسفر عن حلحلة الأمور، ولكن لا يمكن 
الجزم بذلك، ذلك أن باسيل الذي يستشعر 
أنه في موقــــع قوة يرفض تقديم أي تنازل 

ويعتبر ما يحصل معركة فرض إرادات.

أزمة قبرشمون تهدد بانفراط عقد حكومة الحريري

شطحات باسيل تحتاج لوقفة جادة

ــــــس الوزراء  ــــــل جلســــــات مجل تعطي
ــــــي يضغط بها  إحــــــدى الأدوات الت
ــــــار الوطني الحر جبران  رئيس التي
باسيل لفرض إرادته على المعارضين 
لسياســــــاته، ولا يتوقــــــع أن يعــــــدل 
باسيل في نهجه خاصة وأنه يحظى 
بدعم وغطاء مــــــن رئيس الجمهورية 
ميشال عون وحليفه حزب الله الذي 
لا يبدو أنه في وارد التدخل لمعالجة 
مأزق قبرشــــــمون وما استتبعها من 

فرملة للعمل الحكومي.

هناك من يدفع بنا 

إلى انهيار اجتماعي 

واقتصادي كامل

غسان حاصباني

تنسيق متواتر يعزز التكهنات بشأن صفقة في سوريا
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استراتيجية الإمارات في اليمن: السلام أولا

  دبــي - أعلن مســـؤول إماراتي كبير، 
الإثنين، عن قـــرار بلاده تنفيذ خفض في 
عدد قواتهـــا بعدة مناطـــق يمنية ضمن 
خطة إعادة انتشار لأسباب استراتيجية 
وتكتيكيـــة، موضحا أنّ الإمـــارات تعمل 
علـــى الانتقال مـــن اســـتراتيجية القوة 

العسكرية إلى خطّة للسلام في اليمن.
تحـــدّث  الـــذي  المســـؤول  وذكـــر 
للصحافيين في دبـــي، محافظةَ الحديدة 
بغـــرب اليمن ضمـــن المناطق المشـــمولة 
بإعـــادة الانتشـــار، موضّحـــا أنّ ”الأمر 
يتعلّق بالانتقال من اســـتراتيجية القوة 
العســـكرية أولا إلى استراتيجية السلام 

أولا“.
ومن جهته أكّد مســـؤول عسكري في 
الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا 
أنّ الإمـــارات ”أخلـــت معســـكر الخوخة 
جنوب الحديدة وسلّمته قبل أيام لقوات 
يمنية“، مســـتدركا بأنّ القوات الإماراتية 
”لا تـــزال تديـــر الوضـــع العســـكري في 
الســـاحل الغربي بشكل كامل مع القوات 
اليمنية ضمن عمليـــات التحالف بقيادة 

السعودية“.

وعلى مدار الســـنوات الماضية التي 
شـــهد خلالهـــا اليمـــن أوضاعـــا بالغة 
التعقيـــد جـــرّاء انقـــلاب الحوثيين على 
الســـلطات اليمنيـــة وغزوهـــم مناطـــق 
شاســـعة بالبلـــد، قامت دولـــة الإمارات 
العضو الرئيســـي فـــي التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية الســـعودية، بدور 
حيوي متعدّد الأوجه في البلد لم يقتصر 
علـــى المشـــاركة فـــي مواجهة ميليشـــيا 
الحوثي عســـكريا وتقديم مختلف أنواع 
الدعم لقوات المقاومة والجيش الوطني، 
بل تعدّاه إلى مواجهة الإرهاب والتصدّي 
لمحاولة تنظيم القاعدة اســـتغلال الظرف 
الاســـتثنائي في اليمن والاســـتيلاء على 
أجـــزاء من أراضيه، وهو ما تجسّـــد من 

خلال عملية طرد التنظيم من المكلاّ مركز 
محافظـــة حضرمـــوت بالشـــرق اليمني، 
وهـــي العمليـــة التي كان للإمـــارات دور 

حاسم فيها.
بـــدور  الإمـــارات  اضطلعـــت  كذلـــك 
إنســـاني وإغاثي وتنموي في العديد من 
المناطـــق اليمنية وأوصلـــت عبر ذراعها 
الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الآلاف من 
الأطنان من المساعدات المتنوعة من أغذية 
وأدوية وألبســـة وأغطية ومعدّات إيواء 
لســـكان المناطق الأكثر فقرا وتضرّرا من 
الحرب والكـــوارث الطبيعية. كما دعّمت 
العملية التعليمية في العديد من المناطق 
اليمنيـــة وافتتحت العديد مـــن المدارس 

وقامت بتجهيزها.
وإلى جانـــب ذلك أظهـــرت الإمارات 
دعمـــا مســـتمرّا لجهـــود حـــلّ القضية 
اليمنية بالطرق الســـلمية، والتي قادتها 

الأمم المتّحدة عبر مبعوثيها إلى اليمن.
وزار المبعـــوث الخـــاص لأمـــين عام 
الأمم المتحدة إلـــى اليمن مارتن غريفيث 
الإمارات مؤخّرا حيـــث أجرى مباحثات 
مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي 
ريم الهاشـــمي ووزيـــر الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقاش الـــذي قال ”إن 
التحالف العربي يسعى إلى حلّ مستدام 
يعزز الأمن والاســـتقرار فـــي المنطقة من 
ومؤسســـات  خلال دولـــة يمنية قـــادرة 
دستورية راسخة“، مشيرا ”إلى ضرورة 
تطبيـــق بنود اتفـــاق ســـتوكهولم وإلى 
أهمية ضغـــط المجتمع الدولـــي لتطبيق 

الالتزامات الواردة في الاتفاق“.
وفـــي حـــال تمّ التوصّـــل إلـــى الحل 
الســـلمي العادل والمنشود، فإنّ الإمارات 
مرشّحة بقوّة لقيادة جهود إعادة الإعمار 
في اليمـــن، وهو ما يبـــدو ضمن أهداف 
حكومة معين عبدالملك الذي زار الإمارات 
الشـــهر الماضي، وقال إنّ لـــدى حكومته 
قنوات اتصال فعّالة ومباشرة مع قيادات 
دول التحالف وإن الحكومة تحظى بدعم 
قوي ومساندة كبيرة من المملكة العربية 

السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتنشـــر الإمارات فـــي اليمن بضعة 
آلاف مـــن قواتها، خصوصـــا في المنطقة 
حملتين  وتقـــود  والغربيـــة،  الجنوبيـــة 
رئيســـيتين، الأولى ضـــد المتمردين على 
ســـاحل البحر الأحمر وفي محيط مدينة 
الحديـــدة، والثانية ضد تنظيميْ القاعدة 

والدولة الإسلامية اللذين استغلا النزاع 
لتعزيز نفوذهما في مناطق القتال.

وإلى جانب ذلـــك اضطلعت الإمارات 
بدور حيوي فـــي بناء قوات يمنية تؤدي 
الآن دورا مهمّـــا في حفظ الاســـتقرار في 

عدد من مناطق البلاد.
وقال المسؤول الإماراتي إن الحديدة 
هي واحدة من أكثر المناطق التي ستتأثّر 
بعملية إعادة الانتشـــار لأنها مشـــمولة 
باتفاق سياسي تدعمه الإمارات، مضيفا 
”لـــذا فإنّه من المنطقي أن نعيد الانتشـــار 
بعيـــدا عن الحديـــدة“، ومتابعـــا ”إعادة 
انتشـــارنا فـــي مناطق أخرى مـــن اليمن 

تكتيكية“.

ورغم عملية إعادة الانتشـــار، شـــدّد 
المســـؤول الإماراتـــي على التـــزام بلاده 
بدورها ضمن التحالف العسكري بقيادة 
السعودية، كاشـــفا ”نقاشنا بشأن إعادة 
الانتشـــار يجري منذ نحو عام، وقد تعزّز 
بعد التوصل إلى اتفاق ســـتوكهولم في 
الماضي، في إشارة إلى الاتفاق  ديسمبر“ 
الـــذي أبرم فـــي الســـويد بـــين الأفرقاء 
اليمنيين، ونـــصّ على وقف لإطلاق النار 

في الحديدة وسحب القوات منها.
وقال المســـؤول ذاته ”هذا ليس قرار 
اللحظة الأخيرة. إنّه جزء من المسار وقد 
جرت مناقشته بشكل مكثّف مع شركائنا 
الســـعوديين“، مؤكّـــدا أنّ ”التزامنـــا في 

اليمـــن يبقى كمـــا هو. ونحـــن جزء من 
التحالـــف“، كمـــا شـــدّد علـــى الالتـــزام 

بمكافحة الإرهاب.
وبحسب المسؤول العسكري اليمني، 
فـــإنّ الإمـــارات درّبت قـــوات يمنية تقدر 
بعشرات الآلاف لمحاربة القاعدة وداعش 
فـــي محافظات جنـــوب اليمـــن المحررة، 

أبرزها عدن والمكلاّ وشبوة.
واعتبـــر أنّ ”الإماراتيـــين لا يمكن أن 
ينســـحبوا من حرب اليمن“، موضحا ”لا 
تزال قوات الإمـــارات تتواجد في مواقع 

ومحافظات مختلفة“.
في  الإماراتية  الخطـــوات  وتتزامـــن 
اليمـــن مـــع توتـــر متصاعد بـــين إيران 

والولايات المتحدة على خلفية اعتداءات 
علـــى ناقلات نفـــط قرب مضيـــق هرمز، 
وتعزيز واشـــنطن حضورها العســـكري 
فـــي المنطقـــة، وتراجع إيـــران عن بعض 
التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الدولي 

الذي تم التوصّل إليه في 2015.
ونفى المسؤول الإماراتي وجود صلة 
بـــين تلك التطورات وقـــرار بلاده بإعادة 
الانتشـــار في اليمـــن قائـــلا ”العديد من 
الناس يســـألون عمّـــا إذا كان هذا الأمر 
مرتبـــط بالتوتـــر المتصاعد مـــع إيران.. 
أقول لا“. لكنه أضاف أنّه في الوقت ذاته 
”لا يمكننـــا أن نغضّ النظر عـــن الوضع 

الجيواستراتيجي بشكل عام“.

  أبوظبــي - شـــملت محادثات جرت 
عبر الهاتف بين عاهل المملكة المغربية 
الملـــك محمّـــد الســـادس، وولـــي عهد 
أبوظبي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان 

العلاقات المغربية الإماراتية.

كما تم خلال المكالمة الهاتفية بحث 
وقالت  بالمنطقـــة.  الجارية  التطـــورات 
وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، 
الإثنين، إنّ الشـــيخ محمد بن زايد تلقّى 
اتصالا هاتفيا من الملك محمد السادس، 

موضّحـــة أنّـــه ”جـــرى خـــلال الاتصال 
الهاتفي بحـــث العلاقـــات الأخوية بين 
وتطويرها  تعزيزهـــا  وســـبل  البلديـــن 
بما يخدم المصالح المشـــتركة للبلدين 

والشعبين الشقيقين“.

وأضافت الوكالة ”تطـــرّق الجانبان 
إلـــى تطـــورات الأحداث التي تشـــهدها 
المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام 
النظـــر  وجهـــات  وتبـــادلا  المشـــترك، 

بشأنها“.

قرار دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ إعادة انتشــــــار لقواتها في اليمن 
ــــــد أعدادها هناك بحســــــب أوضاع المناطق التي تنتشــــــر فيها ووفق  وتحدي
الحاجة إليها، تضمّن رســــــالة إماراتية قوية بأن الحرب ليســــــت هدفا بحدّ 
ــــــة دورا آخر تقوم به في زمن الســــــلام لا يقل أهمية عن  ذاتهــــــا، وأن للدول

دورها في فترة المواجهة العسكرية ضدّ الإرهاب والتمرّد على الشرعية.

أمير قطر في واشنطن: زيارة من أجل الزيارة فقط

  واشنطن – لم تنفصل زيارة أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني الحالية 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة الأميركية، عن 
الجهود المتواصلـــة التي تبذلها الدوحة 
لفكّ عزلتها، وهو الأمر التي أصبح خلال 
السنتين الأخيرتين المشغل الأوّل للقيادة 
القطرية بعد مقاطعة كلّ من الســـعودية 
والإمارات ومصر والبحرين لقطر، بسبب 
سياســـات  وانتهاجها  للإرهـــاب  دعمها 

مهدّدة لأمن المنطقة واستقرارها.
وقلّلت مصـــادر خليجية من إمكانية 
أن تحمـــل الزيـــارة أي تطـــوّر فـــي ملفّ 
المقاطعـــة، متوقّعـــة أن يكتفـــي الأميـــر 
تميم من خلال لقاءاته في واشـــنطن مع 
الرئيس دونالد ترامب وكبار المســـؤولين 
معنوية،  مكاســـب  بتحقيق  الأميركيـــين 
لعلمه المســـبق بعدم اســـتعداد الولايات 
المتحـــدة للقيام بـــدور عملي فـــي إنهاء 
مقاطعـــة الـــدول الأربـــع لبـــلاده، وذلك 
بعـــد أن تأكّدت واشـــنطن فـــي أكثر من 
مناســـبة أنّ الملـــف مغلـــق مـــن قبل تلك 
الدول، وأنّه لا إمكانية لإحداث أي تغيير 
فيـــه دون تلبية شـــروط واضحة ومعلنة 
من قبـــل الريـــاض وأبوظبـــي والقاهرة 
والمنامـــة تتلخّـــص إجمـــالا فـــي تغيير 

للاســـتقرار،  المهـــدّدة  لسياســـاتها  قطر 
المتشـــدّدة  بالجماعات  ارتباطهـــا  وفـــك 

والتنظيمات الإرهابية.
وتفضّل إدارة الرئيس ترامب الحفاظ 
علـــى المصالح المادية المباشـــرة مع قطر 
ومواصلة جني مكاسب مالية من ورائها، 
فضلا عـــن الحفاظ على المكســـب الأمني 
والعســـكري الكبير المتمثّل في الاحتفاظ 
بقاعـــدة العديد الضخمـــة على الأراضي 
القطريـــة، حيـــث مقـــرّ القيـــادة المركزية 
الأميركية المشرفة على الأعمال العسكرية 
للولايـــات المتحـــدة في ســـوريا واليمن 
والعراق وأفغانستان، لكنّ الإدارة ذاتها 
تتجنّب في المقابل الانغماس في معالجة 
ملف علاقات قطر بدول محيطها الإقليمي 
لمعرفتها الجيّدة بوجود اختلالات عميقة 
في تلك العلاقات ســـببها سياسات قطر 

نفسها.
ومن أوضح تلـــك الاختلالات العلاقة 
المتينة التي أقامتها قطر مع إيران وعدد 
من الميليشـــيات والتنظيمـــات الإرهابية 
التـــي تصنّفهـــا واشـــنطن ضمـــن خانة 

أعدائها مثل حزب الله اللبناني.
وقـــد يتوّجـــب على أميـــر قطر خلال 
زيارته الحالية للولايـــات المتحدة تقديم 

تفســـيره لتلك العلاقة، والاســـتماع من 
والخطوط  للمحاذير  الأميركيـــة  القيادة 
الحمـــراء التي يتعينّ علـــى الدوحة عدم 

تخطيها في علاقتها مع طهران.
وجاءت زيارة الشيخ تميم لواشنطن 
في وقت تشـــهد فيه المنطقة توترات على 
خلفيـــة التصعيد بين إيـــران والولايات 
المتحـــدة، وبعـــد هجمـــات تعرضت لها 
ســـت ســـفن، أربـــع منهـــا قـــرب الميـــاه 
الإقليميـــة لدولة الإمـــارات، واثنتان في 

خليج عمان.

وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء القطريـــة إنّ 
يبحثان  والأميركـــي  القطـــري  الجانبين 
بترامـــب  تميـــم  الشـــيخ  لقـــاء  خـــلال 
”أوجـــه تطويـــر التعاون الاســـتراتيجي 
القائم بـــين قطر والولايـــات المتحدة في 
مختلف المجـــالات، وتبـــادل الآراء حول 
أبـــرز المســـتجدات والقضايـــا الإقليمية 

والدولية“.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت 
ســـابق أن ترامب ســـيعقد لقاء مع أمير 
قطر، في التاسع من يوليو يتناول خلاله 

”التطـــورات الإقليمية والتعـــاون الأمني 
الثنائي وقضايا مكافحة الإرهاب“.

ولا تخلـــو الســـاحة الأميركيـــة مـــن 
سياسيين وقادة رأي يطالبون بأن يكون 
فتـــح ملف الإرهـــاب مع أميـــر قطر على 
أســـاس المحاســـبة الصريحـــة على دعم 
الدوحة للمتشدّدين والإرهابيين وهو ما 
طالب بـــه الكاتب الأميركـــي المتخصص 
في الشـــؤون الخارجية جوردن شاشتيل 
الذي كتـــب في موقع ذا دايلي واير قائلا 
”إن أراد ترامـــب فهـــم قطر وسياســـتها 
الخارجيـــة، وأميرهـــا، بأوضـــح طريقة 
ممكنة، ربما عليه معرفة أقرب مستشـــار 
لتميـــم“، مشـــيرا بذلك إلى رجـــل الدين 
المصري المتطرّف المقيم في قطر والحامل 
الذي  القرضـــاوي  يوســـف  لجنســـيتها 
الكراهية“  بـ”مفتـــي  شاشـــتيل  وصفـــه 
مذكّرا بأنه ”دعا المتطرفين لتنفيذ عمليات 
انتحاريـــة ضد الغـــرب“ وأنّه ضالع ”في 
التعصب  علـــى  والتحريـــض  الترويـــج 
الأعمى عبر قناة الجزيرة المملوكة بشكل 

كامل للعائلة المالكة في قطر“.
وخـــلال الســـنتين الماضيتـــين كانت 
الرسالة الواضحة لقطر من خلال تكثيف 
اتصالاتها بالدول الكبرى، هي أنّ الدوحة 
اســـتطاعت التعويـــض عـــن عزلتها في 
محيطها المباشـــر بشـــبكة علاقات دولية 
متينة، غيـــر أنّ أيّا من كبريات العواصم 
العالمية لم تســـتطع إعلان موقف صريح 
مســـاند لقطر ضدّ الـــدول المقاطعة لها، 
نظـــرا إلى ضعف موقف قطـــر وعجزها، 
من جهـــة، عـــن درء تهمة دعـــم الإرهاب 

واحتضـــان التشـــدّد الموجّهـــة إليها من 
قبـــل جيرانهـــا، ونظرا إلـــى أن مختلف 
دول العالم وقواه العظمى مرتبطة أيضا 
بمصالح حيوية مع الدول المقاطعة لقطر 
تفـــوق مصالحها مع الأخيـــرة، من جهة 

ثانية.

ويقول معارضون قطريون إنّ جهود 
لدى  فـــكّ العزلة تحوّلـــت إلى ”هـــوس“ 
القيادة القطرية، وإنّ تلك الجهود ليست 
من دون أثمان سياســـية ومالية، مذكّرين 
بأن قطر فـــي إطار الحفاظ على علاقاتها 
بالـــدول الكبرى كثيرا مـــا اضطرت لعقد 
صفقات سلاح باهظة الثمن وفائضة عن 
حاجتها الدفاعية بشكل كامل، وواصفين 
اندفـــاع الدوحة صـــوب إيـــران وتركيا 
بالمقامـــرة التي من شـــأنها تعريض قطر 
للابتزاز من قبل دولتين تفوقانها حجما 
وقوّة فـــي مختلف المجـــالات، فضلا عن 
إمكانية جرّها إلى المشـــاكل والصراعات 
الكثيـــرة التي تخوضها طهـــران وأنقرة 
في كلّ اتجاه ومع أكثر من طرف إقليمي 

ودولي.

خفض عدد القوات الإماراتية باليمن ضمن خطة إعادة انتشار لأسباب استراتيجية وتكتيكية

فك العزلة الإقليمية عن الدوحة خارج حسابات واشنطن خلال استقبالها الشيخ تميم

قرار مدروس غير مرتبط 

بالتطورات الآنية في 

الإقليم وجرت مناقشته 

خذ 
ّ
على مدار نحو عام وات

بالتنسيق مع السعودية

زيارات تتوالى ولا شيء يتغير

ــــــي إذ يزور الولايات المتحدة ويلتقي  أمير قطر الشــــــيخ تميم بن حمد آل ثان
قيادتها وكبار مســــــؤوليها، يعلم جيدا أن واشــــــنطن لا تستطيع إحداث أي 
خرق في ملف مقاطعة الدول الأربع لبلاده، وهو ملف محسوم من قبل تلك 
الدول ولا سبيل لإحداث أي تقدّم فيه دون تلبية الدوحة لجملة من الشروط 

المحددة والواضحة.

فك العزلة تحول إلى هوس 

لدى القيادة القطرية 

يستأثر بأغلب تحركاتها 

الخارجية ويرتب على البلد 

أثمانا مالية وسياسية

الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد يبحثان تطورات المنطقة



التوافــــق  منظومــــة  تصــــر   - تونــس   
الحاكمــــة فــــي تونس والمتكونة أساســــا 
من حركة النهضة الإسلامية وحركة تحيا 
تونس المحســــوبة علــــى رئيس الحكومة 
يوســــف الشــــاهد، على دخول الانتخابات 
المقبلة دون منافسين قد يهددون استمرار 
اتفاق تقاســــم الســــلطة بين الطرفين بعد 
الانتخابات المقبلــــة المزمع إجراؤها في 

أكتوبر ونوفمبر.
واســــتأنفت منظومة التوافق المعركة 
مــــع رجــــل الأعمال نبيــــل القــــروي، حيث 
أكدت النيابة العمومية بالقطب القضائي 
الاقتصــــادي والمالي، أنه ”تقــــرر توجيه 
مجموعــــة من التهم لكل مــــن نبيل القروي 
وغازي القروي، من بينها غســــل الأموال، 
وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات في 

ما يتعلق بالقضية التحقيقية بشأنهما“.

كما أفاد القطب القضائي الاقتصادي 
والمالــــي، في بلاغ له الإثنين، بأن ”قاضي 
التحقيــــق المتعهــــد بالملف أقــــر تدابير 
احترازيــــة فــــي شــــأن الأخويــــن القروي، 
تتعلق بتحجير الســــفر وتجميد الأموال، 

وذلك منذ يوم 28 يونيو الماضي“.
ونقلت الإذاعة الرسمية عن مصادر لم 
تذكرهــــا وصفتها بـ“المطلعــــة“، أنه ”بعد 
القيام بالأبحاث والاستقراءات المطلوبة، 
قرر قاضــــي التحقيق المتعهــــد بالقضية 
والمالي  الاقتصــــادي  القضائي  بالقطــــب 
توجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين 
القــــروي، باســــتغلال التســــهيلات التــــي 
خولتها خصائص النشــــاط المهني، وذلك 
طبقا لأحــــكام القانــــون المتعلق بمكافحة 

الإرهاب ومنع غسل الأموال“.
وأضافت المصــــادر ”كما قرر تحجير 
الســــفر على المظنــــون فيهمــــا، وتجميد 
التعامل على الأمــــلاك المنقولة والعقارية 
التابعــــة لهما، وتجميــــد الأرصدة البنكية 

الراجعة لهما“.
(النهضة  الحاكمة  المنظومة  واتهمت 
وتحيا تونــــس) بتوظيف القضاء وملفات 

الفساد في إطار معارك تصفية الحسابات 
السياســــية والانتخابية، ذلك أن الشكاية 
المقدمة ضد القــــروي من قبل منظمة ”أنا 
يقظ“ تعود إلى ســــنة 2014 ولم ينظر فيها 
القضاء إلا بعــــد تحول القروي إلى خصم 

سياسي ومنافس انتخابي.
وكانــــت منظمــــة ”أنــــا يقــــظ“ تقدمت 
بدعوى ضــــد رجل الأعمال نبيــــل القروي 
وشــــقيقه في 14 مــــارس 2014 إلى القطب 
القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص 
شــــبهة غســــل وتبييــــض الأمــــوال وذلك 
باســــتعمال الشــــركات التي يملكانها في 
كل من المغــــرب والجزائر ولكســــمبورغ، 
ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي 
المالــــي على إثر هذه الدعوى فتح تحقيق 

في الموضوع.
ويقــــول مراقبــــون إن تحريــــك ملفات 
الفســــاد ضد القروي جاء كرد على إمضاء 
الرئيس الباجي قائد السبســــي الذي بات 
فعليا خــــارج منظومــــة التوافــــق بعد أن 
أعلــــن فك تحالفــــه مع حركــــة النهضة في 
سبتمبر الماضي، على القانون الانتخابي 
القديــــم وتجاهلــــة للقانون المعــــدل الذي 
مازال ينتظر حكم الهيئة الوقتية لمراقبة 
دستورية القوانين بعد تقدم نواب بالطعن 

في دستوريته.
وفي 18 يونيو الماضي، صوت النواب 
في البرلمان التونسي بغالبية على إدخال 
تعديــــلات على القانــــون الانتخابي تهدف 
بشكل خاص إلى منع ترشيح قطب الإعلام 
نبيل القروي وسيدة الأعمال ألفة التراس.

ويشترط القانون التونسي مرور سنة 
كاملة علــــى بدء ســــريان التعديلات حتى 
تدخــــل حيز التنفيذ. ولضمان تطبيق هذه 
التعديــــلات التي تأتي قبل 3 أشــــهر فقط 
من الانتخابات، اقترحت الحكومة جعلها 
شــــاملة لكافــــة الاســــتحقاقات الانتخابية 

وهو ما يتضارب مع الدستور.
ويتطلــــب أحــــد التعديــــلات أن يكون 
المرشــــحون قد أوفوا بنفــــس الالتزامات 
التــــي تعهــــد بها الأطــــراف بشــــكل فردي 
خلال الـ12 شهرا التي سبقت الانتخابات: 
عدم وجود أمــــوال أجنبية أو تبرعات من 
شركات أو توزيع مســــاعدات أو إعلانات 

سياسية.
وتصدر القروي بشكل مفاجئ في آخر 
نتائج اســــتطلاع للرأي بشأن الانتخابات 
مؤسسة  ونشرته  والتشــــريعية  الرئاسية 
الماضــــي  يونيــــو  كونســــاي“  ”ســــيغما 
بالزلــــزال  ووصفتــــه جريــــدة ”المغــــرب“ 

الانتخابي.

ولم يكــــن القروي حينهــــا يملك حزبا 
ولا ســــجلا في الحياة السياسية لكنه برز 
في حملات تبــــرع خيرية في مناطق نائية 
ومهمشــــة، تديرها جمعية ”خليل تونس“ 
التي تحمل اســــم ابنه المتوفي في حادث 

مرور.
وشــــكل القروي خلال الفترة الماضية 
حزبــــا سياســــيا أطلــــق عليه اســــم ”قلب 
تونس� وأكد أنه سيشارك في الانتخابات 

البرلمانية المقبلة.
وتعليقا على اتهامــــات طالته متعلقة 
بالتهرب الضريبي، قال القروي الأســــبوع 
سياســــيا  أطرافــــا  هنــــاك  إن  الماضــــي 

تســــتهدفه. ووصف هؤلاء الأطراف خلال 
(على  حضوره في برنامج ”ناس نســــمة“ 
قناتــــه) ، بـ“الورثة“ الذيــــن يريدون البقاء 
في الحكم لـ50 ســــنة، داعيا الموظفين في 
الدولــــة إلى عدم الانصيــــاع لهم والدخول 
في المعارك السياســــية، مؤكّدا أنه ليست 
وأنّ  والانتقــــام  للتشــــفي  نوايــــا  أي  لــــه 
هدفــــه الوحيد هو محاربــــة الفقر وتحرير 

الاقتصاد.
وأكّــــد أنــــه يتلقــــى يوميــــا العديد من 
التهديدات، معربا عن تخوفه من التصفية 
الجسدية، وحتى إن تمّ سجنه بأي ”تهمة 
ملفقة“ فســــيواصل حزبه العمل وسيدخل 

الانتخابات التشــــريعية بقائماته الخاصة 
لمواصلة ما قال إنه مشروعه.

توســــع  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
منظومة التوافق قائمة المستهدفين خلال 
الأيام القادمة لتشــــمل بعض الشخصيات 
المتصــــدرة لنوايا التصويــــت على غرار 
رئيســــة الحزب الدســــتوري الحــــر عبير 
موسي ورئيســــة جمعية ”عيش تونسي“، 
وهو ما سيفســــح المجال لحركة النهضة 
وحركة تحيا تونس، في ظل حالة التشرذم 
التــــي تشــــهدها العائلة الحداثيــــة والتي 
تفاقمــــت بعد تفكك حــــزب نداء تونس إلى 

عدة أحزاب.

 الجزائر - ألمحت الرسائل المبطنة بين 
فاعلي ندوة الحوار السياسي التي انعقدت 
خلال الأيـــام الماضية إلى بوادر أزمة بين 
أقطاب المعارضـــة، على خلفية المناورات 
التي طفت على السطح، والانتقادات التي 
وجهـــت للمنظمين بعـــد توجيـــه الدعوة 
لعدد من الناشطين المطعون في مسارهم 

ومواقفهم.
وقوبل حضور عدد من الناشـــطين في 
ندوة منتـــدى الحوار الوطنـــي بانتقادات 
شـــديدة على خلفية شـــرعيتهم المهزوزة 
ومســـارهم النضالـــي الغامـــض، وحتـــى 
مواقفهـــم الغريبـــة، على غـــرار نورالدين 
وبلقاســـم  شـــيتور  وعبدالمنعـــم  ختـــال 
شـــيحاوة، واعتبروا كأحد أبرز مؤشرات 
الفشل المنتظر لمبادرة تكتل قوى التغيير.

وعزز التلاسن غير المعلن بين قيادات 
سياســـية حضرت الندوة، طابع المناورة 
الـــذي خيم علـــى الندوة السياســـية، بعد 
أن طفا على الســـطح الحديـــث عن بيانين 
مختلفين توجا الأشـــغال، الأمر الذي يمهد 
لأزمة سياســـية في معسكر المعارضة، أو 
لإعـــادة الاصطفافات عقـــب ظهور خلافات 

عميقة في تصورات مختلف الأطراف.
ولم يستبعد متابعون للشأن السياسي 
في الجزائـــر، أن تكون الندوة التي نظمها 
تكتـــل قـــوى التغيير، قد تـــم اختراقها من 
طرف السلطة، عبر زرع عدد من الناشطين 
والمناضليـــن المؤيديـــن لخارطـــة طريق 

للانتخابات  والذهاب  الدستورية  المقاربة 
الرئاسية في أقرب الآجال.

الناشـــطين  بعـــض  حضـــور  وأثـــار 
والقـــوى السياســـية المعروفـــة بولائهـــا 
لتوجهـــات الســـلطة منـــذ بدايـــة الحراك 
الشـــعبي في فبراير الماضي، اســـتغراب 
المتابعيـــن، خاصـــة وأن التكتـــل المنظم 
أضاف منذ نشـــأته عبارة ”نصرة الشعب“ 
لشـــعاره ”قوى التغيير“، بينما ركز واحد 
مـــن البيانين على الانتخابات الرئاســـية، 
دون إشارة إلى الشروط الواردة في البيان 

الآخر.

ويعرف الإعلامي والناشـــط السياسي 
نورالدين ختـــال بمناصرته لمقاربة قيادة 
المؤسســـة العســـكرية، وبمعاداته لقطاع 
مـــن المعارضة ولأنصار التيار الأمازيغي، 
بينما يشـــتهر عبدالمنعم شيتور بتأييده 
لأفـــكار التطرف والتشـــدد الديني، وحتى 
التعاطـــف مع التنظيـــم الإرهابي العالمي 
”داعش“، في حين يبقى بلقاســـم شيحاوة، 
شـــخصية مغمـــورة، تحـــاول اســـتقطاب 
الأضواء بقيـــادة جمعية محليـــة، وإيداع 
ملف النية فـــي الترشـــح لانتخابات الـ18 

أفريل الملغاة.

وتســــير وثيقــــة ”عين البينــــان“ التي 
توجــــت نــــدوة المعارضة إلــــى الانفجار 
والعزلــــة، في ظل العديد من المؤشــــرات، 
على غــــرار المقاطعة المبكــــرة للعديد من 
الشــــخصيات الوازنــــة التــــي كان يعــــول 
عليهــــا لإضفــــاء الوزن السياســــي اللازم، 
كما هو الشــــأن بالنسبة لأحمد بن بيتور، 
أحمد طالب الإبراهيمي، مولود حمروش، 
مــــن  والعديــــد  بوشاشــــي،  ومصطفــــى 

الشخصيات الناشطة.
وفيمــــا قوبلــــت النــــدوة برفض قطب 
”البديــــل الديمقراطي“، المشَــــكّل من عدة 
أحزاب سياســــية، لخلافات جوهرية حول 
دور المؤسســــة العســــكرية في المشــــهد 
السياســــي، فــــإن الانفجار يهــــدد الندوة 
بســــبب خلافات غيــــر معلنة ظهــــرت بين 
منســــق الندوة عبدالعزيــــز رحابي، وبين 
قيادات سياســــية، بسبب نوعية الحضور 
ومنع بعض الأطراف من الحضور، وقصة 

البيانين المتضاربين.
الســــلطة  وتتحدث تســــريبات عن أن 
التــــي أولت اهتماما بالندوة، كانت تراهن 
على اختراقها من طرف العناصر الموالية 
لها لفرض توجهاتها على المخرجات، أو 
أطراف سياسية من صنيعتها، وأن منسق 
الندوة عبدالعزيز رحابــــي، يتم تحضيره 
لأداء دور مهــــم فــــي المرحلــــة القادمــــة، 
ومــــن المرجح تمكينه مــــن منصب رئيس 

الحكومة خلفا لنورالدين بدوي.
وشــــدد القيــــادي فــــي حركــــة العدالة 
والبنــــاء لخضر بــــن خلاف، علــــى أبوية 
تكتل قوى التغييــــر لندوة ”عين البنيان“، 
وعلــــى أن هــــدف التكتــــل منذ نشــــأته في 

فبرايــــر الماضي، كان ”تجميــــع أكبر عدد 
مــــن المبــــادرات والفاعلين السياســــيين 
ونشــــطاء الحراك وكل طبقــــات المجتمع 
لإصدار وثيقة واحدة تكــــون محل توافق 
بين الحاضرين فــــي المنتدى وقادرة على 

إخراج البلاد من الأزمة“.
عبدالعزيــــز  مبطــــن  بشــــكل  واتهــــم 
رحابــــي بتعمد الإخــــلال بأجنــــدة الندوة 
من أجل الســــماح للبيان الموازي بالمرور 
والتزكية، رغم أن ”وثيقة المنتدى الحوار 
هــــي الوثيقة  لتحقيــــق مطالب الشــــعب“ 
الوحيدة والحصرية والرســــمية المنبثقة 
عــــن النــــدوة، وقــــد برمجــــت تلاوتها في 
افتتاح الأشغال، إلا أنه تم تأخيرها بإيعاز 
من أطــــراف كانت تريد اســــتبدال الوثيقة 
”عيــــن البنيان“ ببيــــان مقتضب لــــم يزكه 
الحضور ولا يحمل في طياته إلا موضوع 

الانتخابات الرئاسية.
وأضاف ”هذا البيــــان مجهول الهوية 
فهــــو لا يحمل إمضاء، وأرســــل لوســــائل 
الإعــــلام لمخادعتها ليكون مــــكان الوثيقة 
الرســــمية التي حضرها المنظمون لمدة 3 
أسابيع وقرئت في المنتدى وأصبحت هي 
الوثيقــــة الحصرية والرســــمية التي تعبر 
بوضوح عن مخرجات الندوة رغم ما فيها 

من نقائص“. 
ومن جهته صرح الناشـــط السياســـي 
محمـــد أرزقي فـــراد بأن ”المشـــاركين في 
منتـــدى الحـــوار الوطنـــي لـــم يصادقوا 
علـــى أي بيان، والذي حصل هو مشـــروع 
بيـــان، تم عرضـــه من طـــرف رئيس حزب 
طلائع الحريـــات علي بن فليـــس، لكنه لم 
يحـــظ بالموافقة من طرف بقيـــة الأحزاب 

السياســـية“. وأضاف ”الوثيقة الرســـمية 
التي عبـــرت بأمانة عن منتدى الحوار هي 
الأرضيـــة التـــي قرأتها أمـــام الحاضرين، 
والتي تتكون من ســـت صفحات، للخروج 

من الأزمة التي تعرفها البلاد“.
وتابـــع ”كما أننـــا اشـــترطنا ضرورة 
رحيـــل حكومـــة بـــدوي، وعـــدم مشـــاركة 
كل مـــن لـــه علاقـــة بنظـــام بوتفليقـــة في 
وفتح  المقبلـــة،  للانتخابـــات  التحضيـــر 
مجال الإعلام وإطلاق سراح سجناء الرأي 
وهم المدونون والشـــباب الذين شـــاركوا 
فـــي المســـيرات والذيـــن رفعـــوا الرايات 
في  السياســـون  والمناضلون  الأمازيغية، 
الأحـــزاب والمجاهد الأخضر بورقعة، قبل 
إطـــلاق أي حوار، لأنه من غير المعقول أن 

نذهب إلى حوار من دون تهدئة“.
ومـــن جهة أخرى رفض حـــزب العمال 
اليســـاري في آخر بيان لـــه، الانخراط في 
دعـــوة رئيـــس الدولـــة المؤقـــت للحوار، 
وبرر موقفه بما أســـماه بــــ ”رفض النظام 
مـــن  الأغلبيـــة  صـــوت  إلـــى  الاســـتماع 
الشعب، والســـماح له بالتعبير عن إرادته 
وممارســـة ســـيادته الكاملـــة، ومضاعفته 
ضـــد  والقمـــع  والاســـتفزاز  المنـــاورات 
الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين 
وحتى  والطلاب  والصحافيين  والنقابيين 

المجاهدين، ومعاقبة الذين يعارضونه“.
أما السيناتور في مجلس الأمة (الغرفة 
الثانية للبرلمان) عن حزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم، عبدالوهاب بن زعيم، فقد 
وصف نـــدوة المعارضة بـ“المولود الميت 
”، وشـــدد علـــى أن دعـــوة بن صالـــح، هي 

المخرج الناجع من الأزمة السياسية.
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ــــــس للتحرك من جديد بهدف عرقلة خوض  عــــــادت منظومة التوافق في تون
خصومها للانتخابات القادمة، بعد تجاهل الباجي قائد السبسي للقانون 
الانتخابي المعدل الذي يمنع عددا من الشــــــخصيات التي أعربت عن نيتها 
الترشــــــح واعتماده على القانون القديم خلال التوقيع على دعوة الناخبين 

للانتخابات المزمع إجراؤها في الخريف المقبل.

منظومة التوافق تصر على انتخابات دون منافسين

السلطة الجزائرية تخترق ندوة الحوار السياسي للمعارضة

اتهامات بتوظيف القضاء لمنع رجل أعمال من الترشح للانتخابات في تونس

إبعاد المنافسين أسهل من إقناع الناخبين

تحريك ملفات الفساد 
ضد القروي جاء كرد على 

إمضاء الرئيس على القانون 
الانتخابي القديم وتجاهله 

للقانون المعدل الذي يمنع 
القروي من الترشح

صابر بليدي 
صحافي جزائري

 نواكشــوط - تثبّـــت دعـــوة الرئيـــس 
الموريتانـــي محمـــد ولـــد عبدالعزيز إلى 
زعيـــم جبهـــة البوليســـاريو الانفصاليـــة 
إبراهيـــم غالـــي مـــن أجـــل حضـــور حفل 
حديثـــا  المنتخـــب  الرئيـــس  تنصيـــب 
محمـــد ولد الغزواني، دعـــم بلاده للجبهة 
الانفصالية، ما يعـــزز الاتهامات الموجهة 
في  للانفصاليين  بالانحيـــاز  لموريتانيـــا 

قضية الصحراء على حساب المغرب.
وهـــذه هي المرة الأولى التي يشـــارك 
فيهـــا زعيم جبهة الانفصاليين في نشـــاط 
رسمي موريتاني، بعدما سبق له أن شارك 
في قمـــة الاتحـــاد الأفريقي، التـــي نظمت 
العام الماضي بموريتانيا، بحجة أن بلاده 

عضو في الاتحاد.
واعتبـــرت الدعـــوة ردا على مـــا أثير 
عقب  انتخاب ولد الغزواني بشأن إمكانية 
تغيير موريتانيا لموقفها من الصراع على 

الصحراء المغربية.
وقالـــت وســـائل إعـــلام موريتانية إن 
ما يســـمى بـ“وزيـــر الشـــؤون الخارجية“ 
محمد ســـالم ولد السالك تســـلم من وزير 
الخارجيـــة الموريتانـــي إســـماعيل ولـــد 
الشـــيخ أحمـــد، الأحـــد بعاصمـــة النيجر 
نيامي، رســـالة خطية موجهة إلى إبراهيم 
غالـــي من ولد عبد العزيز، يدعوه فيها إلى 
حضور المراســـم والاحتفالات بمناســـبة 
تنصيب محمد ولد الغزواني بعد فوزه في 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأبـــدى رئيس الجمعيـــة الموريتانية 
المغربيـــة للدفاع عن الوحـــدة المغاربية، 
شيخاني ولد الشـــيخ، أسفه بشأن توجيه 
محمد ولـــد عبدالعزيز دعوة رســـمية إلى 
رئيس جبهة البوليســـاريو للمشـــاركة في 

فعاليات تنصيب الرئيس الجديد.
ويتهـــم المغرب موريتانيـــا بالانحياز 
إلـــى جبهـــة البوليســـاريو فـــي الصراع 
علـــى الصحراء وهو ما تنفيه نواكشـــوط 
التي تؤكد أنها تقف علـــى الحياد. وعقب 
انتخاب ولد الغزواني أثيرت عدة تساؤلات 
بشـــأن ما إذا كانت العلاقة بين نواكشوط 

والرباط ستشهد تحسنا خلال عهده.
واعتبـــر الوزيـــر والســـفير الســـابق 
الشيخ أحمد ولد الزحاف الناطق الرسمي 
باســـم المترشـــح محمـــد ولـــد الغزواني 
قبـــل انتخابه رئيســـا للبـــلاد، أن الرئيس 
المنتخـــب لـــن يعمـــل على تغييـــر موقف 
الحيـــاد الذي تتبنّاه الدولـــة الموريتانية، 
معتقداً أن ولد الغزواني ســـيعمل على حل 
يرضي جميع أطراف النـــزاع، بما يضمن 

استقرار المنطقة وأمنها.
ويبســـط المغرب ســـيطرته على قسم 
واســـع من الصحراء باعتبارهـــا أراضٍي 
مغربية، فيما تنازلت موريتانيا عن الجزء 
الجنوبي من الصحراء بعد حرب مع جبهة 
”البوليســـاريو“ عام 1978، واعترفت لاحقا 

بما يسمى ”الجمهورية الصحراوية“.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة حـــاول 
البلـــدان تجـــاوز الأزمة الصامتـــة بينهما 
وهو ما عكســـه رفع التمثيل الدبلوماسي 
وتبادل الســـفراء، إضافة إلى طرد المغرب 

لرجل أعمال معارض للنظام الموريتاني.

ولد عبدالعزيز يثبّت 
دعمه للبوليساريو

غياب الإجماع



الأمــــم  كشــــفت   - (نيجيريــا)  لاغــوس   
المتحدة الإثنيــــن عن تجنيد جماعة بوكو 
حــــرام -التــــي بايعــــت تنظيــــم داعش- 8 
آلاف طفل علــــى الأقل منذ انطلاق حملتها 
الدامية في 2009 في منطقة بحيرة تشــــاد 

وسط أفريقيا.
وقال مسؤول المشــــاريع القومية في 
مكتب الجريمة والمخــــدرات التابع للأمم 
المتحــــدة، سيلفســــتر تونــــدى أتيري، إن 
الأطفــــال تــــم تجنيدهم ضمــــن مجموعات 

قتالية وغير قتالية.
وأضــــاف أتيــــري ”تجنيــــد الأطفــــال 
واســــتغلالهم تترتب عليهمــــا آثار طويلة 

الأمد على حياة الأطفال“.
وأشــــار المســــؤول الأممــــي إلــــى أن 
”مســــألة إعــــادة تأهيــــل هــــؤلاء الأطفــــال 
ودمجهم في المجتمع تشــــكل تحديا هاما 
فــــي المرحلــــة الراهنة، ليس فقط بســــبب 
عددهــــم، ولكن أيضا بســــبب الآثار طويلة 
الأمد التي خلفتهــــا الصدمة العنيفة التي 

عاشوها“.
واتهمــــت الأمــــم المتحــــدةُ التنظيــــمَ 
بالاعتــــداء  داعــــش،  بتنظيــــم  المرتبــــط 
الجنســــي علــــى فتيــــات وإرغامهــــن على 

الزواج.

ونفــــذت جماعة بوكو حرام النيجيرية 
هجمات في شمال شــــرق البلاد منذ 2009 
ســــعيا لإقامة دولة خلافة إســــلامية. وقد 
قتلــــت هــــذه الجماعــــة 30 ألــــف شــــخص 
وتســــببت في نزوح مليونين عن ديارهم، 
حيث انقســــمت الجماعة فــــي 2016 وبايع 

فصيل منها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقــــد ركــــز تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
(ولاية غرب أفريقيا) على مهاجمة القواعد 
العســــكرية فــــي غــــارات على مــــدار العام 
الأخير. وأصبح هذا التنظيم هو الجماعة 

المســــلحة المهيمنة فــــي المنطقة نتيجة 
لهذه الهجمات.

ويتركز نشــــاط ولايــــة غــــرب أفريقيا 
في منطقة بحيرة تشــــاد التي تشــــترك في 
شــــواطئها نيجيريا والكاميرون وتشــــاد 

والنيجر.
ويعلن التنظيم عن عملياته في منطقة 
بحيرة تشــــاد من خلال وكالة أنباء أعماق 
التابعــــة له. غيــــر أنه ليس مــــن الواضح 
حجم الدعــــم الذي يقدمــــه التنظيم لولاية 

غرب أفريقيا.
ويقــــول خبــــراء أمنيون كثيــــرون إن 
العلاقــــة بينهمــــا تتركز في الاســــم لا في 

التمويل المباشر والدعم اللوجيستي.
ومن الصعب التوصل إلى أرقام دقيقة 
لكن المحللين يقــــدرون عدد مقاتلي ولاية 
غرب أفريقيا بما بين خمسة آلاف وثمانية 

عشر ألفا.
ويحصــــل التنظيــــم على الأمــــوال من 
خــــلال فــــرض الضرائــــب علــــى التجــــار 
والمهربين والصيادين في بحيرة تشــــاد. 
كما عــــرض التنظيم حوافز ومغريات مثل 

البذور.
وجــــاء فــــي تقرير لمجموعــــة الأزمات 
الدولية نشــــر في مايو الماضي أن تنظيم 
الدولة الإســــلامية في غرب أفريقيا ”نجح 
فــــي اســــتمالة بعــــض الدعم من الســــكان 
المحليين عبر تقديم بعض الخدمات، فهو 
يحفر الآبار ويقمع سرقة المواشي ويقدم 
حدا أدنى من الخدمــــات الطبية، ويفرض 
بعض الرسوم التي تلقى إجمالا قبولا لدى 

المدنيين“.
ورغم أن التنظيم يروّج أنه متماســــك 
اســــتقطاب  مواصلــــة  علــــى  قــــدرة  وذو 
المقاتليــــن وتنفيــــذ هجماته ضــــد الدولة 
المركزية وحلفائها الغربيين في أفريقيا، 
إلا أن تقارير استخباراتية محلية ودولية 

تشير إلى وجود اقتتال بين زعمائه.
وقال خبراء ومصــــادر أمنية إنه تمت 
إزاحــــة قائد تنظيم الدولة الاســــلامية في 
غرب أفريقيا الفصيل التابع لتنظيم بوكو 
حرام في شمال شرق نيجيريا، واستبداله 
بقيادة جديدة، فيما يشــــهد التنظيم حرب 

زعامات.

ومنــــذ بداية مارس يــــروج عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي تســــجيل صوتي 
بلغة الهوســــا يعلن أنه تم اختيار ”حاكم 
جديد“ ليحــــل محل أبي مصعب البرناوي 
نجل مؤسس بوكو حرام الذي كان تنظيم 

الدولة الإسلامية كرس زعامته في 2016.
لمواجهة  المشــــتركة  القــــوة  وقالــــت 
بوكــــو حرام فــــي حــــوض بحيرة تشــــاد 
(تشــــاد والكاميرون والنيجــــر ونيجيريا) 
إن ”مصادر موثوقا بها أشــــارت إلى أزمة 

داخلية أدت إلى تغيير في القيادة“.
وجــــاء في بيــــان تحدث عــــن حملات 
عســــكرية واســــعة النطــــاق جاريــــة ضد 
المتشــــدد في  التنظيــــم  الجهادييــــن، أن 
غرب أفريقيا ”أعلن إقالة القائد الســــابق 
وتعيين أبي عبدالله بــــن عمر البرناوي“ 

محله.
ولقــــب البرناوي يشــــير إلــــى منطقة 
بورنو شمال شرق نيجيريا معقل التمرد 

الجهادي الذي أوقع في عشر سنوات أكثر 
من 27 ألف قتيل وأجبر 1.8 مليون نســــمة 
على النزوح عن ديارهم. وقال يان ســــانت 
بيير المحلل في مجــــال مكافحة الإرهاب 
ببرليــــن ”يجــــب توخي الحــــذر لكن يبدو 
أنــــه كان لفترة طويلــــة، مجرد تابع وعلى 

هامش الحركة نسبيا“.
وقال خبراء آخــــرون إنه على الأرجح 
خطيب مسجد ســــابق معروف في منطقة 
باغا التي تضم ميناء صيد اســــتراتيجيا 
علــــى ضفــــاف بحيرة تشــــاد، أمــــا مصير 
الشاب العشــــريني أبي مصعب البرناوي 
فقد عرف اليوم. وبحســــب مصــــدر أمني 
واســــع الاطلاع فهــــو ”بين أيــــدي القيادة 

الجديدة“.
ويبدو أن قادة التنظيم قدموا من عدة 
قرى فــــي منطقة بحيرة تشــــاد في زوارق 
واجتمعــــوا فــــي 28 فبرايــــر في كــــولارام 
-أحد معســــكرات التنظيــــم- حيث قرروا 

بالإجماع تغيير القائد. وقال مصدر أمني 
طلب عدم كشـــف هويته ”كان انقلابا دون 
إراقة دماء، لقد جعلوه يتنازل عن القيادة 
ثم حبســـوه“. وأضاف ”لـــم يقتلوه حتى 
لا يؤدي ذلـــك إلى انشـــقاقات جديدة في 

صفوفهم“.
والبرنـــاوي ومامـــان نور مســـاعده 
المقرب الســـابق الأكثر خبرة والذي كان 
يعتبـــر القائـــد الحقيقي لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في غرب أفريقيا، كانا ابتعدا 
في 2015 عن القائد التاريخي لبوكو حرام 
أبوبكر الشكوي الذي اعتبر وحشيا أكثر 
مـــن الـــلازم بحـــق المدنيين المســـلمين 
الجماعـــي  النهـــب  فـــي  ومتخصصـــا 

والاعتداءات الانتحارية.
الشـــكوي  عـــن  المنشـــقان  وفضـــل 
الهجمـــات علـــى قوات الأمـــن النيجيرية 
وكثفـــا في 2018 الهجمـــات المدمرة على 
قواعد عســـكرية في شـــمال شرق البلاد. 

لكن هذه القيادة ”المعتدلة“ كانت موضع 
احتجـــاج داخلي وتـــم اغتيـــال نور في 

أغسطس 2018 بيد أعضاء أشد تطرفا.
وعلى عكس ما حدث خلال انشـــقاق 
الدولـــة  تنظيـــم  اعتـــرف  حيـــن   2016
الإسلامية بفصيل البرناوي على حساب 
الشـــكوي من خلال وســـائل دعايته، فإن 
التغييـــر الأخيـــر على رأس فـــرع تنظيم 
الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا لم يثر 

أي رد فعل من التنظيم.
وقـــد لا تعنـــي الهزيمـــة العســـكرية 
الكثير لمســـتقبل تنظيم داعش ووجوده 
في المدى القريب بالقدر الذي تتهدد هذا 
الوجود خلافات حادة فـــي أعلى الهيكل 
التنظيمي على أسس عقائدية ومنهجية، 
وهـــي الخلافـــات الأكثـــر خطـــرا، والتي 
لا يمكـــن تغافـــل تداعياتهـــا على جســـم 
التنظيـــم في قاعدته الســـفلى التي تمثل 

عماد ديمومته.
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 أثينــا - بتصــــدر حــــزب الديمقراطيــــة 
الجديــــدة نتائــــج الانتخابــــات البرلمانية 
في اليونان، يعــــود المحافظون بقوة إلى 
الحكم، ليضعوا بذلك حدا لـ4 ســــنوات من 

حكم اليسار.
وفــــي اقتــــراع جــــرى الأحــــد، تصدر 
الحــــزب المحافــــظ النتائــــج، وحصد 158 
مقعدا من أصــــل مقاعد البرلمــــان الـ300، 
محققا بذلــــك أغلبية تعيده إلى الســــلطة 
من بابها الواســــع، وتسمح لزعيم الحزب 
كيرياكــــوس ميتســــوتاكيس، أو ”الأمير“ 
كما يلقبه ســــلفه، بأن يكون رئيس الوزراء 
المقبل للبلاد. وميتســــوتاكيس (51 عاما) 
بالعاصمــــة اليونانية أثينا،  ولد وترعرع 

وينتمي إلى عائلة سياســــية معروفة، فهو 
نجل رئيس الوزراء السابق كونستانتين 
ميتسوتاكيس، والأخير هو أيضا الرئيس 

الفخري لـحزب الديمقراطية الجديدة.
ودرس العلوم السياســــية في جامعة 
الأميركية،  المتحــــدة  بالولايات  هارفــــارد 
وحصل فيها على درجة البكالوريوس في 

الدراسات الاجتماعية.
ومن 1992 إلــــى 1993، التحق بجامعة 
ســــتانفورد الأميركيــــة، وحصل منها على 
درجة الماجســــتير فــــي العلاقات الدولية، 
قبل أن يعود مــــن جديد إلى هارفارد، بين 
عامي 1993 و1995، حيث حصل على درجة 

الماجستير في إدارة الأعمال.

وبــــدأ مشــــواره المهني محلــــلا ماليا 
في العاصمة البريطانيــــة لندن، ومن ثمة 

مستشارا لبعض البنوك في اليونان.
وفــــي 2004، أصبــــح عضــــوا لبرلمان 
بلاده، قبل تعيينه وزيرا للإصلاح الإداري 
بيــــن عامــــي 2012 و2014. وهو أيضا قائد 
المعارضة المحافظة حيث تولى رئاســــة 
حزب الديمقراطيــــة الجديدة خلفا لوالده، 
غالبيــــة  الانتخابيــــة  وعــــوده  وجذبــــت 
الناخبين، ومكنته من المضي قدما بحزبه 
المعارض وإعادته إلى الواجهة السياسية 
مــــن جديد بعد الأزمة المالية التي عصفت 
باليونان. وراهن على فشــــل حزب سيريزا 
اليســــاري بزعامة أليكســــيس تسيبراس 

(44 عامــــا)، في الإيفاء بوعوده الانتخابية 
بالتراجــــع عن خطــــط التقشــــف المطبقة 
بالبلاد. ومنذ 2010، عاشــــت اليونان على 
وقــــع أزمة ماليــــة طاحنــــة، أجبرتها على 
تبني سياسات تقشفية كانت لها تداعيات 
ســــلبية على حياة مواطنيها، قد استدعت 
دعمــــا ماليا مــــن شــــركائها فــــي الاتحاد 

الأوروبي في 3 مناسبات.
وإثر فوزه وعد السياسي بضخ ”دماء 
في الحكومة المقبلة، متعهدا بأن  جديدة“ 
أعضاءها ســــيكونون ”مــــن جيله أو حتى 
أصغر من ذلك“. وفي بلد يعاني من ظاهرة 
المحسوبية، وفق تقارير إعلامية محلية، 
تعهد ميتســــوتاكيس بعدم تعيين أي فرد 
من عائلته في حكومته، مقدما نفســــه على 
ويدافع عن الكفاءة  أســــاس أنه ”نخبوي“ 

كمعيار للتعيينات.
ولطالما قال ”احكمــــوا علي من خلال 
سيرتي الذاتية وليس اسمي“، مستعرضا 
شــــهاداته العلمية التي حصــــل عليها من 
أعرق الجامعات الأميركية كما يردد دائما.

ويُنظر إليه على أنــــه إصلاحي يرمي 
الاقتصاديــــة  السياســــات  هيكلــــة  إلــــى 
والماليــــة الراهنــــة فــــي بلاده، مــــن أجل 
إنعاش الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وهو 
الذي كلف حين كان وزيرا للهيكلة الإدارية 
عــــام 2014، بإقالــــة 15 ألــــف موظف جراء 
الضغوط المالية التــــي كانت تعاني منها 

البلاد بسبب أزمة الديون السيادية.
ومع أنه تــــم إيقاف تنفيــــذ القرار إثر 
الانتخابات التشــــريعية المبكرة في يناير 
2015، إلا أن الاســــتياء منه ظل عالقا لفترة 
فــــي أذهان جــــزء كبير مــــن الــــرأي العام 
المحلــــي، قبل أن تغلب صورة السياســــي 
الجامع بيــــن التكويــــن الأكاديمي والأداء 
المقبول على قــــرارات الناخبين، وتحمله 

إلى السلطة من بابها الواسع.

اليونان تراهن على المحافظين لسلك طريق خال من التقشف

انهزمــــــت دولة الخلافة التي أعلنهــــــا تنظيم الدولة الإســــــلامية في العراق 
وســــــوريا، لكن التنظيم نفسه ما زال قائما ويحاول لملمة صفوفه من جديد 
ــــــدا عن المركز حيث تعتبر أفريقيا بمــــــا تحتضنه من إثنيات وصراعات  بعي
قبلية أهم الوجهات على الإطلاق. ويســــــتفيد التنظيم المتشــــــدد من الوضع 
الأمني المتردي والظروف الاجتماعية المزرية للكثير من سكان القارة الغنية 
لشــــــحنهم وتجنيدهم، كما يعول على الأشــــــبال ذكورا للقتال وإناثا للسبي 

ضمن تكتيكات بناء جيل جديد من المتشددين.

نظرة نحو المستقبل

مهمة صعبة في دولة تنهكها الديون

داعش يراهن على أشبال أفريقيا لصناعة جيل أكثر تطرفا
حرب زعامات بين أنصار داعش والموالين للقاعدة

 واشــنطن - شــــنّ الرئيــــس الأميركــــي 
دونالــــد ترامــــب الاثنيــــن، هجومــــا على 
الســــفير البريطانــــي فــــي واشــــنطن على 
خلفيــــة وصفه لرئيس الولايــــات المتحدة 
وإدارته بأنّهما ”غير كفؤين“، فيما أعلنت 
لنــــدن فتــــح تحقيق بعد كشــــف المســــألة 
في مذكرات دبلوماســــية مســــربة نشرتها 
صحيفة ”ذا ميل أون صنداي“ البريطانية 

الأحد.
وقــــال ترامب إنّ السّــــفير كيم داروش 
”لم يخــــدم المملكة المتحــــدة جيدا“، وإنه 

وإدارته ”ليسا من كبار المعجبين“ به.
ونُقــــل عن داروش في مذكّرات ســــرّية 
أُرســــلت إلى بريطانيــــا واطّلعــــت عليها 
الصحيفــــة، قولــــه إنّ رئاســــة ترامــــب قد 
و“تنتهــــي بوَصمة  ”تتحطّــــم وتحتــــرق“ 

عار“.
وجاء في إحدى المذكّرات المنســــوبة 
إلى داروش ”لا نعتقد حقّا أنّ هذه الإدارة 
ســــتُصبح طبيعيــــة أكثر، وأقــــلّ اختلالا، 
وأقلّ مزاجيّة، وأقلّ تشــــظّيا، وأقلّ طيشا 

من الناحية الدبلوماسية“.
وقالت الصحيفة إنّ التعليقات الأكثر 
حــــدّة التي أطلقهــــا داروش هي تلك التي 
وصــــف فيهــــا ترامب بأنّه ”غير مســــتقر“ 

و“غير كفء“.
وفي مذكرة أخرى حــــول زيارة الدولة 
المثيــــرة للجدل التي قام بهــــا ترامب إلى 
المملكــــة المتحــــدة الشــــهر الماضي، قال 
الدبلوماســــي البريطاني إنه فيما ”انبهر“ 
ترامــــب وفريقه من هذه الزيارة، فقد أكدوا 
أن صــــورة بريطانيــــا الجميلة لــــن تدوم 
طويلا لأن ”أميركا تبقى الأولى“ بالنســــبة 
إليهم. وأشار السفير أيضا إلى معلومات 
”حول الفوضى والمنافســــة الشرسة“ في 
البيت الأبيض. ورأى أن ”الأخبار الزائفة“ 

التي يتحدث عنهــــا ترامب مرارا هي ”في 
غالبيتها صحيحة“.

وردا على ســــؤال حول التسريب، أبلغ 
ترامب الصحافيين في الولايات المتحدة 
أنّ ”السفير لم يخدم المملكة المتحدة على 

نحو جيد“.
وتابع ”لسنا من كبار المعجبين بذلك 
الرجــــل وهو لــــم يخدم المملكــــة المتحدة 
على نحو جيد. لذا يمكنني أن أتفهم ذلك، 
ويمكننــــي أن أقول أشــــياء عنــــه لكنّي لن 

أكترث“.
وأعلنــــت لندن الأحد عــــن فتح تحقيق 
بشأن التسريبات، فيما أكد متحدّث باسم 
وزارة الخارجيّــــة أنــــه ”ســــيُفتح تحقيق 
رسمي في شــــأن التسريبات“، من دون أن 

يُشكّك في صحّة المذكّرات الدبلوماسيّة.
البريطاني  الخارجيــــة  وزيــــر  ونــــأى 
جيريمــــي هانت بنفســــه عــــن تصريحات 
داروش قائلا ”مــــن المهم حقا أن نقول إنّ 
الســــفير كان يقوم بوظيفته كســــفير وهو 
تقديــــم تقاريــــر صريحة وآراء شــــخصية 
حــــول ما الذي يدور فــــي البلد التي يعمل 
بها ومن مهام وظيفته إرسال هذه التقارير 
لكنّها آراء شخصية وليست آراء الحكومة 

البريطانية وليست آرائي“.
وتابــــع ”نحــــن نعتقد على الــــدوام أن 
إدارة الولايــــات المتحدة في عهد الرئيس 
ترامــــب فعّالة في شــــكل كبير وهي أفضل 

صديق لبريطانيا على الصعيد الدوليّ“.
الدبلوماســــيين  أحــــد  هــــو  وداروش 
الأكثر خبرة في واشنطن التي وصل إليها 
فــــي ينايــــر 2016 قبل فوز دونالــــد ترامب 

برئاسة الولايات المتحدة.
وأكــــدت الصحيفــــة أن المذكرات التي 
ســــربها على الأرجح مســــؤول بريطاني، 

تغطي فترة تبدأ من عام 2017.

تسريبات السفير البريطاني لدى 

واشنطن تثير غضب ترامب

8
آلاف طفل على الأقل تم 

تجنيدهم للقتال بصفوف 

داعش في غرب أفريقيا



   طهــران – أعلنت إيران، يوم الإثنين، 
أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 
4.5 بالمئــــة. وبذلك اخترقــــت طهران الحد 
الــــذي ضبطه اتفاقها النــــووي لعام 2015 
مع القــــوى العالمية، وفتحــــت الباب أمام 
مواجهة مباشرة يبدو أن النظام الإيراني 
القــــوى الدولية  يحتــــاج إليها ويســــتفز 
لشنّها، معلنة بذلك وفاة الاتفاق النووي.

من خــــلال الخطــــوة الأخيــــرة، يبدو 
أن النظــــام الإيراني قــــرر أن يغامر بحرق 
المراحــــل والوصول إلى آخر الأبواب، بعد 
أن تبين أن إســــتراتيجية الضغط للتغيير 
من الداخل قد تأتــــي بثمارها مع تصاعد 
التململ والغضب الشــــعبي بسبب ضغط 

العقوبات وتفاقم البطالة والفقر.
ورغم أن سلســــلة العقوبات بدأت منذ 
انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
من الاتفاق، العام الماضــــي، إلا أن الإقدام 
الإيرانــــي على هذه الخطــــوة جاء بعد أن 
طالت العقوبات المرشــــد الأعلــــى آية الله 

علي خامنئي.

ويتوقع النظــــام الإيراني -بعد إدراج 
الحرس الثــــوري على قائمــــة التنظيمات 
الإرهابية وفرض العقوبات على المرشــــد 
التاليــــة  الخطــــوة  تشــــمل  أن  الأعلــــى- 
المؤسســــات الخيرية الدينيــــة والكيانات 
الأخــــرى المرتبطة بالزعيــــم الأعلى والتي 
تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الإيراني.

وفي حين أن الكثير من هذه المؤسسات 
لا تمتلك أصولا خارجية كبيرة، فإنها تمثل 
ما يقدر بخُمس النــــاتج المحلي الإجمالي 
لإيران، باســــتثناء المجال النفطي، وتعمل 
في عدد كبير من الصناعات التي تستورد 

وتصدر المنتجات.
العقوبــــات  تأثيــــر  أن  يعنــــي  وهــــذا 
المفروضة المتمثل في ضرب هذه الكيانات، 
إذا تم القيــــام به من قبــــل وزارة الخزانة 
الأميركيــــة، يمكــــن أن يزيــــد الضغط على 

الاقتصاد الهش بالفعل ونظامه المالي.
ويقــــول خبــــراء في مركز ســــتراتفور 
”لم  والإســــتراتيجية  الأمنيــــة  للأبحــــاث 
يتضح بعد إلى أي مدى ترغب واشــــنطن 
في فــــرض عقوبات على لجنــــة تنفيذ أمر 

الخميني، الإمام، أو مؤسسة 

أو مؤسســــة مســــتضعفان، أو مؤسســــة 
آســــتان قدس رضوى، أو أي من الكيانات 
الأخــــرى المرتبطــــة بخامنئــــي. لكــــن من 
الواضح أن مســــؤولي الحكومة الأميركية 
ســــيدافعون عن إدراج هذه المؤسسات في 

سلسلة العقوبات ويدعمونه“.

عقيدة الحرس الثوري

في ظــــل هذا الوضع قــــد يميل النظام 
الإيرانــــي، الــــذي أصبحت تســــيطر عليه 
عقيــــدة الحــــرس الثوري العســــكرية، إلى 
المواجهــــة، لاختبــــار أذرعــــه فــــي المنطقة 
والــــدول المواليــــة له مــــن جهــــة، ولإثارة 
فوضى يحتاج إليها لإعادة ترتيب أوراقه 

في الداخل.
وقــــد جــــاء قــــرار تكثيــــف تخصيــــب 
اليورانيــــوم بعــــد أقــــل من أســــبوع على 
اعتــــراف إيران بخرق حد الـ300 كيلوغرام 
(661 رطلا) من مخزونهــــا من اليورانيوم 
المنخفــــض التخصيــــب. ويحــــذر الخبراء 
مــــن أن التخصيب قد يزيــــد وأن مخزونا 
متزايدا قد يبــــدأ في تضييق النافذة التي 
تبلغ مدتها عاما واحدا وســــتحتاج إيران 
إلى امتلاك مواد كافية لصنع قنبلة ذرية.

ولا يــــزال مســــتقبل الاتفــــاق، الــــذي 
انســــحب منــــه الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامب العام الماضي، محل تســــاؤل. وفي 
حــــين أن الإجــــراءات الإيرانيــــة الأخيــــرة 
لزيادة التخصيب وكســــر الحد الأدنى من 
مخــــزون اليورانيوم المنخفض التخصيب 
يمكن عكسها بسهولة، فقد كافحت أوروبا 
للرد، حتى بعد تلقــــي تحذير دام 60 يوما 

بأن الزيادة ستحدث.
وفي الوقت نفسه، يخشى الخبراء أن 
يؤدي سوء تقدير الأزمة إلى نشوب صراع 

مفتوح. 
وحــــذر ترامــــب طهــــران يــــوم الأحــــد 
قائــــلا إنه من الأفضــــل أن ”تتوخى إيران 
الحــــذر“. ولم يوضح الإجــــراءات التي قد 
تفكــــر فيها الولايات المتحــــدة، لكن ترامب 
قال للصحافيين ”تقــــوم إيران بالكثير من 

الأشياء السيئة“.
تمــــت مراقبة إيران عن كثــــب من قبل 
مفتشــــي الوكالة الدولية للطاقــــة الذرية، 
التابعة للأمم المتحدة. وقالت الوكالة يوم 
الاثنــــين ”نحن علــــى دراية بإعــــلان إيران 
المتعلق بمســــتوى تخصيــــب اليورانيوم. 

ونحن بصدد التحقق من هذا التطور“.
وألمح كمال فاندي بشــــكل منفصل في 
مقابلة تلفزيونية رسمية بثت يوم الاثنين 
إلــــى أن البــــلاد قــــد تفكر فــــي التخصيب 
بنســــبة 20 بالمئة أو أعلــــى كخطوة ثالثة. 
وهــــذا مــــن شــــأنه أن يقلق خبــــراء حظر 

الانتشــــار النــــووي، حيــــث أن 20 بالمئــــة 
تعتبر خطــــوة تقنية قصيرة قبل الوصول 
إلى مســــتويات صنع الأسلحة البالغة 90 
بالمئة من نســــبة التخصيب. واقترح كمال 
فاندي أيضا استخدام أجهزة طرد مركزي 
جديدة أو أكثر، والتي تم تقييدها بموجب 

الصفقة.

 الموقف الأوروبي

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
عباس موســـوي إن إيـــران تقدر الجهود 
التي تبذلها بعض الدول لإنقاذ الصفقة، 
لكنـــه أكد بلهجـــة متوتـــرة أن طهران لا 

تثق فـــي أي شـــخص فـــي المفاوضات. 
وقال موســـوي ”ليس لدينا أمل ولا نثق 
فـــي أي شـــخص أو أي دولـــة ولكن باب 

الدبلوماسية مفتوح“.
الإيراني ”الحلفاء“  ويقصد المسؤول 
الأوروبيـــين. وقال موســـوي ”إذا لم تف 
الـــدول المتبقيـــة فـــي الصفقـــة، خاصة 
الأوروبيـــين، بالتزاماتهـــا بجديـــة، ولم 
تفعـــل أي شـــيء أكثر من مجـــرد الكلام، 
ســـتكون الخطـــوة الثالثة لإيـــران أكثر 

صعوبة وثباتا وستدهش الجميع“.
وأدانت الأطراف الأوروبية في اتفاق 
2015 (بريطانيا وفرنســـا وألمانيا) خرق 
إيـــران الأخيـــر للاتفاق. ومـــن المفترض 

أن يجتمـــع الدبلوماســـيون الأوروبيون 
والإيرانيون في 15 يوليو الجاري. 

وإذا لـــم تســـر الأمور على مـــا يرام، 
يمكـــن أن تفكر الـــدول الأوروبية في بدء 

عملية حل النزاع المحددة في الصفقة.
وذكرت صحيفـــة الغارديان أن إيران 
ترغـــب فـــي أن يضع الاتحـــاد الأوروبي 
حـــدا ائتمانيـــا أكبـــر للدول التـــي تريد 
شراء النفط الإيراني، الأمر الذي ترفضه 

أوروبا. 
ويشـــير هـــذا الموقـــف إلـــى القـــادة 
الأوروبيـــين متـــرددون في وضـــع مبالغ 
كبيـــرة في أي حـــد ائتمانـــي يهدف إلى 

زيادة تجارة أوروبا مع إيران.

باريسا حافظي

إيــــران،  قــــرار  تســــبب   – دبــي    
الولايــــات  تحــــدي  فــــي  الاســــتمرار 
المتحــــدة برفــــع نســــبة تخصيــــب 
اليورانيــــوم عن الحــــد المنصوص 
عليــــه فــــي الاتفاق النــــووي المبرم 
خــــوف  تعميــــق  فــــي  ســــنة 2015، 
الإيرانيــــين مــــن أن تظــــل بلادهم في 

حالة أزمة طويلة الأمد.
وزاد تشــــاؤم الإيرانيــــين إثــــر إعلان 
طهــــران أنهــــا رفعت مســــتوى تخصيب 
اليورانيــــوم إلى درجة نقــــاء أعلى من 
المســــموح به بموجب الاتفــــاق، الأمر 
الذي يعني تجاوز الخطوط الحمراء 
”الحلفــــاء“  حتــــى  تضــــع  التــــي 

الأوروبيين عند باب الانسحاب.
وقالت ربــــة بيت تدعى فيــــروزة (43 
عامــــا) في مدينة بابلســــر، ”نعــــم الحياة 
صعبة بســــبب العقوبــــات. أعتقد أن ثمن 
هذا البرنامج النووي باهظ على الشــــعب 

الإيراني“.

وأخــــذت المواجهــــة بعدا عســــكريا إذ 
اتهمت واشــــنطن طهران بمهاجمة ناقلات 
نفــــط وأســــقطت إيــــران طائــــرة أميركية 
مســــيرة، الأمــــر الــــذي كان الدافــــع وراء 
ضربات ترامــــب التي لم تكتمل. وبموجب 
الاتفاق النووي مع القوى العالمية تم رفع 
العقوبات التي ظلت ســــارية سنوات على 
إيــــران لتتمكن من إبــــرام صفقات تجارية 
عالميــــة مقابل فرض قيود علــــى البرنامج 
النــــووي. لكنهــــا لم تكد تجنــــي أي فوائد 

حتى قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق.
والهــــدف مــــن سياســــة ترامــــب التي 
على  تقضــــي بفــــرض ”ضغوط قصــــوى“ 
إيــــران هــــو دفعها إلــــى قبول قيود أشــــد 
صرامة على نشاطها النووي والتخلي عن 
برنامجهــــا الصاروخــــي وتقليص دعمها 
لفصائــــل متشــــددة في صراعات الشــــرق 

الأوسط.
وســــجلت أســــعار الســــلع الأساسية 
ارتفاعــــات كبيرة فــــي إيران كمــــا تتزايد 
أعــــداد الباحثــــين عــــن فــــرص العمل في 
صفوف الشــــبان الإيرانيين. وفــــي أبريل 

توقع صنــــدوق النقد الدولــــي أن ينكمش 
اقتصاد إيران للسنة الثانية على التوالي 
ومن الممكن أن يصــــل معدل التضخم إلى 

نسبة 40 بالمئة.
وقالــــت فيــــروزة ”انظــــر إلى ســــوريا 
والعــــراق واليمن، هذه الــــدول تعاني منذ 
سنوات وأنا لست مؤيدة للنظام الإيراني 
لكن العقوبات تضــــر الناس لا قياداتهم“. 
وشــــهدت أســــعار الخبــــز وزيــــت الطهي 
والسلع الأساسية الأخرى زيادات كبيرة. 
كمــــا أرغم خفــــض قيمة الريــــال الإيراني 
بأكثــــر مــــن 60 بالمئــــة بعــــض المصانــــع 
الصغيرة على إغلاق أبوابها بسبب ندرة 

المواد الخام والعملة الصعبة.
وقــــال غربــــان علي حســــيني، المدرس 
فــــي مدرســــة ابتدائية في مدينة شــــيراز، 
”المعيشــــة غالية جدا. والأسعار ترتفع كل 
يــــوم تقريبا. مرتبي يبلــــغ نحو 200 دولار 
وعنــــدي طفلان“. وأضاف ”أعمل في ثلاث 
وظائف ومع ذلك أجــــد صعوبة في توفير 
احتياجات أســــرتي. يجب أن تكف أميركا 
عن إلحاق الأذى بالناس الإيرانيين أمثالي 

من خلال فرض عقوبات على بلدنا“.
وتقول الســــلطات الإيرانية إن نســــبة 
العاطلــــين عن العمــــل تبلــــغ 15 بالمئة من 
مجموع قوة العمل. وتعد المرتبات زهيدة 
فــــي الكثير من الوظائف الرســــمية، الأمر 
الذي يعنــــي أن الرقم الفعلي لمن ليس لهم 
عمل مناســــب من المرجّــــح أن يكون أعلى 

بكثير.
وقال ســــوروش، الذي يلقي اللوم على 
القيادات  سياسات المواجهة التي تتبعها 
الإيرانية، ”أريــــد أن أعيش حياة طبيعية. 
أنــــا حاصل على شــــهادة جامعيــــة لكني 
عاطل عــــن العمل ويائــــس وحزين. والآن 
مــــع هذه التوتــــرات أصبحت أقــــل تفاؤلا 

وخائفا“.
ويقــــول الكثير مــــن الإيرانيــــين إنهم 
سئموا الصراع الذي تســــببت به القيادة 
في البلدين. وتقول نيرة صدقات، المدرّسة 
المتقاعــــدة البالغة من العمــــر 56 عاما، في 
مدينة بوشهر ”أتوســــل إليكم أيها القادة 
السياســــيين فــــي أميــــركا وفي إيــــران أن 

تسمحوا لنا بالعيش في سلام“. 

الثلاثاء 62019/07/09

السنة 42 العدد 11402 في العمق
إيران تكتب شهادة وفاة الاتفاق النووي

اليأس يدب في نفوس الإيرانيين: نريد حياة طبيعية

طهران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمئة

ثمن البرنامج النووي باهظ على الشعب الإيراني

هددت إيران باســــــتئناف تشــــــغيل أجهزة الطرد المركــــــزي التي توقفت عن 
ــــــوم بدرجة نقاء 20 بالمئة ضمن خطواتها الكبيرة  العمل وتخصيب اليوراني
المحتملة التالية بعيدا عــــــن الاتفاق النووي لعام 2015. وتتجاوز التهديدات 
التي صدرت على لســــــان المتحدث باســــــم منظمة الطاقــــــة الذرية الإيرانية 
ــــــادة مخزوناتها من المادة  الخطــــــوات الصغيرة التي اتخذتهــــــا طهران لزي
الانشــــــطارية إلى ما يتجاوز حدود الاتفاق النووي. وقد يثير هذا تساؤلات 
ــــــة عمــــــا إذا كان الاتفاق الذي يهدف إلى منع إيران من صنع ســــــلاح  جدي

نووي لا يزال قابلا للاستمرار.

هل أطلقت إيران النار على نفسها

إيران وخطر 

الانتشار النووي
جاستندر خيرا

� مــا هــو الرهــان المتعلــق بدرجــة 
تخصيب اليورانيوم؟

● تخصيب اليورانيــــوم يكمن في 
زيادة نســــبة النظائر الانشــــطارية في 
اليورانيوم. وبموجــــب اتفاق 2015 لم 
يكن يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم 
لتغذيــــة  بالمئــــة   3.67 بمســــتوى  إلا 
الكهربائية  الطاقــــة  إنتــــاج  محطــــات 
لكنه أقل من نســــبة الـ90 بالمئة اللازمة 

لصناعة قنبلة.
وتجاوز ســــقف 3.67 بالمئة يشــــكل 
مرحلة تقنية مهمة تسمح ببلوغ معدل 
تركيز أعلى بســــرعة كما قــــال روبرت 
كيلــــي الخبير فــــي معهد ســــتوكهولم 
الدولي لأبحاث الســــلام. وقال المفتش 
الســــابق فــــي الوكالة الدوليــــة للطاقة 
الذرية ”إذا بلغت نسبة التخصيب 3.5 
بالمئة تكونون قد قطعتم نصف الطريق 
وإذا وصلت إلــــى 20 بالمئة تكونون قد 

أنجزتم 80 بالمئة من العمل“.
عمليا تخصيب محــــدود بـ5 بالمئة 
يبقى ”غير مهم“ من الناحية العسكرية 
ويعد قبل كل شــــيء خطوة ”سياسية“ 

سعيا لرفع العقوبات، بحسب كيلي.

� ما هي الكميات؟
● بحســــب الخبراء، لإنتــــاج قنبلة 
ذرية تحتاج إيــــران إلى ما يوازي طنا 
مــــن اليورانيوم الضعيــــف التخصيب 
بعد الحصول علــــى حوالي 20 كلغ من 
اليورانيوم المخصب بـ90 بالمئة. وحدد 
اتفاق فيينا المخزون الأقصى المسموح 
به من اليورانيوم الضعيف التخصيب 
بـــــ300 كلــــغ وهو ســــقف تم تجــــاوزه 

ببضعة كيلوغرامات مطلع يوليو.
وكان هــــدف الاتفــــاق رفــــع الفترة 
اللازمــــة لإيران للتزود بقنبلة ذرية إلى 
عام على الأقل، وهو عد عكســــي أطلق 

حاليا.

� لماذا يتم التحدث عن مفاعل آراك؟
● أعلنــــت إيران أيضــــا أنها تريد 
استئناف بناء مفاعل آراك الذي يعمل 
بالميــــاه الثقيلــــة في وســــط إيران وتم 
تعديلــــه منذ توقيع الاتفاق ليصبح من 
المستحيل أن ينتج مادة البلوتونيوم، 
وهو سبيل آخر لحيازة القنبلة الذرية.
ويعتبــــر ديفيد أولبرايــــت، رئيس 
معهــــد العلــــوم والأمــــن الدولــــي فــــي 
واشــــنطن، أنه ”يجب أخذ هذه المسألة 
علــــى محمل الجد، وهي بالنســــبة إلى 
الدول الأوروبيــــة الموقعة على الاتفاق 

دفع قوي إلى إعادة فرض عقوبات“. 

� ما هي المراحل الأخرى؟
أن  علــــى  طهــــران  شــــددت   ●

التجــــاوزات المعلنــــة حتــــى الآن قابلة 
في  للتراجــــع عنهــــا ”خلال ســــاعات“ 
حال إحراز تقــــدم كاف في المفاوضات 
مع الــــدول الكبرى. لكن فــــي حال عدم 
حصــــول تقدم، قد تعيــــد إيران تحريك 
برنامجها لنشــــر آلات الطــــرد المركزي 
المســــتخدمة في تخصيــــب اليورانيوم 
خصوصا مع تشغيل نماذج ”آي.آر2- 
أم“ الأكثر تطورا من نماذج ”آي.آر- 1“ 

المستخدمة حاليا.
ومع إعادة نشــــر نماذج ”آي.آر2- 
أم“ قد تخفض إيران إلى ســــبعة أشهر 
الوقت الــــلازم لتخصيــــب اليورانيوم 
الذي قد يســــتخدم في صناعة ســــلاح 
نووي، بحسب أولبرايت. وقبل تطبيق 
الاتفــــاق الذي خفــــض إلى حــــد كبير 
عدد آلات الطــــرد المركزي كانت طهران 
تملــــك 20 ألف آلة طرد مركزي وأنتجت 
ثمانيــــة آلاف كيلوغرام من اليورانيوم 
الضعيــــف التخصيــــب. وإضافــــة إلى 
المــــواد النوويــــة تحتــــاج البــــلاد إلى 
معــــدات صناعية أخــــرى لإنتاج قنبلة. 
ويقول كيلي ”يجب التســــاؤل إلى أين 
وصــــل الإيرانيون بخصــــوص تطوير 
متفجرات قوية؟“ مؤكدا أن إيران ”غير 

متقدمة“ في هذا المجال.
وتؤكد إيران -التي تبقى حتى الآن 
خاضعة لعمليــــات تفتيش من الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية- أنها ســــتجري 
أيضا تجارب وستشتري معدات، وهما 

من الأنشطة التي يمكن رصدها.

الاقتصاد الهش بالفعل ونظامه المالي.
ويقــــول خبــــراء في مركز ســــتراتفور 
”لم  والإســــتراتيجية الأمنيــــة  للأبحــــاث 
يتضح بعد إلى أي مدى ترغب واشــــنطن 
في فــــرض عقوبات على لجنــــة تنفيذ أمر 

الخميني، الإمام، أو مؤسسة

ونحن ب
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إيران ترغب في أن يضع 

الاتحاد الأوروبي حدا 

ائتمانيا أكبر للدول التي 

تريد شراء النفط الإيراني، 

الأمر الذي ترفضه أوروبا



فـــي  الســـاخنة  الملفـــات  تتزاحـــم    
الســـودان. ويحتل بعضها أهمية كبيرة 
لدى المجلس العســـكري وتحالف الحرية 
والتغييـــر لحل عقدهـــا المتراكمة. وربما 
يكـــون ترتيـــب الأولويـــات مختلفا بين 
الجانبين، لكن تظل مسألة توفير الهدوء 
والأمـــن وتوطيـــد الســـلام فـــي مناطق 
الصراعـــات قاســـما مشـــتركا بينهمـــا، 
وعلامـــة قويـــة على النضـــج الذي لحق 

بالحياة في السودان.
لم يؤثر الخلاف في قضايا سياسية 
عديدة على ضرورة الحوار مع الحركات 
المسلحة كمقدمة للاستقرار الحقيقي في 
البلاد، وتوصيل رســـالة إلى العالم بأن 
هنـــاك مرحلـــة جديدة تســـتوجب إعادة 
النظر فـــي ملفات قديمـــة، أرخت بظلال 
ســـلبية على ســـمعة واقتصـــاد البلاد. 
وهـــو مطلب عاجـــل كي يتمكـــن الحكم 
الجديـــد من تعديل الدفة في أمور كثيرة، 
ويتجنـــب العراقيل التـــي تصمم بعض 
القـــوى الرافضة للتغييـــر على وضعها 

بين العجلات السياسية.
يميـــل الاتجاه العـــام إلى مشـــاركة 
قيـــادات مـــن الحـــركات المســـلحة فـــي 
المجلـــس الســـيادي والحكومـــة المدنية، 
كدلالة قوية علـــى عمق التغير الحاصل، 
وطمأنـــة الجهات التـــي رهنـــت التقدم 
السياســـي بحجـــم التطـــور فـــي ملـــف 
الجماعـــات المتمردة، باعتبـــاره ضمانة 
لعدم الانفلات وأحد المفاتيح الرئيســـية 
لدوام الاســـتقرار، ومقدمة لنزع السلاح 
من أيدي ما يســـمى بـ“ميليشيات الظل“ 
في الســـودان، وفي النهاية مؤشرا على 
تعظيم الربط بين الديمقراطية والســـلام 

الشامل.
الحريـــة  تحالـــف  أدبيـــات  أكـــدت 
والتغيير أن الستة أشهر الأولى للحكومة 
المدنية ســـوف تولي اهتمامـــا بالتطبيع 
والســـلام مع القوى المسلحة التي دخلت 
فـــي نزاعات مخيفة خـــلال حكم الرئيس 
المعـــزول عمر حســـن البشـــير، وأوصت 
قيادات عـــدة بضرورة طي صفحة قاتمة 
تعبر عن مرارات واحتقانات كلفت البلاد 
ثمنا باهظا، وتقدم إشـــارة إيجابية على 
ارتفاع مســـتوى التحول السياســـي في 

قمـــة الســـلطة، التي درجت ســـابقا على 
المتاجرة بالصراعات المسلحة، وأدخلتها 
في حسابات غامضة انعكست سلبا على 

وحدة السودان.
بـــدأ المجلـــس العســـكري خطـــوات 
عملية في الاتجاه ذاته، حيث كوّن مبكرا 
لجنة برئاســـة الفريق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتـــي) للتفاوض مع الحركات 
المسلحة، ويجري حاليا إنشاء مفوضية 
للســـلام تســـتفيد مـــن تجـــارب الإدارة 
الناجحة في التفاوض مع هذا النوع من 
المشكلات. ومن المرجح إصدار عفو قريب 
عن أعضاء في حركات مســـلحة صدرت 
فـــي حقهـــم أحـــكام غيابية، بمـــا يمهد 
الطريق لعودتهم إلى البلاد وانخراطهم 
في حـــلّ المشـــكلات على قاعـــدة وطنية 

وليست فئوية أو مناطقية.

حركة تحرير السودان

مـــع أن إصـــدار المجلس العســـكري 
الجمعـــة الماضـــي لعفـــو عن نحـــو 335 
شـــخصا ينتمـــون إلـــى حركـــة تحرير 
الســـودان، الناشـــطة في إقليم دارفور، 
بعـــث برســـالة جيـــدة في مســـار عملية 
السلام، غير أن البعض قللوا من أهميته 
لانحصار المســـتفيدين مـــن القرار حتى 
الآن في جناح مني أركو ميناوي، كعلامة 
علـــى العلاقـــة المتينة بينه وبـــين قيادة 
المجلـــس العســـكري، عقب جولـــة حوار 
تمت في تشـــاد بـــين ممثلـــين للجانبين 

مؤخرا.
تعامل المجلس العسكري بمرونة منذ 
البداية مع جميع الحركات، غير أن بعض 
التصرفات قادته إلـــى تعديلها، وإضفاء 
قدر مـــن الخشـــونة السياســـية عليها، 
كما حدث مع ياســـر عرمان نائب رئيس 
الحركة الشعبية بقطاع الشمال، فعندما 
عاد إلى الخرطوم لم يعترض عليه أحد، 
وبعد أن قيل إنه تحدث بخلفيته الحركية 
أبعد مـــع اثنين من زملائه (مبارك أردول 
وخميس جـــلاب) إلى جوبا، الجهة التي 
جاء منها، ولا تزال هناك محاولات للعفو 
الشـــامل وتطبيع العلاقات ضمن تسوية 

منتظرة مع الحركات المسلحة.
ينطـــوي تقديم هذا الملـــف على رغبة 
في حســـمه قبل توظيفه من جانب جهات 
تريـــده أن يتحول إلى مصـــدر للقلق، كما 
يحمل أهمية اســـتراتيجية لما يشير إليه 

من غلق منغص رئيسي في البلاد، ساهم 
في وضع السودان على فوهة بركان لفترة 
طويلـــة، وارتبط بمراوغات ومســـاومات 
خلال عهد البشير، وأدى إلى سلخ جنوب 
الســـودان نتيجة ممارســـات خاطئة، فلم 
يتم الالتفـــات إلى قضية المواطنة التي لا 
تزال تمثل عائقا أمام الحفاظ على وحدة 

ما تبقى من أرض السودان.
تنظر دوائر سياسية كثيرة بتوجس 
لمـــا يمكـــن أن يحمله تكرار السياســـات 
الســـابقة في التعامل مع بعض الأقاليم 
والهوامـــش، ففـــي ظـــل ظـــروف بالغة 
الحساســـية قد ينفرط عقد البلاد، إذا لم 
تجد هـــذه القضية معالجـــة موضوعية 
ونهائيـــة، ومـــع التقســـيمات العرقيـــة 
والاجتماعية وانتشار السلاح والارتباك 
السياســـي العام يصبح شـــبح الصراع 

مخيما على أي حكومة في الخرطوم.
مُنحـــت الحـــركات المســـلحة أولوية 
عن غيرها، لأن بعض الدوائر الخارجية 
ســـوف تتخذهـــا بوصلة لقيـــاس حجم 
التقدم والتأخـــر في حلّ الأزمة، ووجدت 
انســـجاما مـــع القـــوى المركزيـــة، مـــن 
الناحيتين السياسية والعسكرية، انتقل 
بدوره إلى غالبية القيادات النشيطة في 
دارفور وجنوب كردفـــان والنيل الأزرق، 
ولم يقدم الرافضون أو المتحفظون منهم 
علـــى تبنـــي تصرفات عدائيـــة، وفتحوا 
البـــاب للتعامـــل بليونـــة مـــع الجهود 
المبذولـــة للتوصل إلى صيغة مســـتقرة 

للسلام.
يتجاوز تســـليط الأضـــواء على فك 
شفرة الحركات المسلحة البعد الداخلي، 
ويمتد إلى ما يحمله من مكونات إقليمية 
ودولية دقيقة، فالدول المجاورة للسودان 
معنيـــة بحل هذه الأزمـــة ومنع تفاقمها، 
بعـــد أن امتـــدت روافدها إلـــى المنطقة، 
وباتـــت طرفـــا في بعض الحـــروب التي 
تجري بالوكالة، وبالتالي فتســـوية هذا 
الملف ســـيجد من يدعمه، ويمنحه جانبا 

من الوقت.

كما أن عدم حل الصراعات المتجذرة 
في الغـــرب والجنوب ســـاهم في فرض 
عقوبـــات اقتصاديـــة علـــى الســـودان، 
وتسببت التعقيدات السياسية والأمنية 
في دوامهـــا، وأضرت بمصالـــح البلاد، 
ولم يعبـــأ البشـــير بالنتائـــج حينذاك، 
وكأنـــه ارتـــاح لمـــا تحقـــق مـــن فوائـــد 

معنويـــة، دون التفـــات لعواقبها المادية، 
واعتبر الاســـتقرار خصما لدودا لبقائه 
في الســـلطة، والحرب مـــلاذا آمنا، حتى 

خسرهما معا.
تريد الطبقة الصاعدة في الســـودان 
تخطـــي هـــذه العقبـــة، وتوفيـــر البنية 
الصحيحـــة اللازمـــة للســـلام كمدخـــل 
لتبديـــل بعـــض التوجهـــات الخارجية، 
عقـــب تصميـــم أصحابها علـــى إحداث 
تغيير ملموس يتعدى الاتفاق السياسي 
بين المجلس العسكري وتحالف الحرية، 
ويصل إلى مســـتوى التســـوية الشاملة 
للنزاعـــات المســـلحة، خاصة تلـــك التي 
ارتبطـــت بجرائم حـــرب وانتهاكات في 
مجـــال حقوق الإنســـان، كمـــا حدث في 

إقليم دارفور.

مساعدة الخرطوم

اســـتعدادها  مختلفـــة  دول  أبـــدت 
لمساعدة السودان في الخروج من أزمته 
الراهنة، وكان ترســـيخ الســـلام عنصرا 
مشـــتركا في التلميحـــات والتصريحات 
خلال الفترة الماضية، ما يشير إلى رغبة 
في عـــودة الخرطـــوم إلـــى التعامل مع 
المجتمع الدولي بصـــورة طبيعية، عقب 
تصفية جملة من القضايا الخلافية التي 
أفضت في النهاية إلى نبذها وحشـــرها 

في زاوية ضيقة من العقوبات.
وكشـــف استيفن كوتيســـيس القائم 
بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم، 
الأحد، عن طرف الخيط في هذا الفضاء، 
عندما أشـــار إلى أن رفع اســـم السودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبح 
وشـــيكا، ويتوقـــف علـــى مـــدى إدمـــاج 
الحركات المســـلحة في الاتفاق الموقع في 
العام 2011، وإحلال الســـلام في دارفور 
ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

اقتصادية  عقوبات  واشـــنطن  رفعت 
وحظرا تجاريا عن الســـودان في أكتوبر 
2017، كانا مفروضـــين عليه منذ حوالي 
الإدارة  وســـوء  الفســـاد  لكـــن  عقديـــن، 
والجدل حول مكافحة التطرف والإرهاب 
حرمت السودان من جني ثمار القرار في 
عهـــد الرئيس المعزول، ولـــم يهتم كثيرا 
باتخاذ الإجـــراءات الواجبة لمحو الآثار 
السلبية السابقة، بل تكيف مع معطياته، 
واتخـــذ العقوبات ســـبيلا للمزايدة على 
واشـــنطن، والتظاهر بأنه يناطح قوتها 
الملموســـة بقوة رمزية باهتة، فلم تتقدم 
الولايات المتحدة خطوة لرفع العقوبات، 

وتراجع البشير خطوات.
يحل ترســـيخ الســـلام فـــي الأقاليم 
المتوترة جزءا من أزمات الســـودان، لكنه 
لن يكون كافيـــا لتثبيته، ما لم يتم تبني 
سياسات عادلة لتوزيع السلطة والثروة، 
وتحاشـــي تكـــرار الأخطـــاء التي جعلت 
الحركات المسلحة جرحا غائرا في جسد 

السودان.

 رام االله – في خضم الجدل حول ورشة 
المنامة بخصــــوص صفقة القــــرن، والتي 
هاجمهــــا الرئيــــس الفلســــطيني محمود 
عبــــاس (أبومازن) وقــــال إنها ”بنيت على 
باطــــل“، فاجأ عرّاب صفقــــة القرن، جاريد 
كوشــــنير، المتابعين، بحديثه عن الإعجاب 
الكبير الذي يكنّه الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب لعباس. 
وقال كبير مستشاري البيت الأبيض، 
بالرئيــــس  جــــدا“  “معجــــب  ترامــــب،  إن 
الفلســــطيني محمود عبــــاس ويحبه جدا 

على المستوى الشخصي“.
أثار تصريح كوشــــنير أســــئلة كثيرة 
حــــول خلفياته وما يختفي بين ســــطوره، 
وهل للأمر علاقة بصفقــــة القرن، أم هناك 
أســــباب أخرى، تكمــــن وراء هذا الحديث 
الــــذي يرقى إلى مرتبــــة ”التملّق“، بالنظر 
إلــــى التوتر الكبير الذي يســــود العلاقات 
أغلــــب  تذهــــب  وعبــــاس.  ترامــــب  بــــين 
التفســــيرات إلى جهة صفقة القرن ورغبة 
كوشــــنير في المــــرور إلى مراحــــل متقدمة 

منها.
لكن، داليا حتيقة تقدم تفســــيرا آخر، 
يســــبق الحديث عــــن صفقة القــــرن، وهو 
إنقــــاذ بنيامــــين نتنياهــــو، الــــذي يوجه 
أزمــــة سياســــية، مشــــيرة إلــــى أن رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي يحتــــاج إلى محمود 
عباس وأن كلمة الســــر الرئيســــية في ما 
ســــبق هو التنســــيق الأمني بين السلطة 
الفلسطينية والإسرائيليين. وبالتالي فإن 
ترامب يحتاجه أيضا، خاصة وأن خطوة 
نتنياهو بحل الكنيست وإجراء انتخابات 
جديدة في ســــبتمبر القــــادم، قد تكون لها 

تداعيات على خطة السلام الأميركية.

الفترة الذهبية

يتوقــــع مســــاعدو ترامــــب أن يطــــرح 
الرئيــــس الأميركــــي صفقــــة القــــرن ما إن 
يشــــكل نتنياهــــو حكومتــــه. لكــــن لإيلان 
غولدنبرغ، الباحث بمركز الأمن الأميركي 
الجديد، رأي آخــــر، حيث يقول إن ”الأزمة 
السياســــية فــــي إســــرائيل حولــــت هــــذه 
المبــــادرة التي بــــدأت بطريقة ســــيئة إلى 
كوميديا هزلية، إذ كان هذا المشروع أصلا 

بلا معنى وهو اليوم كذلك أيضا“.
ويذهب في ذات السياق، ريني باكمان 
المحلل السياســــي في موقــــع ميديا بارت 
الفرنسي، مشيرا إلى أن الأزمة السياسية 
التي تســــبب بها نتنياهو تضعف صفقة 
القــــرن، مشــــيرا إلــــى أن رئيس الــــوزراء 
الإســــرائيلي يحتاج إلى أغلبية مســــتقرة 
وضــــم  الاســــتيطان  سياســــة  لمواصلــــة 
قانونين  وإصدار  الفلســــطينية،  الأراضي 
يهدفــــان إلى ضمــــان حمايتــــه القانونية 
والسياســــية، أحدهما يعطيــــه الحصانة 
التشــــريعية من المقاضاة في ثلاث قضايا 

سياســــية ماليــــة تتعلــــق بالرشــــوة 
والاحتيال وانتهــــاك الثقة، والثاني 

يخفض صلاحيات المحكمة العليا 
التي يعتبرها مرهقة للغاية.

تبدو الانتخابات القادمة 
حاسمة للطرفين؛ ترامب 

المقبل على منافسة 
انتخابية شرسة 

من الديمقراطيين، 
ونتنياهو الذي 
يتطلع ليصبح 
صاحب أطول 

فترة في رئاسة 
الوزراء في 

إسرائيل، 
متجاوزا 

بذلك ديفيد 
بن غوريون. 

هنا، تأتي 
ورقة محمود 

عباس، وتشرح 
داليا حتيقة 

الدور الذي يمكن أن تلعبه 
هاته الورقة على المستوى 

الأمني بالتحديد.

التنسيق الأمني

ترامب  سياســــة  بســــبب 
ودعــــم البيــــت الأبيــــض غير 
إســــرائيل  تخشــــى  المحــــدود، 
أن تقدم الســــلطة الفلســــطينية 
علــــى تعليق التنســــيق الأمني. 
وقــــد وضعــــت قــــرارات ترامب، 
فــــي بعض الأحيان إســــرائيل في 
موقف حــــرج إذ وجدت نفســــها 
علــــى  الضغــــط  إلــــى  مضطــــرة 

الكونغرس لاســــتعادة حق الفلســــطينيين 
في تلقي المساعدات وذلك لأغراض أمنية. 
وبــــرزت نتائج هذا الــــدور الجديد عندما 
وافقت إســــرائيل على إدخــــال 10 مركبات 
مدرعة إلى قوات الأمن الفلســــطينية عبر 
الأردن خلال شــــهر مايو،  بعد أن أجلتها 

لمدة طويلة.
وتهدف الآليات المصفحة إلى مواجهة 
الاضطرابات المدنية التي تشعر إسرائيل 
بأنها ستشهدها في الأشهر المقبلة بسبب 
أزمة التمويل الفلســــطينية التي حفزتها 
واشــــنطن بعــــد أن إعــــلان ترامــــب بأنّــــه 
ســــيخفّض تمويــــل وكالــــة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشــــغيل اللاجئين الفلســــطينيين 

في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتنقــــل قــــال خالــــد الجنــــدي، الــــذي 
كان مستشــــارا قانونيــــا بشــــأن قضيــــة 
فــــي  وعضــــوا  اليهوديــــة  المســــتوطنات 
إن  الســــلام،  مفاوضــــات  دعــــم  وحــــدة 
المؤسسة العســــكرية الإسرائيلية تعارض 
تخفيضــــات التمويــــل لأنها تعلــــم أن ذلك 

يزعزع الاستقرار.
وأكد أن هناك تداعيات أمنية ستنجر 
ومحبطــــا. يائســــا  الشــــعب  أصبــــح  إذا 
وتخشــــى إســــرائيل انــــدلاع الفوضى في 
الضفــــة الغربية ما لم تســــتطاع أن تدير 
الأوضاع لصالحها، مثل استغلالها كمبرر 
لضــــم أجزاء كبيرة مــــن المنطقة ”ج“ التي 
أصبحــــت مركز حملة رائج في السياســــة 

الإسرائيلية.
وقال الجندي، إذا كان تهديد الســــلطة 
الفلسطينية في الماضي مجرد ضغط على 
إسرائيل، فإنه اليوم أصبح ينبع عن أزمة 
ماليــــة بعد أن فقــــدت فلســــطين التمويل 

الأميركي، وأصبح الوضع متدهورا“.
وتشــــير حتيقة إلــــى أنــــه لطالما كان 
إنهاء التنسيق الأمني   آخر إنذار للسلطة 
الفلسطينية، ولم يتخذ هذا الإجراء حتى 
مــــع أكثر الأحــــداث فظاعــــة. عندما توفي 
الوزير الفلســــطيني زياد أبــــو عين بنوبة 
قلبية سنة 2014 بعد أن اعتدى عليه جندي 
إســــرائيلي، واصلت السلطة الفلسطينية 
التعــــاون مــــع إســــرائيل فــــي القضايــــا 
الأمنيــــة. أثبت الحدث، مــــن ضمن العديد 
من الأحــــداث الأخرى التي شــــملت مقتل 
الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية، 
مركزية التنسيق الأمني   بالنسبة للسلطة 
الفلســــطينية. فقد قال عباس إن التنسيق 
مع القوات الإســــرائيلية بشــــأن المســــائل 

الأمنية غير قابل للتفاوض.
ســــنة 2015، دعــــا المجلــــس المركــــزي 
الفلســــطيني (وهــــو ثانــــي أعلــــى جهاز 
تنفيــــذي لمنظمــــة التحرير الفلســــطينية) 
إلــــى إنهاء التعاون الأمني   مع إســــرائيل. 
ولــــم تســــتجب  الســــلطة له. ومنذ ســــنة 
1993، ازداد حجــــم جهــــاز الأمــــن الوطني 
الفلســــطيني. وتنفق السلطة الفلسطينية 
اليــــوم على الأمن أكثر مما تنفقه على 
قطاعات التعليم والصحة والزراعة 
مجتمعة. وقبــــل أن تقطع الولايات 
المتحــــدة المســــاعدات، كان قطــــاع 
الأمن يتلقى ثلث المساعدات 

الخارجية.
في استطلاع للرأي 
أجري مؤخرا، 
قال 65 بالمئة من 
الفلسطينيين إنهم 
يريدون من السلطة 
الفلسطينية أن 
تتخلى عن التنسيق 
الأمني  ، بينما 
قال 78 بالمئة 
إنهم لا يعتقدون 
أن السلطة 
الفلسطينية 
ستتخذ هذه 
الخطوة.

تامي  وقالت 
رفيــــدي، وهــــي 
ناشــــطة فــــي مجــــال 
حقــــوق الإنســــان خاضــــت 
الانتخابات الرئاسية المحلية 
عــــام 2012 مــــع قائمــــة فتح 
”الإســــرائيليون يقتحمــــون 
يشــــاؤون،  وقتما  اللــــه  رام 
ولا تــــرى أحــــد أفــــراد قوات 
الأمن الفلسطينية في المنطقة 
المجــــاورة. لكن عندمــــا يكون 
جانب  مــــن  احتجــــاج  هنــــاك 
الفلســــطينيين، ترى العشرات 
منهــــم. لهذا الســــبب لا يمكن 
بإضعاف  تسمح  أن  لإسرائيل 
الأمن الفلســــطيني. لأن قواتنا 

الأمنية تجعل عملهم أسهل“.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري
الفضل أأ
ري ب 

في العمق
تعليق التنسيق الأمني: 

هل تفعلها السلطة 

الفلسطينية هذه المرة

بعد أشــــــهر من الغموض السياســــــي أرسى الســــــودان أولى خطواته نحو 
الانتقال الديمقراطي بعد اتفاق بين المؤسســــــة العســــــكرية وتحالف الحرية 
ــــــرض أن يقود المرحلة  ــــــر، ينص على تشــــــكيل مجلس ســــــيادي يُفت والتغيي
الانتقاليّة المقبلة، غير أن تنفيذ المجلس العسكري لاتفاق تقاسم السلطة مع 
المدنين تعيقه تحديات كثيرة وملفات ســــــاخنة، أبرزها القدرة على ترســــــيخ 
الســــــلام مع الحركات المســــــلحة، وطي صفحة قاتمة من التوترات الأمنية 

واحتقانات كلفت البلاد ثمنا باهظا.

ضمان وتوفير الأمن مطلبان عاجلان للسودانيين 

ترسيخ السلام مع الحركات المسلحة 

مطلب العسكريين والمدنيين في السودان

التطبيع مع الجماعات المسلحة أحد المفاتيح الرئيسية لتجاوز الأزمة 

نحت الحركات المسلحة 
ُ
م

أولوية عن غيرها، لأن بعض 

الدوائر الخارجية سوف 

تتخذها بوصلة لقياس 

حجم التقدم والتأخر في حل 

الأزمة السودانية

ي ي ن
ماليــــة تتعلــــق بالرشــــوة 

وانتهــــاك الثقة، والثاني 
لاحيات المحكمة العليا

ها مرهقة للغاية.
نتخابات القادمة 

رفين؛ ترامب 
منافسة 
شرسة

طيين، 
لذي 
بح 
ول
سة

.

د 
شرح 

ة 
يمكن أن تلعبه 
 على المستوى 

حديد.

الأمني

ترامب سياســــة 
ــــت الأبيــــض غير 
إســــرائيل تخشــــى 

ســــلطة الفلســــطينية 
ق التنســــيق الأمني.

ــــت قــــرارات ترامب، 
الأحيان إســــرائيل في
رج إذ وجدت نفســــها 
علــــى الضغــــط  لــــى 

ق و ي ي
اليــــوم على الأمن أكثر
قطاعات التعليم وال
مجتمعة. وقبــــل أن
المتحــــدة المســــاعد
الأمن يتلقى
الخارجية.
في

ق
الف
يريد

تتخل

إ

ناشــــ
حقــــوق الإنس
الانتخابات ال
عــــام 2012 م
”الإســــرائيل
وق اللــــه  رام 
ولا تــــرى أحــ
الأمن الفلسطي
المجــــاورة. لكن
احتجـــ هنــــاك 
الفلســــطينيين
منهــــم. لهذا ال
ت أن  لإسرائيل 
الأمن الفلســــطي
الأمنية تجعل ع
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تبجح أبومهدي المهندس، نائب 
رئيس هيئة الحشد الشعبي في 

العراق، بأن الحشد الشعبي حركة أمة 
وفتوى مرجعية ولا أحد مهما بلغت 
قوته يستطيع حلّه. إن كل من يقول 
إن الحشد سوف يحلّ لا تصدقوه، 

كما يؤكد المهندس نفسه، حتى لو كان 
رئيس الوزراء، وإذا حصل وحُلّ الحشد 

فإن حادثة صغيرة ستجعله يتجمع 
بأفراده كلهم وأسلحتهم كافة، معتبرا 

أن حلّ الحشد ”جريمة كبرى“.
إن وراء هذا الكلام الذي أطلقه ثاني 
رجل في الحشد الشعبي معان ودلالات 
كبيرة أولها استحالة قيام دولة مدنية 

أو دولة مؤسسات أو دولة قانون مادام 
الحشد باقيا. فهو تجمع ميليشياوي 

طائفي يعمل خارج القانون، وحتى لو 
تم دمجه بالجيش العراقي أو القوات 
الأمنية فهو سيحتفظ بخاصيته التي 

نشأ بها وعليها ولا يمكنه الاندماج في 
التنظيم العسكري للجيش ولا القوات 

الأمنية.

ويريد المهندس بهذا الكلام توجيه 
رسالة تهديد مبطنة إلى العراقيين 

مفادها ”نحن باقون ما دام الحشد باقيا 
ولن تجدي تظاهراتكم ولا اعتصاماتكم 

ولا حتى ثورتكم إذا ثرتم“.
وهذا الكلام يشبه ما يجري في 

افتتاحية العروض الدرامية الكبرى، فلا 
بد أولا من إثارة انتباه الجمهور عن 

طريق قنابل صوتية (التهديد والوعيد)، 
وتعقب ذلك حرب الأدخنة من الأضاليل 

والشائعات. تلك كانت الصرخة الكبرى، 
التي أطلقها أبومهدي المهندس، وهو 

يركب على ظهر حكومة عادل عبدالمهدي، 
التي وصفها أحد الصحافيين العراقيين 

بأنها ”هشة ومهشوشة“، وتوعد 
المهندس الحكومة ورئيسها وهدد 

مؤسساتها بالويل والثبور وعظائم 
الأمور إذا هي تجرأت وحاولت أن تقف 

في وجه ”الحشد المقدس“. تلك هي 
رسالة ولاية الفقيه إلى العراق نقلها 

المهندس إلى العراقيين.
وفي سياق حديثه يفترض المهندس 

أنه إذا حدث وتم حل الحشد الشعبي 
فإن أي حادثة كافية لأن تجعله يعود 

ويتشكل مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يجري 
حل هذه القوة في أي حال من الأحوال. 

وتلك هي رسالة ولاية الفقيه الأخرى 
ومفادها أن الحشد (حرس المستوطنة 
الخضراء) لن يتزحزح من موقعه، ولن 

يستجيب لأي نداء من خارج طهران 
بوصفه القوة الأعظم، ولعله تأكيد 

إضافي أن جبهة مستوطني المنطقة 
الخضراء من الأحزاب والميليشيات 

سوف تشهر السلاح في وجه كل من 
يحاول أن يقترب من "قوة الحرس 
الشعبي". (توصيف يحيل إلى أن 

هذا التشكيل يمثل استنساخا عراقيا 
لتجربة الحرس الثوري في إيران).

إن الصحافي العراقي الذي وصف 
حكومة عبدالمهدي بالهشة والمهشوشة 

اعتبر أن الرقم 237 سيكون مشؤوما 
على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، فقد 

يزاح من منصبه أو يطاح به في ليلة 
ليلاء إذا أصرّ على تمرير الأمر الديواني 
الذي يحمل الرقم 237. إذن كانت كلمات 
المهندس تحمل رسالة أخرى إلى رئيس 
الوزراء الذي أصدر الأمر الديواني 237، 

وهي أن الحشد باق فاستعد للرحيل.
والواقع أن أي رئيس حكومة سيأتي 

إلى العراق ستضحك منه الميليشيات 
إذا أصدر أمرا مثل الذي أصدره 

عبدالمهدي، لأن الجميع يعلم أن الحشد 

والميليشيات أقوى من الجيش والقوات 
الأمنية العراقية عدة وعددا، حتى أن 

هذه الميليشيات تمتلك أسلحة ثقيلة قد 
لا يمتلكها الجيش نفسه، كما تمتلك 
طائرات مسيرة تستطيع استهداف 

أي مكان. فهذه الميليشيات مظهر من 
مظاهر الاحتلال وستبقى موجودة 

مادام الاحتلال موجودا وحتى يستعيد 
الشعب عافيته فتصبح إفرازات الاحتلال 

ومنها الميليشيات من الحكايات المؤلمة 
السابقة.

لكن فات المهندس ويفوت الولي 
الفقيه أن ”الحرس الشعبي“ ما هو 
إلا تجمع طائفي قائم على الكراهية 
والانتقام، وتلك هي بذرة موته التي 

يحملها معه منذ ولادته، طبقا لقوانين 
التاريخ الوطني بصفته طارئا على 

الحياة العراقية وخارجا على ترتيبات 
الواقع.

ما قاله المتحدث باسم مشروع 
ولاية الفقيه في العراق أبومهدي 

المهندس هو تعبير عن صفحة من 
صفحات الإستراتيجية الموجهة ضد 

العراق، والتي ستشهد نهايتها على يد 
العراقيين أنفسهم عاجلا أم آجلا. وإن 

غدا لناظره قريب.

ما بُنِيَ على ابتزاز فهو باطل. 
دَ  الاتفاق النووي الإيراني شُيِّ

على ابتزاز طهران للمجتمع الدولي 
عبر التهديد بامتلاكها سلاحا نوويا. 
المنتصر الوحيد في الاتفاق كان إيران 
لأن كل ما تحقق من إنجازات سياسية 
واقتصادية للدول الست الكبرى بقي 

منقوصا وجاء على حساب دول وشعوب 
منطقة الشرق الأوسط.

قبل أربع سنوات شاءت الأقدار أن 
تلتقي مصالح القوى الكبرى في دعم 
إيران. الروس أرادوها عونا لهم في 

سوريا، والأوروبيون كانوا يتطلعون إلى 
سوقها الاستثمارية البكر، أما الصينيون 

فقد وجدوا لديها دعما لشق طريق 
حريرهم، فيما كانت الولايات المتحدة 
غارقة في مساعي باراك أوباما لنيل 

جائزة نوبل للسلام.
عندما وصل الرئيس دونالد ترامب 

إلى البيت الأبيض عام 2017 رافعا شعار 
”أميركا أولا“،  انهار الاتفاق النووي، 
ليس استعراضا من ترامب وإنما هو 

تعارض للاتفاق مع مصالح واشنطن في 
الداخل والخارج. لم يجلب الاتفاق سلاما 

للعالم ولحلفاء الولايات المتحدة في 
المنطقة، ولم يحمل من الأموال ما يشبع 
طمع ترامب. انسحاب الولايات المتحدة 

من الاتفاق يعني أنه دخل غيبوبة لن 

يخرج منها إلا ميتا. الكل يدرك ذلك، 
ويدرك لماذا أيضا. فخطر إيران يتجاوز 
برنامجها النووي، وإرهابها يمتد أكثر 

فأكثر عبر أذرع سياسية وعسكرية تنشط 
في دول عدة. حتى الشق الاقتصادي 

للاتفاق وُلد مسخا عقيما بسبب انتهازية 
نظام الولي الفقيه.

في مواجهة العقوبات الأميركية 
اليوم، تمارس إيران نفس الابتزاز الذي 

مارسته قبل أربعة أعوام. بدّلت بعض 
أوراقها التي فاحت منها رائحة العفن، 

واستحدثت بعض الأساليب 
التي تواكب المرحلة 
الراهنة. فقد تغيرت 

مصالح الدول الست خلال 
هذه السنوات وبات 

من الأفضل ابتزاز 
كل واحدة منها 

على حدة.
بالنسبة 

للروس فقد باتوا 
يريدون رحيل 

إيران من سوريا، 
والصينيون يستغلون 

طهران ورقة على 
طاولة مفاوضات 
حربهم التجارية 

مع الأميركيين، أما 
الأوروبيون فهم 

أكثر عرضة للابتزاز 
الإيراني، ولكنهم 

يدركون أن طهران 

لن تتخلى عن الاتفاق الحالي معهم، إلا 
إذا فتحت بابا مضمونا للتفاوض مع 

واشنطن.
من تهديد الملاحة الدولية في مياه 

الخليج العربي، إلى التخلي التدريجي 
عن بنود الاتفاق النووي، مرورا 

باستهداف محطات طاقة وتجمعات 
تضم أميركيين في المنطقة، بالإضافة إلى 

الاعتداء على دول الجوار؛ كلها أدوات 
ابتزاز تمارسه إيران بحق العالم ككل 
والجوار العربي بشكل خاص. ابتزاز 

فقط وليس مقاومة.
لا تعتبر طهران اليوم أو 

حتى قبل أربع سنوات، مظلومة 
في المفاوضات على برنامجها 

النووي. لا يمكن التعاطف 
معها في مواجهة 

العقوبات الأميركية 
على برامج 

تسليحها ونشاطها الإرهابي، فلم 
يصنع نظام الولي رصاصة واحدة إلا 

واستهدف بها العرب، ولم يكترث يوما لا 
لشعب إيران ولا لشعوب المنطقة.

لا يحق لإيران أن تبكي كضحية وقد 
قتلت الآلاف وشردت الملايين في سوريا 

ودول المنطقة الأخرى. لا يمكن لها 
التذمر من انتهاك سيادتها وهي تتفاخر 

بـ“احتلال“ أربع عواصم عربية. لا 
تستطيع ادعاء محاربة الإرهاب ولديها 
الحرس الثوري كما تحتضن نظام 

الأسد وميليشيا حزب الله، 
ولا أحد يصدق حرصها على 

حقوق مواطنيها وهي من يرفع 
مشانقهم ويخنق أنفاسهم.

تظن إيران أنها بابتزازها 
العالم تفرض نفسها 

على الخارطة 
الدولية كقوة عظمى، 

ولكن دولة يجلس 
رؤساؤها في 

المحافل الرسمية 
قرب أقدام زعيم 
ديني متطرف، 

ويتفاخر قضاتها 
بمشانق السياسيين 

المعارضين، ويحلف 
قادتها العسكريون 
بالولاء لطائفة دون 

الوطن ككل، لن تتحول إلى 
قوة عظمى مهما برعت في 

ابتزازها.

العراق.. {الحرس الشعبي} يحمل بذرة موته

الابتزاز الإيراني

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
االشلشيخخليل ةة باها د
ر

بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما بهاا

وري

حين تتعرض الشعوب والأمم 
إلى احتلال وغزو خارجي فإنها 
تنتفض وتنتظم بجحافل وميليشيات 
مسلحة بواسطة جيوشها الوطنية أو 

بتنظيماتها الشعبية لتدحر العدوان 
وتطرده من أوطانها. الأمثلة القريبة 

لنا تتمثل في حرب شعب الجزائر ضد 
الاستعمار الفرنسي، لكنّ سياسييه 

صادروا مبادئ الثورة وأضاعوها بعد 
عقود قليلة بسبب غول السلطة، وشعب 

فلسطين الذي طرد من وطنه وتحوّل 
إلى أول عنوان عربي للجوء والهجرة. 
والمثال الأقرب إلى العراقيين تصديهم 
لاحتلال الإنكليز عام 1920 وتصديهم 

للعدوان الإيراني المسلح بشيعتهم 
وسنتهم وكل قومياتهم لست سنوات 

ما بين 1982 إلى 1988 بعد رفض طهران 
وقبول العراق لقرار مجلس الأمن 

بإيقاف الحرب. ومقاومتهم المسلحة 
للاحتلال الأميركي عام 2003 التي غدر 

بها من قبل السياسيين جياع المال 
والجاه الذين قايضوا السلطة بكل 

قيم الأرض والسماء فتهادنوا وخدموا 
الاحتلال العسكري والسياسي، 

ووضعوا مسطرة طائفية مقيتة كافأت 
الشيعي المقاوم بمزايا المناصب 

والعطايا ولم تكتف بحرمان السني 
من حقوق المواطنة بل تمت مطاردته 

وتحويله بفعل مكر وخداع أمراء 
الطائفية السنة والشيعة إلى ”إرهابي“ 
رغم كل الحقائق التي تنفي هذه الفرية. 

وكان تصدي أهل الأنبار وصلاح 
الدين وديالى والموصل لعصابات 

داعش المثال المتجدد لأصالة العراقيين 
وتصديهم الشعبي البطولي إلى جانب 

القوات المسلحة وطردهم لتلك الفلول 
المغطاة بالإسلام المتطرف من أرض 

العراق في ديسمبر 2017 تاريخ انتهاء 
حرب تحرير الأرض.

كان من الطبيعي أن يعود الرجال 
الشجعان إلى عوائلهم بعد انتهاء 

المهمة الوطنية مكللين بالنصر، لكن 
بعض الأحزاب والقوى الشيعية التي 

كانت لديها ميليشيات مسلحة قبل 
حرب عام 2014، استثمرت الحالة 

الشعبية سياسيا لتُبقي على تنظيمات 
”الحشد الشعبي“ التي شُرّع لها إطار 

قانوني في البرلمان كقوة رديفة للجيش 
العراقي الذي همّشت وظيفته كمدافع 

أول عن الوطن، محاطة بهالة من 
القدسية التي ارتبطت بواقعة الدفاع 

عن العراق. وكانت نتائج هذا الاستثمار 
السياسي الحصول على مواقع برلمانية 

وسياسية متقدمة في هيكل الحكم.
كان يمكن لهذه المكافأة أن 

تتحول إلى برامج لسياسات تخدم 
المواطن العراقي ضمن حالة التنوع 
الديمقراطي المفترض حتى في إطار 

الإسلام السياسي الذي انكشفت 
حقيقته بتخليه عن مصالح الناس. 

شعرت بعض الزعامات الشيعية التي 
لديها ميليشيات مسلحة واحتلت 

مواقع سياسية كبيرة بأن استحقاقات 
هذه المواقع تفرض عليها خطابا 

إعلاميا مهادنا في ظل سخونة المعركة 
السياسية الإيرانية الأميركية، واحتمال 
انفجار لهيبها في أي لحظة وانكشاف 

الحالة العراقية بعد أن فتحت إيران 
أبواب خيارها الاستراتيجي الوحيد 
بجعل العراق ساحة المنازلة الأولى 

ضد واشنطن والعواصم العربية عن 
طريق استخدام الأدوات الوكيلة للقيام 
بأعمال تخريبية داخل العراق كسلسلة 
عمليات صواريخ الكاتيوشا، أو تحويل 

الأراضي العراقية إلى منصات عدوان 
عسكري ضد السعودية، أو الاعتداء 

المباشر ضد السفارة البحرينية. هذه 
الرسائل التخريبية رغم خطورتها 

ساعدت على تحقيق التحام سياسي 
ولوجستي بين الولايات المتحدة 

والعرب، وتطوره إلى تحالف أوروبي 
عالمي رغم بطئ الحركة الأوروبية 

اللاهثة وراء مصالحها كالعادة 
وانتهازية الموقف الروسي.

كانت واشنطن واضحة مع القيادة 
السياسية العراقية، وكان ردها 

على العدوان الإيراني على المصالح 
الأميركية يعني بصورة مباشرة الرد 

العسكري على استفزازات بعض 
الفصائل الميليشياوية التابعة لطهران 

داخل العراق الذي سيتحول رغما 
عنه إلى حليف داعم لعدو واشنطن 

إيران. وتوضح ذلك مع التحذير الذي 
أطلقه مستشار الأمن القومي الأميركي 

جون بولتون في مايو الماضي من ”أن 
استخدام إيران للمجموعات الشيعية 

التابعة لها في العراق لمهاجمة المصالح 
الأميركية سيواجه بردّ قوي“.

هذا الظرف الصعب وضع رئيس 
الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي أمام 
مسؤولية حرجة باعتباره الحاكم الأول 

المسؤول عن حماية العراقيين، ووجد 
بعد تكرار تلك العمليات التخريبية 
المكشوفة من قبل طهران أنه لم يعد 
قادرا على التغطية أو التبرير، وأن 
النظام الإيراني لا يبالي بما يمكن 

أن يقع فيه العراق من مشكلات تهدد 
أمنه الوطني وتؤدي إلى حرج جدّي 
للحكومة. وهو يعلم بعدم قدرته على 
التحرش بمؤسسة ”الحشد الشعبي“ 
الممتلكة لـ150 ألف مقاتل إلى جانب 
قوتها السياسية المتمثلة بـائتلاف 

”فتح“ بزعامة هادي العامري مسؤول 
منظمة بدر، وقيس الخزعلي زعيم 

عصائب أهل الحق، وهما اللذان جاءا 
به إلى رئاسة الوزارة إلى جانب 
ائتلاف ”سائرون“ بزعامة مقتدى 

الصدر، وعبدالمهدي متمسك بمنصبه 
وليس كما يشاع عن وضع استقالته 
في جيبه. لهذا اشتغل بدهائه الناعم 

وعمق تجربته السياسية، وتوصل بعد 
حوارات معمقة مع طهران وزعامات 

الحشد إلى تخريج آلية تهدئة عبر عنها 
بالأمر الديواني في الأول من يوليو 

الحالي بتنظيم وضع الحشد الشعبي 
بصورة توحي بإعادة هيكليته وضبط 
انفلات مقراته وإنهاء تجاوزات بعض 
منفلتيه، وإخفاء أسماء تلك الفصائل 
المطاردة من الولايات المتحدة، وتأكيد 

ارتباطه بقائد القوات المسلحة وغيرها 
من التفصيلات التي صوّرت وكأنها 
ثورة على الحشد الشعبي وإدماجه 

بالقوات المسلحة.

هذه التفسيرات المضخمة بعيدة عن 
واقع هذا البيان الإجرائي. وخير من 

فسره أحد قادة الحشد الشعبي، أحمد 
المكصوصي، في مقابلة تلفزيونية قال 

فيها إن قرار رئيس الوزراء مطبق فعليا 
ولا جديد فيه، وأكد ذلك الناطق باسم 
الحشد كريم النوري معتبرا أن القرار 
سبق أن اتخذه رئيس الوزراء السابق 
حيدر العبادي لكنه لم يطبقه. أما بيان 

حزب الله العراقي فقد طالب بشمول 
البيشمركة الكردية بإجراءات ولاية 

رئيس الوزراء.
وهذا مما يؤكد أن ما حصل هو 

رسالة سياسية إلى واشنطن من بغداد 
هدفها إبعاد الاتهامات عن مؤسسة 
الحشد الشعبي في العراق بكونها 

مرتبطة رسميا برئيس الحكومة 
وليست بإيران، وأن الخطوة تشكل 

عمليات تطهير لبعض غير المنضبطين 
ستتم خلال هذا الشهر، لكن هذا الإيحاء 

السياسي قد يكون له جانب مستقبلي 
خطير إذا حصلت مجددا هجمات 

صاروخية أو أعمال تخريبية من داخل 
العراق ضد المصالح الأميركية بالذات، 
أو ضد جيران العراق من دول الخليج 

العربي في ظل تعنت نظام طهران 
ودخوله لعبة العناد الانتحاري بعد 

الإعلان عن مباشرة عمليات تخصيب 
اليورانيوم غير المسموح به، إضافة إلى 

عدم وضوح مواقف الفصائل المعنية 
أكثر بالهجمات الأخيرة.

والسؤال المهم: هل إن عادل 
عبدالمهدي اتفق مع النظام الإيراني 

بالتوقف عن هذه العمليات؟ وأن 
الحرس الثوري الإيراني سيلتزم بذلك، 

وهل سيتم استبدال هذه الانتهاكات 
بنمط جديد من التخريب الإيراني يبعد 
الشكوك عن فصائل الحشد الشعبي أو 
القوى المسلحة غير الملتزمة بتعليمات 

الحكومة العراقية؟ الأيام القادمة 
ستجيب على هذه التساؤلات.

لا دمج للحشد الشعبي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائ اا االل ااد. ما

ما حصل رسالة سياسية 

إلى واشنطن هدفها إبعاد 

الاتهامات عن مؤسسة الحشد 

الشعبي في العراق بكونها 

مرتبطة برئيس الحكومة 

وليست بإيران، والخطوة 

تشكل عمليات تطهير لبعض 

غير المنضبطين ستتم خلال 

هذا الشهر

ميتا. الكل يدرك ذلك، 
ضا. فخطر إيران يتجاوز
وي، وإرهابها يمتد أكثر 

سياسية وعسكرية تنشط 
تى الشق الاقتصادي 

خا عقيما بسبب انتهازية
يه.

العقوبات الأميركية
يران نفس الابتزاز الذي
عة أعوام. بدّلت بعض 

حت منها رائحة العفن، 
ض الأساليب 

حلة 
يرت

لست خلال 
وبات
زاز

وا 

ا، 
تغلون 

ى 
ت 
ة
أما

تزاز 
م 
ان

لن تتخلى عن الاتفاق الحالي معهم، إلا
إذا فتحت بابا مضمونا للتفاوض مع 

واشنطن.
من تهديد الملاحة الدولية في مياه 

الخليج العربي، إلى التخلي التدريجي 
عن بنود الاتفاق النووي، مرورا

باستهداف محطات طاقة وتجمعات
المنطقة، بالإضافة إلى تضم أميركيين في
الاعتداء على دول الجوار؛ كلها أدوات
ابتزاز تمارسه إيران بحق العالم ككل
والجوار العربي بشكل خاص. ابتزاز 

فقط وليس مقاومة.
لا تعتبر طهران اليوم أو

حتى قبل أربع سنوات، مظلومة 
في المفاوضات على برنامجها
النووي. لا يمكن التعاطف

معها في مواجهة 
العقوبات الأميركية 

على برامج 

تسليحها ونشاطها الإرهابي
يصنع نظام الولي رصاصة
واستهدف بها العرب، ولم ي
لشعب إيران ولا لشعوب المن
لا يحق لإيران أن تبكي
قتلت الآلاف وشردت الملايين
ودول المنطقة الأخرى. لا يم
التذمر من انتهاك سيادتها
أربع عواصم ع بـ“احتلال“
تستطيع ادعاء محاربة الإر
الحرس الثوري كما تح
الأسد وميليشيا ح
ح ولا أحد يصدق
حقوق مواطنيها و
مشانقهم ويخنق أ
تظن إيران أنه
العالم تفر
على الخ
الدولية
ولكن دو
رؤساؤ
المحافل
قرب أقد
ديني مت
ويتفاخر
بمشانق ا
المعارض
قادتها ا
بالولاء لط
الوطن ككل، ل
قوة عظمى مهم

ابتزازها.



ما كان لحادثة اغتيال الشاب 
الإسرائيلي من الأصول الأثيوبية 

على يد أحد العناصر الأمنية الإسرائيلية 
أن تحدث كل التداعيات القائمة والقادمة 

في الكيان الصهيوني، لولا حالة 
العنصرية التي تنخر التجمع البشري 

في فلسطين المحتلة.
ذلك أنّ إسرائيل المركز بُنيت على 
تقدم الأشكيناز والسفارديم على كافة 
الأعراق الأخرى المهاجرة إليها، وعلى 

تفوق الجيش على باقي العناصر 
المؤسساتية الأخرى، وعلى علوية 

اليهودية الصهيونية على باقي الطوائف 
اليهودية الأخرى ناهيك عن الأديان 

المختلفة عنها.
وهو ما يفسّر الأسباب التي تجعل 

”الهوامش الإسرائيلية“ من داخل الكيان، 
ونعني بها اليهود العرب أو اليهود 
الفلاشا، يتطبع لديها يقين المُواطنة 
الهامشية، حيث يتقدمها الأشكيناز 

والسفارديم في الوظائف والمراتب العليا 
وفي السيطرة على دوائر اتخاذ القرار 

في تل أبيب.
ولئن رُمنا التعمّق في مقولة يهودية 

إسرائيل، لوجدناها لا تعني اليهود 
بجميع طوائفهم وأعراقهم وإثنياتهم، 
بل تستوعب تراتبية عنصرية مقيتة 

تبدأ من اليهود الأشكيناز (غرب أوروبا 
وأميركا)، ثم السفارديم (يهود شرق 

أوروبا)، وفي مرحلة لاحقة اليهود العرب 
وأخيرا يهود الفلاشا.

وبمنأى عن الدعاية الصهيونية 
ليهود العالم، بالهجرة إلى فلسطين 
المحتلة، وبعيدا أيضا عن الصورة 
التسويقية والإشهارية التي تروّج 

إسرائيل عن نفسها بأنها أرض الميعاد، 
فإن عنصرية مؤسساتية مسلطة على 

يهود الفلاشا فاقت كل مجالات التصور 
والافتراض.

عنصرية تجاوزت الفيتو المرفوع 
من الدولة الإسرائيلية العميقة، ضد أية 

شخصية اعتبارية من يهود الفلاشا 
للوصول إلى الكنيست الإسرائيلي، أو 

حتى تبوؤ المناصب الكبرى في الأحزاب 
التقليدية، ليصل الفيتو إلى حد منع 
اختلاط دم يهود الفلاشا بدماء باقي 

متساكني الكيان الصهيوني.
ورغم المُظاهرات الاحتجاجية 
التي نظمها اليهود الفلاشا، ضد 

الإجراءات العنصرية في إسرائيل، إلا أن 
المستشفيات الإسرائيلية لا تزال ترفض 

تبرعاتهم بالدم، مدفوعة بقرارات مقيتة 
من المؤسسة الدينية اليهودية المشككة 

في انتمائهم إلى الديانة اليهودية.
إسرائيل التي بنت سرديتها 

المظلومية على فكرة الغيتو الثقافي 
واللغوي والديني في أوروبا، زمن مُعاداة 

السامية، أسقطت على يهود الفلاشا 
بشكل خاص واليهود المغاربة بشكل أعم، 

عنصرية جغرافية من خلال دفعهم إلى 
السكن في غيتوات شبه مغلقة في جنوب 
النقب، حيث باتت الأخيرة بؤرا للجريمة 

المنظمة والدعارة والفشل المجتمعي.
كلّ هذه المُقدمّات تفسر جزئيا، واقع 

الصدام الحاصل بين المركز والهامش، 
وراهن النزاع القائم بين السلطة العميقة 

والشتات المجتمعي المُغترب، إلا أنها 
لا تقدم كل الإجابات عن سؤال الأزمة 

الراهنة في الكيان الصهيوني. 
فإسرائيل استفادت كثيرا من يهود 

الفلاشا وحولتهم إلى كيان اجتماعي 
وظيفي موكول له تأمين عدة مهام، وهي 
المراتب السفلى من الجيش، والوظائف 

التي يستنكف الباقون تأديتها، وأساسا 
توظيفهم ماديا ورمزيا للتغلغل في 

أفريقيا وبناء مصالح اقتصادية 
وعسكرية في منطقة القرن الأفريقي.
وبعد أن نالت إسرائيل مآربها 
الإستراتيجية من منطقة الحبشة، 

وصارت لها مواقع مؤثرة ومتقدمة في 
القارة الأفريقية، لم يعد ليهود الحبشة 
دور حصان طروادة للغزو الناعم للقرن 
الأفريقي تحت عنوان التنوع الديني في 

إسرائيل وتوفير إسرائيل فرصَ عمل 
للمهاجرين إليها من يهود الحبشة.

وكما استحال يهود أوروبا خلال 
النصف الأول من القرن العشرين، فائضا 

وظيفيا أفضى إلى تهجيرهم نحو 
فلسطين المحتلة بعد أن كانوا جماعات 
وظيفية، فإن يهود الفلاشا سُرعان ما 

أصبحوا زائدا وظيفيا عن الحاجة صلب 
الكيان الإسرائيلي عقب سنوات من 

استغلالهم داخليا وخارجيا.
وعندما تشعر جماعة إثنية بأنها 

فائض بشري خارج عن الصيرورة 
المجتمعية، فهي إما تختار الاحتراب 

الذاتي والانتحار الجمعي وهو ما 
تدفعهم إليه إسرائيل عبر غيتوات الفقر 

والدعارة والجريمة، وإما تختار المواجهة 
مع الجماعات النافذة والسلطات الحاكمة 

وهو ما يسعى إليه يهود الفلاشا الآن.
ما يحصل في الكيان الصهيوني 

مثير للاهتمام، لا فقط لأن الحاصل يعري 
أكذوبة الديمقراطية الإسرائيلية ويكشف 
الوجه البشع للعنصرية الصهيونية، بل 

يؤكد أنّها عنصرية متأصلة لا تتوجه 

فقط لبناء الجدران الفاصلة بين إسرائيل 
والفلسطينيين، بل تشيد جدرانا عازلة 

بين حاملي جنسيتها وأتباع ملّتها.

حوالي 90 بالمئة من مساحة ليبيا 
تحت سلطة الحكومة المؤقتة 

المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، 
التي تتخذ من مدينة البيضاء شرق 

البلاد مقرا لها، بينما لا تتحرك حكومة 
الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي إلا 

في المساحة المتبقية، ورغم ذلك تحاول 
أن تقنع العالم بأنها قادرة على أن 

تتحدث باسم الليبيين وتعقد اتفاقيات 
دولية وتتصرف في مقدرات الدولة 

وهي تضع يدها على أهم مؤسستين: 
المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية 
للنفط، إضافة إلى المؤسسة الليبية 

للاستثمار والشركات الملحقة بها.
المشهد الليبي حافل بالتناقضات 

التي تم ترسيخها من قبل القوى 
الخارجية بعد التدخل المباشر للإطاحة 
بالنظام السابق عام 2011. كانت البداية 
عندما تم ضبط القوات النظامية لتحل 

مكانها ميليشيات مسلحة حملت في 
البدء اسم كتائب الثوار، قبل أن يتبين 
أنها جماعات غير متجانسة سرعان ما 

كشفت عن وجهها الحقيقي وتحولت 
إلى مجالس شورى مجاهدين، ودروع 
إخوانية، وكتائب ترفع رايات القاعدة 
وداعش، أو ميليشيات جهوية تسيطر 

على السلطة والثروة والسلاح، 
وتتحكم في القرار المالي والاقتصادي، 
يتزعمها أمراء حرب كانوا في أغلبهم 

منبوذين من المجتمع أو خاضعين 
لأحكام قضائية بتهم الإرهاب أو 
السرقة أو التحيل أو مطرودين 

من المؤسسات الأمنية والعسكرية، 
ليصبحوا لاحقا ومن خلال هتافات 
التكبير مناضلين في سبيل الحرية 

والديمقراطية وحقوق الإنسان.
من ذلك المستنقع الدموي الذي 
عرفته البلاد تنحدر حكومة الوفاق 

الحالية التي شكلها المجلس الرئاسي 
تنفيذا لاتفاق الصخيرات في ديسمبر 

2015 والذي كان يهدف إلى إعادة تدوير 
جماعات الإسلام السياسي بعد فشلها 

في انتخابات 2014، ووقوفها وراء 
منظومة فجر ليبيا الإرهابية، ورغم أن 

حكومات الرئاسي المتلاحقة لم تحظ 
بتزكية البرلمان المنتخب وتم إسقاطها 
على العاصمة بمظلات القرار الدولي 
المرتبك، ورغم أنها غارقة في الفساد 

ودعم الإرهاب والتحصن بالميليشيات 

المتشددة، إلا أنها لا تزال الحكومة 
المعتمدة من العالم.

الحكومة الليبية المؤقتة، التي 
تنحدر من صلب البرلمان المنتخب وتم 

منعها من ممارسة أعمالها من العاصمة 
طرابلس الخاضعة للحكم الميليشياوي 

الإخواني، تعتبر اليوم الحليفة 
الشرعية المعتمدة من قبل القيادة العامة 

للقوات المسلحة، وكلما قام الجيش 
الوطني بتحرير منطقة من الميليشيات، 
تتحول مباشرة إلى سلطتها. لذلك فإن 

كل مناطق شرق وجنوب البلاد، والجزء 
الأكبر من المنطقتين الوسطى والغربية، 

تخضع اليوم لحكومة عبدالله الثني، 
بما في ذلك مناطق لا تبعد عن طرابلس 

العاصمة إلا حوالي 20 كيلومترا أو 
أقل. كما أن أغلب المنافذ البرية ما عدا 
معبري رأس جدير ووازن الحدوديين 

مع تونس، وكل المطارات تقريبا ما عدا 
مطارات معيتيقة ومصراتة وزوارة 

وسرت، وكل منطقة الهلال النفطي و90 
بالمئة تقريبا من مصادر الطاقة في 

البلاد تخضع للحكومة المؤقتة، إلا أن 
مواردها المالية تدار من قبل المصرف 

المركزي الخاضع لحكومة الوفاق.
شهد المجلس الرئاسي انهيارات 
سياسية أدت إلى استقالة أربعة من 

أعضائه وتحول من سلطة مؤقتة لتأمين 
الانتقال السياسي إلى سلطة دائمة 
تصطنع العجز لتبرير الاستمرارية، 

بينما لم توفق حكومة الوفاق المنبثقة 
عنه في نيل الشرعية الدستورية أو 

في خدمة الليبيين وإنجاز الترتيبات 
الأمنية التي أوصت بها اتفاقية 

الصخيرات، ولا في تحرير نفسها 
من حكم الميليشيات، ولا في توفير 

الخدمات للسكان المحليين، ولا في 
تحقيق المصالحة الوطنية أو التوصل 

إلى الحل السياسي ولو بتهيئة 
الظروف الأمنية لتنظيم الانتخابات.

تحولت حكومة الوفاق إلى حكومة 
جهوية تحت سيطرة بعض الأسر 
المفاخرة بجذورها التركية، بينما 

استطاعت الحكومة المؤقتة أن تجمع 
من حولها الأغلبية الساحقة من 

الليبيين المفاخرين بجذورهم العربية 
البدوية، والذين تتشكل منهم اليوم 

القوة الضاربة للجيش الليبي. 
كذلك اختارت حكومة الوفاق أن 

تزج بنفسها في المحور التركي القطري 
الإخواني الداعم للإرهاب وتخندقت 

مع ميليشيات الإسلام السياسي، بينما 
انضمت الحكومة المؤقتة إلى محور 

الاعتدال العربي وإلى الدول المناهضة 
للإرهاب، وهي اليوم في خندق واحد 

مع الجيش الوطني الذي لا يزال 
منذ ربيع 2014 يقود معركة الكرامة 

لتحرير ليبيا من الجماعات الإرهابية 
والميليشيات الخارجة عن القانون.

في هذا الواقع يشعر العالم 
بالورطة التي وضع نفسه فيها عندما 

شرّع سلطة الرئاسي وصمت على 
الممارسات غير المسؤولة لحكومة 

الوفاق، لذلك يبدو واضحا في موقفه 
الذي يبدو أقرب إلى الزج بالرئاسي 

وحكومته في زاوية العزلة، بينما يفتح 
أبوابا للتواصل مع الحكومة المؤقتة 

ذات الشرعية الدستورية والميدانية في 
انتظار الانتهاء من تحرير العاصمة 

وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي 
ستشرف على مرحلة الانتقال نحو الحل 

السياسي الجامع لكل الليبيين.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

في النظام السياسي اللبناني ثمة 
حقيقة تاريخية مفادها أن الثنائية 

المسيحية الدرزية هي النواة الأولى 
المؤسسة لدولة لبنان الكبير عام 1920، 

فنظام المتصرفية الذي قام في جبل لبنان 
عام 1860 كان يرتكز على هذه الثنائية 
التي تطورت بعد ستين عاما إلى دولة 
لبنان مع بدء الانتداب الفرنسي، الذي 

ضم إلى جبل لبنان مناطق جديدة، هي 
البقاع والشمال والجنوب فضلا عن 

بيروت، وهي مناطق كان المسلمون، سنة 
وشيعة، يشكلون غالبية السكان فيها.

منذ قيام الدولة، ظلّ لبنان محكوما 
بخصوصية شكلت أساس النظام 
وعنصر قوته، وهي الخصوصية 

الطائفية التي جرى تغليفها، أو محاولة 
الخروج منها، بمفهوم العيش المشترك، 
كمدخل لدولة المواطنة، وسبيلا للخروج 

من الصيغة الطائفية للحكم نحو إلغائها، 
ذلك أن الطائفية في الدستور اللبناني 
هي مادة أُدرجت تحت عنوان المؤقت 

في دستور 1926 ودستور الاستقلال عام 
1946، لكنها ظلت حتى يومنا هذا الثابت 

الأقوى في الممارسة السياسية.
جاء اتفاق الطائف عام 1989 بعد 
الحرب، ليعيد التوازن بين المكونات 
الطائفية، من دون أن يغيب عن بال 
النواب اللبنانيين الذين اتفقوا على 

بنوده في ذلك الحين، أن يضعوا مسارا 
للخروج من هذا النظام يصل بهم إلى 
التخلص من الطائفية، التي بقيت في 
ذهن ممارسيها ومتبنيها علّة يجب 

التخلص منها لكنها بقيت علّة وجود 
ومنهج سلوك، ومصدر سلطة ونفوذ من 

داخل لبنان ومن خارجه.
ورغم الحروب التي مرّ بها لبنان ولا 

يزال، سواء الأهلية منها أو الخارجية، 
بقيت صيغة النظام الطائفي هي 

الراسخة، بل تعززت وتجذرت، وهي 
وإن كانت وسيلة لإضعاف الدولة 

لحساب ”مافيا الطوائف“ ولا نقول 
الطوائف، فإنها وفرت بسبب التنوع 

في مكونات السلطة هامشا من الحريات 
والديمقراطية، أتاح لأن يكون لبنان 

متميزًا في هذا الجانب عن بقية دول 
المحيط العربي، ووفر هذا الهامش من 
الديمقراطية دولة غير قابلة للإمساك 
والسيطرة. قامت إسرائيل باحتلاله، 

ولكنها لم تستطع السيطرة عليه 
وخرجت منه مرغمة، وكذا فعل النظام 

السوري طيلة ثلاثة عقود من الزمن لكنه 
ما لبث أن خرج جيشه من أراضيه كما لم 

يتوقع لبناني ولا تمناه.
لم يكن الاحتلال الإسرائيلي ولا 

الوصاية السورية، يسيطران من خارج 
آليات النظام الطائفي، بل كان دخولهما 

إلى لبنان من باب الاختلال الطائفي 
والنفاذ من خلاله إلى الداخل، وهو ذاته 
ما كان ينقلب عليهما في لحظة تماسك 

لبناني للدفاع عن الخصوصية اللبنانية 
التي كان التدخل الخارجي يسقط حين 

يفقد القدرة على التقاط مفاصلها أو فهم 
شروطها وديمومتها.

ما تقدم كان لا بد منه لمقاربة الواقع 
اللبناني اليوم. نحن إزاء سيطرة حزب 

الله على لبنان، وهي سيطرة أشبه 
بالوصاية السورية على لبنان، وهي 

سيطرة إقليمية تفرض قوتها بالسلاح. 

صحيح أنها تعتمد على قاعدة طائفية 
شيعية وهي مكون من مكونات لبنان، 

لكنها مختلفة عن النماذج الميليشياوية 
التي أنتجتها الطوائف اللبنانية خلال 
الحرب، فسلاح حزب الله ليس سلاحا 

لبنانيا، أي ليس سلاحا في لعبة التوازن 
بين الطوائف اللبنانية، بل هو سلاح 

إقليمي وظيفته إقليمية تتجاوز مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي، وكان تدخله في 

سوريا عام 2013 كشفا لهذه الوظيفة التي 
ترتبط بمصالح إيران في المنطقة.

هو كذلك سلاح إقليمي يديره جهاز 
أمني عسكري وأيديولوجي، وبهذا 

المعنى فإن حزب الله لا يكتسب نفوذه 
وقوته من بعد داخلي بقدر ما هو نتاج 
معادلة إقليمية، أبرز معالمها غياب شبه 

كامل للنظام الإقليمي العربي، ونفوذ 
إيراني أمني وعسكري بالدرجة الأولى.
السيطرة والنفوذ الإيرانيان على 

لبنان يستندان، إلى جانب قوة حزب الله 
الأمنية والعسكرية، إلى شبكة تحالفات 
سياسية أمكن للحزب صوغها انطلاقا 
من السيطرة على مفاصل الدولة، تمت 
له بالقوة الأمنية والعسكرية، وأتاحت 

له لاحقا أن يطوّع الانتخابات ونتائجها 
لصالحه، لكن كل ذلك ما كان ليتم لولا 

الفراغ الذي أحدثه انكفاء عربي إقليمي 
أمام التمدد الإيراني. 

ولكن سطوة حزب الله في لبنان، لا 
تلغي أن لبنان بلد صعب التطويع وقابل 

للانقلاب في أي لحظة على أي سلطة 
تحاول تهميشه أو مصادرته.

لعل استهداف وليد جنبلاط، من 
خلال كسر مرجعيته الدرزية، يعبر عن 
محاولة حزب الله إعادة صوغ المعادلة 
السياسية في لبنان على أساس يزيد 

من ضعف جنبلاط، بكسر قواعد اللعبة 
السابقة وإرساء قواعد جديدة، وهو 
مسار بدأ منذ 7 مايو 2008 يوم دخل 

حزب الله بيروت وحاول اقتحام الجبل، 
وفرض على جنبلاط الخروج أو الانكفاء 

عن قوى 14 آذار وكان ”اتفاق الدوحة“ 
عام 2008 بداية ترجمة غلبة السلاح 

الإقليمي لحزب الله في المعادلة الداخلية، 
وتطور هذا الاتجاه في مراحل لاحقة ومع 
انكفاء الثورة السورية، إلى دفع جنبلاط 

نحو الانكفاء باتجاه طائفته، وحصر 
نفوذه الذي كان تجاوز -ولاسيما بعد 
عام -2005 البعد الدرزي ليتحول إلى 

القائد الفعلي لقوى 14 آذار.
تراجع جنبلاط وانكفاؤه مرغما أو 

طوعيا، لم يحصناه من السعي الدؤوب 
لحصاره وتحجيمه، والمزيد من إضعافه، 

فصارت منطقة الشوف وعالية عرين 
الزعيم الدرزي، مسرحا لاختراقات 

سياسية وأمنية، سواء عبر شخصيات 
هامشية جرى الدفع بها لإحراجه 

وإخراجه، كالوزير السابق وئام وهاب، 
أو عبر الوزير السابق طلال أرسلان الذي 
يبقى في موقع غير مؤثر لكنه يوفر غطاء 

مهما لخصوم جنبلاط.
الجديد في محاولة حزب الله 

محاصرة جنبلاط، هو إعادة العبث 
بمصالحة الجبل بين الدروز والمسيحيين، 

ومن خلال إثارة زوبعة من الخلافات 
في الجبل بين حلفاء حزب الله من جهة 
ووليد جنبلاط من جهة ثانية. فالخناق 

الذي ضاق على جنبلاط هذه المرة 
ربما هو الذي دفعه إلى إعلان ما يشبه 
الانتفاضة، فهو أدرك أن قرار تهميشه 
صدر وجار تنفيذه. وإن كان المنفذون 

من دائرته الدرزية أو من التيار الوطني 

الحر، فقد بدأ جنبلاط يخوض معركة 
وجودية تطال بظنه، منع تغيير قواعد 

النظام التي رست بعد الطائف. كان 
جنبلاط أكبر من كونه زعيم الدروز، لذا 

كان وجوده في السلطة يتجاوز التمثيل 
الدرزي، هو اليوم أمام خطر انتقاله إلى 
مجرد مكون في طائفة درزية، لذا يذهب 

في المواجهة إلى الأقصى بعدما أدرك أن 
وجوده السياسي صار على المحك، في 
ظل تحول يستشعر زعيم المختارة أكثر 
من غيره، أن لبنان الذي قام على ثنائية 

درزية- مسيحية مؤسسة، هو اليوم 

أمام مفترق طرق فإمّا التسليم بقواعد 
السيطرة الإيرانية وأدواتها، أو إعادة 
استنهاض الدولة اللبنانية من براثن 

الوصاية، وهذا بالضرورة يفرض خروجا 
من الدائرة الدرزية إلى دائرة وطنية 

سيادية، شغرت منذ أن انكفأ جنبلاط 
وقرر الانحناء أمام العاصفة التي لا زالت 

تعصف بوجوده وبلبنان.
قالها وليد جنبلاط مرة قبل أكثر من 
عقد لكاتب هذه السطور إنه ينتظر على 

ضفة النهر جثة عدوه.. هذه المرة جنبلاط 
يسابق الانتظار كما لم يفعل من قبل.

وليد جنبلاط ينتظر على ضفة النهر

علي الأمين
كاتب لبناني

نن االألأ لل
كاتب لبناني

يهود الفلاشا.. انتفاضة الهامش
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 بكين - فتحت شـــركة هواوي الصينية 
بوابة حقبة شـــبكات الجيل الخامس بعد 
أن أطلقـــت أول هاتف ذكي لشـــبكة الجيل 
الخامس في العالـــم، غير مكترثة بالحرب 
الأميركيـــة، التي أطلقهـــا الرئيس دونالد 
ترامـــب عليها قبل أســـابيع رغـــم تخفيف 

القيود عنها.
وصمّمـــت الشـــركة العملاقـــة هاتفها 
الذكـــي لأفضـــل تكيّف مع عصر شـــبكات 
الجيـــل الخامس، حيث اعتمـــدت فيه على 

قلب ثنائي الرقاقات.
ويتمتـــع الهاتف ميـــت 20 إكس 5 جي 
بقوة اتصال ممتازة وأداء عال في تشغيل 
التطبيقـــات، لأنه يعتمد على رقاقة المعالج 
القـــوي كيريـــن 980، وعلـــى رقاقة هواوي 

متعددة أنماط الاتصال.
وتتيـــح رقاقـــة بالونـــغ 5000 للهاتف 
الاتصـــال بجـــودة فائقـــة بشـــبكة الجيل 
الخامـــس مـــع قدرته علـــى التحـــول إلى 
الاتصـــال بتقنية الجيـــل الثاني أو الثالث 
أو الرابـــع، بالإضافـــة إلـــى نظـــم أخرى 
للجيـــل  للشـــبكات، مثـــل شـــبكة أس.أي 

أن.أس.أي  وشـــبكة  المســـتقلة  الخامـــس 
للجيل الخامس غير المستقلة.

وتطورت حاليا صناعة شبكات الجيل 
الخامس وانتقلت إلى المستوى التجاري. 
ويســـتخدم مزوّدو خدمات الاتصالات في 
دول العالـــم المختلفة نوعين من الشـــبكات 
الأولى تسمى الشبكات المستقلة والأخرى 
الجيـــل  شـــبكة  لتوفيـــر  المســـتقلة  غيـــر 
الخامس، وفقا لمســـتوى تطور الخدمة في 

المنطقة.
وســـتبدأ أولى مراحل شـــبكات الجيل 
الخامس كشـــبكات غير مســـتقلة ما يعنى 
أنها ستســـتخدم البنية التحتية لشبكات 
الجيل الرابـــع الحالية، وبعد ذلك ســـيتم 
الانتقال إلى الشبكات المستقلة التي تمتاز 
ببســـاطتها وكفاءتها العالية، ولن يشـــعر 
المســـتخدمون بالانتقال من الشبكات غير 

المستقلة إلى المستقلة.
ويعتمـــد هاتـــف هواوي علـــى أحدث 
التقنيـــات التي طـــوّرت على مـــدار عقود 
لتحســـين خوارزميات الاتصـــالات بهدف 
تعزيـــز كفاءة نقل الإشـــارات بين الهواتف 

الذكية وشـــبكات الاتصـــالات مع تخفيض 
استهلاك الطاقة.

باللـــون  الذكـــي  الهاتـــف  وســـيتوفر 
الأخضر الزمـــردي في متاجر هواوي وفي 
متاجـــر الإنترنـــت ومتاجـــر الإلكترونيات 

الكبـــرى بســـعر يبـــدأ بنحو ألـــف دولار 
بدءا من 18 يوليـــو الجاري. ويأتي إطلاق 
الجهاز بعد أن تلقت هواوي مطلع الشـــهر 
الماضـــي طوق نجاة مفاجـــئ بالإعلان عن 
رفع الحظر عنها بموجب هدنة تجارية بين 

الولايات المتحدة والصين. ويقول محللون 
إن الخطـــوة تمثّل طوق نجاة أيضا للكثير 
من الشـــركات الأميركية، التي تضرّرت من 

حظر تعاملاتها مع الشركة الصينية.
ويتوقـــع أن يؤدي القـــرار إلى انقلاب 
كبيـــر في خطـــط هـــواوي، التـــي أعلنت 
بعـــد الحظر عـــن إيقـــاف إنتاج عـــدد من 
هواتفهـــا الذكية وتســـريع خطـــط إصدار 
نظام تشغيلي بديل لنظام غوغل أندرويد. 
وكانت تنتظر انحدارا كبيرا في المبيعات.

وكان الرئيـــس الأميركي قـــد أعلن في 
مايو الماضي عـــن إدراج هواوي في قائمة 
ســـوداء، تحظر على الشـــركات الأميركية 
تصدير أي مكوّنات أو برامج إلى الشـــركة 

دون موافقة مسبقة من واشنطن.
واضطرت غوغل إلى المسارعة بتقييد 
وصول هواوي إلى نظام التشغيل أندرويد 
وعدد من تطبيقاتها الأساسية، الأمر الذي 
مثّل أكبر ضربة لمبيعـــات هواتف هواوي 

الذكية.
ورجّحـــت تقاريـــر عالميـــة حينهـــا أن 
يـــؤدي ذلك إلـــى انحدار مبيعـــات هواتف 

هواوي بنحو 25 بالمئة، بعد إيقاف شركات 
اتصـــالات بيـــع هواتـــف هـــواوي الذكية 
لزبائنهـــا الأمر الـــذي أربك خطـــط إنتاج 

الشركة الصينية.
وكشـــفت تقاريـــر صينيـــة أن هواوي 
توقفـــت عـــن إنتـــاج العديد من طـــرازات 
هواتفها الذكية وإلغاء طلبيات من شـــركة 
فوكســـكون التايوانيـــة، أدى إلـــى إيقاف 
عمليـــات إنتاج العديد من طرازات هواتف 

هواوي الذكية.
وكانت مبيعات هـــواوي من الهواتف 
الذكية تســـير عكس تراجـــع المبيعات قبل 
فـــرض الحظر الأميركي، وقـــد قفزت بأكثر 
مـــن 50 بالمئـــة فـــي الربع الأول مـــن العام 
الحالي، في مقابل تراجع حاد في مبيعات 

منافسيها سامسونغ وأبل.
وتصاعد تذمّـــر الشـــركات الأميركية، 
التـــي تراجعت أســـهمها بشـــكل حاد بعد 
الحظر الأميركـــي. وقالت غوغل إن الحظر 
يهـــدد الأمـــن القومـــي الأميركـــي، في رد 
مباشـــر على مزاعـــم ترامب بأن الشـــركة 

الصينية تمثّل ذلك الخطر.

 لنــدن - عـــادت الليـــرة التركيـــة إلى 
الانحدار الشديد في أول جلسات التعامل 
منذ إطاحـــة الرئيس رجب طيب أردوغان 
بمحافـــظ البنك المركـــزي. وفقدت نحو 2 
بالمئة من قيمتها في وقت يرجح المحللون 
أن تتسع خســـائرها مع اتساع تداعيات 

ذلك القرار.
ويتضح حجـــم المخاوف فـــي فقدان 
أســـهم المصـــارف لنحـــو 2.3 بالمئـــة من 
الرئيســـي  المؤشـــر  وتراجـــع  قيمتهـــا 
لبورصة اســـطنبول بنحو 1.5 بالمئة، في 
ظل مخاوف من تكرس السياسات المالية 
الملتويـــة، التي كشـــفت عنهـــا العديد من 

التقارير العالمية.
قــــلاع  دك  عنــــد  المخــــاوف  تقــــف  ولا 
السياســــات المالية، حيث تترقب الأسواق 
تصعيــــدا خطيــــرا مــــع الولايــــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، بسبب إصرار أردوغان 
علــــى شــــراء صواريخ أس400- الروســــية 

والتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية.
 ويمكـــن لتلك السياســـات أن تجلب 
عقوبات قاســـية على الاقتصـــاد التركي 
الذي يعاني من الركود وارتفاع التضخم 

وتراكم ديون الشـــركات التي تترنح على 
حافة الإفلاس التي تشـــل نشـــاط معظم 

الشركات التركية.
للأخبـــار  بلومبـــرغ  وكالـــة  وقالـــت 
الاقتصاديـــة إن الرئيس التركي أشـــعل 
من جديـــد المخاوف بشـــأن نفـــوذه على 
السياســـة النقديـــة، التي كانت الســـبب 
الرئيســـي للأزمات العميقة التي ضربت 

الاقتصاد التركي منذ العام الماضي.
ورجحت أن تتراجع الليرة والأســـهم 
والســـندات التركية، في وقت يدرس فيه 
باســـتخدام  أردوغان  قرار  المســـتثمرون 
ســـلطاته التنفيذية لفصل محافظ البنك 
المركزي مراد تشـــتين قايا يوم الســـبت، 

وتعيين نائبه مراد أويصال في مكانه.
ولـــم تتمكن تطمينـــات محافظ البنك 
الجديد باعتماد سياســـات نقدية ”بشكل 
الأساســـي  الهـــدف  لتحقيـــق  مســـتقل 
لاســـتقرار الأســـعار“من تهدئـــة مخاوف 
والمؤسســـات  والمســـتثمرين  الأســـواق 

المالية العالمية“.
ضغـــوط  مـــن  المخـــاوف  وتتركـــز 
أردوغان لخفـــض أســـعار الفائدة، وهو 
توجه يتعارض مـــع القواعد الاقتصادية 
الراســـخة في ظل غليان التضخم، والذي 
يمكن أن يؤدي إلى انهيار الليرة ومفاقمة 

أزمات ديون الشركات.

ونقلـــت بلومبرغ عن حســـنين مالك، 
الخبير الاستراتيجي في تيليمر في دبي 
قولـــه إنه ”ما مـــن أحد ســـيكون راضيا 
بعد هـــذا التغيير… إذا قام البنك المركزي 
بتخفيض أســـعار الفائدة، فسوف يضر 
ذلك بالمصداقية أكثـــر ويقوّض الثقة في 

الاقتصاد“.
وكانـــت مؤسســـة غولدمان ســـاكس 
الماليـــة وبنـــك باركليز قد أكدا الأســـبوع 
الماضي أن الظروف تتجه لصالح الليرة، 
خاصة وأن أســـعار الفائدة الحقيقية في 
تركيـــا هـــي من بـــين أعلى المعـــدلات في 

العالم.

وتشير عقود المخاطر التحوطية، إلى 
أن انخفـــاض الليرة أمس يعزز مراهنات 
الأســـواق المالية ضـــد العملـــة التركية، 
ويرفعهـــا إلى أعلى مســـتوى بين جميع 

الأسواق الناشئة.
مــــن  التركــــي  الاقتصــــاد  ويعانــــي 
يغــــذي  وأزمــــات  الانكمــــاش  دوامــــة 
بعضها بعضــــا لتفاقم صعوبــــة الإفلات 
مــــن الأزمــــات العميقــــة، الناجمــــة عــــن 
سياســــات استعراضية لأغراض سياسية 

وانتخابية.
وانكمش الاقتصاد التركي بشدة منذ 
منتصف العام الماضـــي في وقت تقوض 

فيه أزمـــة العملة وارتفاع معدل التضخم 
وأســـعار الفائدة جميع مظاهر النشـــاط 

الاقتصادي.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مســـؤول 
قوله أمـــس إن ”الرئيس أردوغان لم يكن 
سعيدا بشـــأن أســـعار الفائدة وعبّر عن 
اســـتيائه في كل فرصـــة. وقرار البنك في 
يونيو الإبقاء على أســـعار الفائدة ثابتة 
أدى إلى تفاقم المشـــكلة مع محافظ البنك 

المركزي المقال“.
يتجـــه  أن  مـــن  محللـــون  ويخشـــى 
البنـــك المركـــزي إلى تيســـير السياســـة 
النقديـــة فـــي اجتماعـــه فـــي 25 يوليو، 
الأمـــر الذي يمكن أن يفجـــر أزمات كبيرة 
ويطلق موجـــة نزوح للاســـتثمارات من

تركيا.
ويتزامـــن زلـــزال انتهـــاك أردوغـــان 
لاســـتقلالية البنـــك المركـــزي مـــع تزايد 
احتمال فرض عقوبات أميركية وأوروبية 
علـــى أنقرة، بســـبب صفقـــة الصواريخ 
الروســـية والإصرار علـــى التنقيب على 

الغاز في المياه القرصية.
وأكد أردوغـــان أمس أن التحضيرات 
أس400-  منظومـــة  لشـــحن  متواصلـــة 
الروســـية المضادة للطائـــرات إلى تركيا، 
الأمر الذي يفجر تداعيات كبيرة يمكن أن 
تصـــل إلى إقصاء تركيا من حلف شـــمال 

الأطلسي (الناتو).
كمـــا فجـــرت أنقـــرة غضـــب الاتحاد 
الأوروبـــي أمـــس بإرســـال ســـفينة حفر 
ثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه 
الإقليمية القبرصية، الذي يمكن أن يؤدي 

إلى فرض عقوبات على تركيا. 

  بغداد - وجّه مشـــروع ”تكســـي ريم“ 
وهـــو تطبيـــق لحجـــز ســـيارات الأجرة 
فـــي العراق، دعـــوة إلـــى صناديق رأس 
المال المغامر في منطقة الشـــرق الأوسط، 
بضرورة كســـر حاجز التـــردد والتركيز 
على أهمية الفرص الاســـتثمارية الكبيرة 
التـــي يوفرها الســـوق العراقـــي في هذا 

المجال.
ونسب موقع البوابة العربية للأخبار 
التقنية إلـــى المدير التنفيذي للمشـــروع 
عبدالعليم حميد قوله إن ”تطبيق تكســـي 
ريم هـــو أول مشـــروع عراقـــي متكامـــل 
من جميـــع النواحي التقنيـــة والتجارية 
والإدارية والتســـويقية قائم على أســـس 
وفق قواعد ريادة الأعمال المتعارف عليها 

عالميا“.
وأكد أن حصيلة تجربـــة العام الأول 
للمشـــروع تشـــير إلـــى أن بنـــاء تجربة 
محلية تحاكي ظـــروف المجتمع العراقي 
وطبيعتـــه، خاصـــة أن الســـوق العراقي 
يصنّف على أنه من الأسواق الواعدة في 

مجال خدمات النقل التشاركي.
تكســـي  إدارة  أن  حميـــد  وأضـــاف 
ريم ماضية فـــي تثبيت دعائم المشـــروع 
وفقا لأفضـــل معايير الجـــودة في مجال 
النقل التشـــاركي التي شهدها العالم في 

السنوات الماضية.
ودعـــا المســـتثمرين الإقليميـــين إلى 
مســـبقا،  المفترضـــة  المخـــاوف  تخطّـــي 
وعـــدم  الأمنيـــة  بالظـــروف  والمتعلقـــة 
الاســـتقرار المزعومين، والبحث عن فرص 
حقيقية مثل مشـــروع تكسي ريم للدخول 

إلى السوق العراقي. 
ويرى محللـــون أن فـــرص النمو في 
الســـوق العراقـــي كبيـــرة جـــدا في ظل 
حاجـــة البلاد إلى كل شـــيء بعـــد عقود 
من الحـــروب، لكن حجم الخطورة يوازي 
تلك الإغراءات بســـبب ضعف السياسات 
وانتشـــار  الأمـــن  وضعـــف  التنظيميـــة 

الفساد.
وقـــال حميـــد إنـــه يـــدرك المخاطـــر 
وأهميـــة توفير ظروف مناســـبة لإنجاح 
هـــذه التجربـــة الواعـــدة، التي ســـيكون 
لهـــا انعكاســـات إيجابيـــة علـــى الواقع 
الاقتصادي والاجتماعي، مثل خلق فرص 

عمل تعزيز فرص تنمية الاقتصاد.
وأشـــار إلى أن خدمة النقل تعتبر من 
أهم المجالات كونها الشـــريان الأســـاس 
الذي يحتاجه جميع أفراد الشعب حاضرا 
ومســـتقبلا، الأمـــر الذي يضع مشـــروع 
تكسي ريم على الطريق الصحيح، خاصة 

أنه يوفر وسائل نقل آمنة ومريحة.
وعبّـــر حميد عن تطلعاته بأن يشـــكل 
أول تجربة جديرة  تطبيق ”تكســـي ريم“ 
المـــال  رأس  صناديـــق  ودعـــم  باهتمـــام 
المجازف، التي يمكن مـــن خلالها البحث 
عن أفضل الفرص الاســـتثمارية الواعدة 

في العراق.
وكانـــت دراســـة إحصائيـــة أجرتها 
منظمة ابيســـكو للأبحاث قد أشارت إلى 
أن حجـــم ســـوق النقل في العـــراق تقدر 
بأكثـــر مـــن 33 مليـــون دولار فـــي اليوم. 
ويصل متوســـط عـــدد طلبات ســـيارات 

الأجرة إلى نحو 6 ملايين طلب يوميا.
وأظهرت الدراســـة أن عدد ســـيارات 
والخصوصي  التكســـي  بنوعيها  الأجرة 

التي تعمل في هذا المجال تقدر بأكثر من 
1.1 مليون مركبة.

وكان مشروع تكسي ريم قد أطلق أول 
نســـخة من تطبيقـــه الإلكتروني في ربيع 
العام الماضي ثم أتبعها بنسخة تشغيلية 

مستقرة في 15 نوفمبر الماضي.
للبرمجـــة  الغلـــوان  وتقـــول شـــركة 
المطورة لتطبيق ”تكســـي ريم“ إنه متوفر 
في مرحلته الأولى فـــي العاصمة بغداد، 
على أن يتم التوسع نحو بقية المحافظات 
العراقية في مراحـــل متتالية، وفق خطة 

زمنية مدروسة وضعتها الشركة.
وتقـــول الشـــركة إن أبـــرز ما يميز 
تطبيـــق “ تكســـي ريم “ هو البســـاطة 
فـــي التصميـــم والدقـــة فـــي البرمجة، 
والقـــدرة العالية على تنظيـــم العلاقة 
بين أصحـــاب المركبات والمســـتخدمين 
من الذين يبحثون عن مركبات الأجرة.

كمـــا أن التطبيـــق يتضمـــن محرك 
ســـريع للبحث عن المناطق والشـــوارع 
والمدن والأماكن التي يرغب المســـتخدم 
الوصول إليها، وكذلـــك يعطي الراكب 
حرية اختيار نوع السيارة التي يرغب 
باستئجارها، وكلّ ذلك بأسعار مناسبة 

ومحددة مسبقا.
ويوفـــر تطبيـــق تكســـي ريم على 
المســـتخدمين الوقت في الحصول على 
ســـيارات الأجرة التـــي تصل الى مكان 
تواجدهـــم، إضافة الـــى تحقيق الأمان 
والاطمئنان في الوصـــول إلى المناطق 

التي يرغبون بالوصول إليها.
ويؤكـــد عبدالعليـــم بـــأن التطبيق 
يعمل وفق مبدأ الشـــراكة بين الشـــركة 
وعدد من سائقي مركبات الأجرة الذين 
يغطون مناطـــق بغـــداد المختلفة، وأن 
العمـــل جار على توســـيع نطاق العمل 
لربط محافظات العراق كافة بالتطبيق 
عبر شبكة مواصلات ذكية توفر الكثير 

من الوقت والجهد على المواطن.
ويمكـــن للتطبيق أن يثيـــر حفيظة 
سائقي سيارات الأجرة وكذلك أصحاب 
المركبات الخاصة، الـــذي يعملون دون 
ضوابـــط في نقل الركاب، بســـبب قدرة 
التطبيق التنافســـية فـــي تكلفة النقل 

وعوامل الأمان.
ويـــرى مراقبون أن التطبيق يواجه 
مشـــكلة كبيـــرة في عـــدم دقـــة خرائط 
شـــوارع بغداد وتسجيل أرقام ومواقع 
البنايات والوحدات الســـكنية، كما أن 
المشكلة ســـتكون مضاعفة عند الانتقال 
إلى المدن الأخرى بسبب كثيرة الأحياء 

العشوائية.
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عهد جديد للنقل في العراق

هواوي تعود لإشعال مخاوف منافسيها

سعر الدولار سكين قاطعة 

أي خفض لأسعار 

الفائدة سيقوض الثقة 

في الاقتصاد التركي

حسنين مالك

أردوغان يفجر قلق المستثمرين

بتقويض السياسات المالية
الليرة التركية أولى ضحايا الإطاحة بمحافظ البنك المركزي

أجمعت تقارير عالمية على صعوبة إخماد المخاوف التي أشــــــعلها الرئيس 
ــــــك المركزي. وكانت  التركــــــي رجب طيب أردوغان بانتهاك اســــــتقلالية البن
ــــــرة أولى ضحايا إطاحته بمحافــــــظ البنك المركزي في ظل ترجيع تزايد  اللي

السياسات المالية الملتوية، التي تقوّض الثقة بسيادة القانون في تركيا.

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 

تكسي ريم يدعو 

المستثمرين المغامرين 

إلى دخول العراق

هواوي تعود لغزو الأسواق بإطلاق «ملك» هواتف الجيل الخامس



 عمــان - تراهن تونـــس والأردن على 
الدخـــول في عهـــد جديد من الشـــراكات 
عبـــر  اقتصاديهمـــا  لتعزيـــز  التجاريـــة 
استكشاف الفرص المشتركة المتاحة وفي 
كافـــة المجالات لاســـتثمارها على أســـس 

مستدامة.
ويعيـــش اقتصـــادا البلديـــن نفـــس 
التحديـــات الاقتصادية، وهـــو ما يتطلب 
البحث عن إقامة شراكات حقيقية لدخول 
أســـواق أخرى، وبالتالي توســـيع مجال 

أنشطتهما التجارية والاستثمارية.
وشـــكل المنتدى الاقتصـــادي الأردني 
التونســـي، الذي نظمته غرفة عمان أمس 
في العاصمة الأردنية منصة لبحث سبل 
زيـــادة المبـــادلات التجارية والاســـتفادة 
مـــن اتفاقيـــات التجارة الحـــرة الثنائية 
والعربية لتنمية فرص التصدير لأسواق 
البلدين وأســـواق دول الاتحاد الأوروبي 

والقارة الأفريقية.
ويأتي اللقاء انســـجاما مع تحركات 
مجلـــس الأعمال المشـــترك، حيث بدأ قبل 
فترة في بلورة برنامـــج تنفيذي للعامين 
الحالي والمقبل يتضمن لقاءات بين غرف 
التجـــارة والصناعـــة وشـــركات القطاع 

الخاص في البلدين.
مـــن  تونـــس  تســـتفيد  أن  ويمكـــن 
الاتفاقيات التجاريـــة، التي تربط الأردن 
مـــع دول العالـــم، مثلمـــا يمكـــن للأردن 
الاستفادة من موقع تونس وعلاقاتها مع 

الدول الأوروبية والأفريقية.

ومع أن العراقيل كثيرة ومزعجة، فإن 
للمســـؤولين رؤية موحـــدة حاليا على ما 
يبدو لجعل بلديهما وجهتين اقتصاديتين 
للمســـتثمرين  مســـتقبلا  جاذبتـــين 
التونسيين والأردنيين وربط مشاريعهما 

مع بلدان أخرى في المنطقة.
وأكـــد وزير الصناعـــة الأردني طارق 
الحموري فـــي كلمة خـــلال المنتدى على 
أن حجـــم التبادل التجاري بـــين البلدين 
متواضع ولا يعكس الإمكانات والعلاقات 

التاريخية العميقة التي تجمع البلدين.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
حجم المبادلات التجاريـــة بين البلدين لم 
يتجـــاوز العام الماضـــي 27 مليون دولار، 

وهو رقم ضئيل جدا.

ولدى المســـؤولين فـــي البلدين قناعة 
بـــأن الإمكانات المتوفـــرة حاليا يمكن أن 
تســـهم في مضاعفة المبـــادلات التجارية 

لتصل إلى 200 مليون دولار سنويا.
وتـــرى الحكومـــة الأردنيـــة أن مـــن 
الضـــروري تشـــكيل لجنـــة مـــن القطاع 
الخاص في البلدين لتعزيز تفعيل اتفاقية 
منطقة التبـــادل التجاري الحـــر العربية 

المتوسطة (أغادير).
وقال الحمـــوري إن ”هنـــاك ضرورة 
بـــين  والترابطـــات  الشـــراكات  لتعزيـــز 
مؤسســـات القطاع الخاص فـــي البلدين 
للاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية 
منطقة التبـــادل التجاري الحـــر العربية 

المتوسطة (أغادير)“.
التجارية  المبـــادرات  تفعيل  ويتوقف 
علـــى الإرادة الجادة لمســـؤولي البلدين، 
حتـــى يتمكنوا مـــن إعطاء نفـــس جديد 

للشراكة الاقتصادية.
وأشـــار رئيس الجانب التونسي في 
مجلس الأعمال التونســـي الأردني عارف 
بلخيريـــة إلى وجـــود إمكانيـــات كبيرة 
للتبـــادل والتكامـــل بمختلـــف القطاعات 
وخاصـــة الصناعـــات الغذائيـــة والدواء 

والخدمات وتكنولوجيا والسيارات.
وأكـــد بلخيريـــة، وهو عضـــو المكتب 
للصناعة  التونســـي  للاتحـــاد  التنفيذي 
والتجـــارة، أن بـــلاده تتطلـــع إلـــى فتح 
أسواق البلدين أكثر وأن تتنقل البضائع 

وما يتبعها من خدمات من دون قيود.

 طرابلس - يشكل تجميد العشرات من 
المشـــاريع التنمويـــة في ليبيـــا أحد أبرز 
الشـــواهد على الخســـائر الكبيرة، التي 
تكبدتها الدولة النفطية، في ظل الفوضى 
الأمنية المســـتمرة منـــذ الإطاحة بالزعيم 

معمر القذافي عام 2011.
وتجمـــع الأوســـاط الاقتصادية على 
أن اســـتمرار التوتـــر ســـيدخل ليبيا في 
متاهة أكثر تشـــعبا لا يمكـــن لأحد توقع 
نهايتها، لاســـيما مع دخـــول المعارك بين 
الجيـــش الوطنـــي الليبي والميليشـــيات 
المسيطرة على العاصمة طرابلس شهرها 

الرابع.
ويـــرى الليبيون بينمـــا يتنقلون في 
مدنهـــم العديد مـــن المشـــاريع المتوقفة، 
فـــي الوقت الـــذي لا توجد فيـــه أحاديث 
صريحة من أي جهة رســـمية حول موعد 

استئنافها.
ووســـط غياب أرقـــام دوليـــة دقيقة، 
يشكك كثيرون في بيانات حكومة الوفاق 
الوطني، المعترف بها دوليا، حول تكاليف 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة المتوقفة منذ 

العام 2011.

وكان وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق 
علـــي العيســـاوي، قد قال خـــلال مؤتمر 
صحافي في طرابلس الأســـبوع الماضي، 
إن ”قرابة 14 ألف مشروع تتجاوز قيمتها 
حوالي 140 مليار دولار متوقفة منذ بداية 

الأزمة الليبية“.
وأشـــار حينهـــا إلـــى خطـــط لطرح 
حوالي 30 مشـــروعا اســـتثماريا جديدا 
خـــلال الفترة المقبلة وذلـــك بعد الانتهاء 
والماليـــة  الإداريـــة  الإجـــراءات  مـــن 
والتشـــريعات الخاصـــة، لكنه لـــم يقدم 

أي تفاصيـــل حولهـــا أو مدى مشـــاركة 
الشركات الأجنبية فيها.

وتؤكـــد مصـــادر ليبيـــة مطلعـــة أن 
نسبة مختلف مشـــاريع الإسكان والبنية 
التحتية المتوقفة بسبب مغادرة الشركات 
الأجنبية للبـــلاد منذ اندلاع الحرب تصل 

إلى 80 بالمئة.
وتشـــير تقديـــرات الخبـــراء إلى أن 
حجـــم الاســـتثمارات المتوقفـــة في قطاع 
العقـــارات ومشـــاريع البنيـــة التحتيـــة 
وحدهما فقط يبلغ نحـــو 80 مليار دولار. 
وأكـــدوا أن الأرقـــام ربمـــا تفـــوق ذلـــك 

بكثير.
ونسبت الصحافة المحلية إلى رئيس 
لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشاريع الإسكان 
والمرافق محمـــود عجاج قولـــه في وقت 
ســـابق هذا العام إن ”ليبيا في حاجة إلى 
550 ألـــف وحدة ســـكنية لتغطيـــة العجز 

العقاري“.
وأوضـــح أن المشـــاريع المتوقفة تقدر 
بنحـــو 250 ألف وحدة ســـكنية، 90 بالمئة 
منها توقفت بشكل كامل منذ بداية الأزمة 

في عام 2011.
ويســـتحوذ قطاع الإســـكان والمرافق 
على النصيب الأوفر من مشاريع التنمية، 
التي خصصت لها السلطات في طرابلس 
دولار  مليـــار   63 نحـــو  الماضـــي  العـــام 

لاستكمالها.
وتقـــول وزارة الإســـكان والمرافق إن 
الســـبب الجوهري لعدم عودة الشـــركات 
الأجنبية حتى اليوم هو الظروف الأمنية 
الســـيئة، التي تقف حائلا أمام نشـــاطها 
لاسيما في المنطقتين الجنوبية والشرقية.

وتعرضت عدة مشـــاريع إلى عمليات 
تخريـــب من الجماعـــات المســـلحة التي 
تريد فرض ســـيطرتها على المناطق التي 

دخلتها بالقوة.
ويحمـــل خبـــراء المجلس الرئاســـي 
بقيادة فايز الســـراج المســـؤولية الكاملة 
عن عدم الإســـراع بمعالجـــة أمور تتعلق 
بصرف أموال لتعويض الشركات نتيجة 
ســـرقة الميليشـــيات المتناحـــرة معداتها 

خلال السنوات الماضية.
وعند تولي المجلس الســـلطة في عام 
2012، تم تشـــكيل لجنة تضم مســـؤولين 
وخبـــراء في القطـــاع لتحديد تعويضات 
تضـــررت  التـــي  الأجنبيـــة،  الشـــركات 
أعمالها بســـبب الحـــرب، لكـــن لا توجد 
معطيات رســـمية حول ما إذا كانت أوفت 

بتعهداتها.
وليس التوقف وحده ما يسبب إرهاقا 
للدولـــة الليبيـــة، بل رفعت عدة شـــركات 
قضايـــا بســـبب الخســـائر التـــي لحقت 

بهـــا، نتيجة تأخير مشـــاريعها وتعطيل 
معداتهـــا، الأمـــر الـــذي يكلـــف الخزينة 

العامة أيضا العديد من الخسائر.
وتظهـــر آخـــر بيانات تم نشـــرها في 
ديســـمبر الماضـــي أن 80 شـــركة فقط من 
بين حوالي 800 شركة أجنبية كانت تعمل 
فـــي ليبيا قبل اندلاع الأزمة، حصلت على 
تعويضات وعادت بالفعل للعمل، أغلبها 

موجودة في المنطقة الشرقية.

ولا تـــزال الدولة العضـــو في منظمة 
الدول المصـــدرة للبتـــرول (أوبك) تواجه 
صعوبات في إنعاش الاقتصاد مع الشح 
الكبير في السيولة النقدية نتيجة تذبذب 
عوائد صادرات الخام، ما تسبب في حالة 

من الفوضى بين الليبيين.
وفاقمت الخلافات بين الســـلطات في 
شـــرق البلاد وغربهـــا أزمـــات الليبيين، 
الذيـــن تراجعـــت قدرتهم الشـــرائية في 
ظـــل تدهـــور قيمـــة الدينـــار، واقتربـــت 
حالـــة الإحبـــاط لديهـــم مـــن الانفجـــار 
بســـبب تقاطـــع الأجندات التـــي لا تخدم 

مصالحهم.
وأعلـــن البنـــك الدولـــي فـــي فبراير 
الماضـــي عـــن خارطة طريـــق تمتد لثلاث 
ســـنوات لإنقاذ الاقتصاد الليبي تشـــمل 
كافة محركات النمو، في محاولة لتجاوز 
عقبـــات تراجـــع الإيـــرادات النفطية في 

السنوات الأخيرة.
كما أبدت مؤسســـة التمويل الدولية 
اســـتعدادها لتقديم خدمات استشـــارية 
لدعـــم إعـــداد شـــراكات بـــين القطاعـــين 
مصـــادر  وتوفيـــر  والخـــاص  العـــام 
الصغيـــرة  الأعمـــال  لمنشـــآت  التمويـــل 
والمتوســـطة، وخدمات الدعم لمؤسســـات 

الأعمال.
ورغـــم كون ليبيا من الـــدول النفطية 
فإن اقتصادهـــا يعد الأفقـــر بين منتجي 
الخام داخل منظمة أوبك، وفق ما تشـــير 
إليه أحدث التقاريـــر الدولية، الأمر الذي 
يتطلب البحث عن مصـــادر تمويل بديلة 

تكون آمنة ومستدامة.
وتعانـــي البـــلاد من ازدهار الســـوق 
السوداء، التي تنشـــط بوتيرة كبيرة في 
المناطق التي تكون غير خاضعة للسلطة، 
فضلا عن تهريب الوقود والسلع المنتهية 

الصلاحية.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
نحو 72 مليار دولار من احتياطات البنك 
المركـــزي بالعملة الصعبة تبخرت، بعدما 
كانت عند مســـتوى 130 مليار دولار قبل 

الأزمة.

[ زيادة المبادلات التجارية لتبلغ 
200 مليون دولار سنويا

[ تشكيل لجنة مشتركة من 
القطاع الخاص

[ تفعيل اتفاقية منطقة التبادل 
التجاري الحر العربية المتوسطة 

(أغادير)

[ إقامة مشاريع استثمارية في 
المناطق الحرة بالبلدين

تعزيز الشراكات
قرابـــة 14 ألـــف مشـــروع لـــم 

ستكمل تنفيذها منذ بداية 
ُ
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مشاريع معطلة حتى إشعار آخر
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هروب الشركات الأجنبية

يكبد ليبيا 140 مليار دولار

توقف مشاريع التنمية يقوض أركان الاقتصاد الليبي

 تونــس - بدأت ملامـــح انتعاش قطاع 
السياحة التونســـية تظهر بشكل واضح 
مع تســـجيل قفزة كبيرة منذ مطلع العام 
بعد ســـنوات عجـــاف تراجعـــت خلالها 
أعـــداد الســـياح والإيـــرادات بنحو غير 
مســـبوق جرّاء الهجمات الإرهابية، التي 

تعرضت لها البلاد في 2015.
وأظهرت أرقام رســـمية حديثة أمس 
أن إيرادات الســـياحة قفـــزت بنحو 42.5 
بالمئة في النصـــف الأول من 2019 لتصل 
إلى نحـــو 1.98 مليار دينـــار (692 مليون 
دولار)، مقارنـــة مـــع الفتـــرة المماثلة من 

العام الماضي.
وتأتـــي الأرقام بعد أيـــام من هجمات 
استهدفت الشـــرطة في العاصمة تونس 
والتـــي  الســـياحي،  الموســـم  ذروة  فـــي 
يبدو أنها لم تحبـــط عزيمة الحكومة في 

الوصول إلى أهدافها.
واســـتبعد وزيـــر الســـياحة رونـــي 
الطرابلســـي في وقـــت ســـابق أن يكون 
للعمليتـــين الإرهابيتين في قلب العاصمة 
قبل نحو أســـبوعين تأثيـــر على انتعاش 
الســـياحية. وقـــال إن ”هـــذه الهجمـــات 
اليائسة لم تؤثر تماما على السياحة في 

تونس“.
وأوضح أن الحجـــوزات لم تتأثر في 
موســـم تتوقع فيه تونس اســـتقبال عدد 
قياســـي مـــن الســـياح يصل إلى تســـعة 

ملايين زائر.
واســـتقطبت تونس في العام الماضي 
أكثـــر مـــن ثمانيـــة ملايين ســـائح للمرة 
الأولى منذ اندلاع الأزمة في 2011 وأربكت 

الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتسعى تونس من خلال استراتيجية 
جديـــدة أطلقتهـــا العـــام الماضـــي لدعم 
السياحة، لاســـتقطاب أكثر من 10 ملايين 
ســـائح بحلول العام المقبل، لكن مراقبين 
يتوقعـــون رقمـــا أكبـــر من ذلـــك في ظل 

المؤشرات الحالية.
وكانـــت وزارة الســـياحة قـــد نفـــت 
الأســـبوع الماضـــي، إلغـــاء أي حجوزات 
قائمة أو تلـــك المبرمجة نحو تونس، كما 
لم يتم تســـجيل مغادرة أي وفد سياحي 
ولا صدور أي تحجير ســـفر من أي دولة 
ولا طلـــب مغـــادرة علـــى إثـــر الهجومين 

الإرهابيين.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرســـمية للناطق الرسمي باسم الوزارة 
نوفـــل الصالحـــي قوله ”نتابـــع الوضع 
ضمن خلية أزمة يترأسها وزير السياحة 

وتضـــم فريقـــا مختصـــا مـــن الـــوزارة 
والمندوبين الجهويين للســـياحة وممثلي 

السياحة في الخارج“.
وأكـــد أن خلية الأزمة تعمل على مدار 
الساعة بالتنســـيق مع المهنيين العاملين 
في القطـــاع ووزارة الداخلية على طمأنة 

الوفود السياحية الأجنبية والتونسية.
ويؤكـــد العاملـــون فـــي القطـــاع أن 
الســـياحة تعيـــش هـــذه الأيام نشـــاطا 
غير مســـبوق منذ ســـنوات، حيث تشهد 
المنتجعـــات الســـياحية والفنـــادق فـــي 
الولايـــات المطلة علـــى البحر المتوســـط 
ارتفاعا كبيرا في نسبة الوافدين الأجانب 

ولاسيما الجزائريين.
وتعتبـــر البنيـــة التحتيـــة للفنـــادق 
والمنتجـــات المتنوعة عوامل من شـــأنها 
تلبية احتياجات الســـياح الأجانب، كما 
تمثل الصحـــراء التونســـية عامل جذب 
لهم إلـــى جانب الواحات التي تعد أماكن 

مميزة لتعزيز توافدهم السياحي.
وكشـــفت البيانات زيادة عدد السياح 
الوافدين على تونس خلال النصف الأول 
من العـــام الجـــاري بنســـبة 16.7 بالمئة، 

مقارنة بنفس الفترة من 2018.
وتخطـــى عـــدد الســـياح 3.77 ملايين 
زائر بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 3.2 

ملايين في الفترة نفسها العام الماضي.
وانتعش القطاع، الذي يساهم سنويا 
بنحو 8 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي 
لتونـــس، مـــع عـــودة ســـياح الأســـواق 
التقليديـــة بعـــد رفـــع العديد مـــن الدول 
الأوروبيـــة لتحذير الســـفر نحو الوجهة 

التونسية.

ولكـــن تونـــس لا تعـــوّل علـــى تلـــك 
الأســـواق فقط، بل تراهن على الســـوقين 
أنقذتـــا  اللتـــين  والروســـية  الصينيـــة 
الموســـمين الماضيين بعد عزوف السياح 

من الوجهات التقليدية مثل بريطانيا.
وارتفع عدد السياح الأوروبيين خلال 
الأشـــهر الســـتة الأولى من 2019 بشـــكل 
عام بنحو 22 بالمئة، بينما عرفت الســـوق 
البريطانيـــة زيـــادة بنســـبة 119 بالمئـــة، 
كما زاد عـــدد الســـياح القادمين من دول 
المغرب العربي بنسبة 18.3 بالمئة، مقارنة 

بالنصف الأول من العام الماضي.

للديـــوان  العامـــة  المديـــرة  وأكـــدت 
الوطنـــي للســـياحة آمال الحشـــاني، في 
تصريحـــات لإحـــدى الإذاعـــات المحليـــة 
تحســـن المؤشرات الســـياحية. وقالت إن 
”الســـياحة تعافت وأن الأرقام المُســـجلة 

فاقت أرقام عام 2010“.
ولفتت إلى أن القطاع شهد هذا الموسم 
ارتفاعـــا فـــي عـــدد الأســـواق التقليدية، 
والفرنســـية  الألمانيـــة  مقدمتهـــا  وفـــي 
المغاربية  للسوق  بالإضافة  والبريطانية، 

والأسواق الجديدة كالصينية.
وتعتبر السياحة التونسية الاستثناء 
الوحيد، الذي ســـيغيّر معادلة الاقتصاد 
المتعثر بعـــد أن حققت قفزات متتالية في 

العوائد منذ بداية هذا العام.
وتأمل تونس في ارتفاع عدد السياح 
خلال الســـنوات المقبلة مع دخول اتفاقية 

السماوات المفتوحة حيّز النفاذ رسميا.

السياحة تسحب تونس

من أزماتها الاقتصادية

رهان تونسي أردني على المشاريع المشتركة

تسجيل قفزة قياسية في الإيرادات وأعداد السياح

واصلت الســــــياحة التونســــــية فتح آفاق كبيرة للاقتصاد التونســــــي، رغم 
المعارك الجانبية في السياســــــات الحكومية، وأصبحت نقطة ضوء تشــــــيع 
التفاؤل بعد تحقيق قفزة قياســــــية في العوائد وأعداد الزوار خلال النصف 

الأول من العام الحالي.

تؤكد التقارير أن الاقتصاد الليبي خســــــر أكثر من 140 مليار دولار نتيجة 
شــــــلل مشاريع التنمية وهروب العشرات من الشركات الأجنبية من البلاد، 
التي يصعب إقناعها بالعودة بســــــبب الاضطرابات العسكرية والسياسية 

المتواصلة منذ ثمانية أعوام.

80
شركة من بين 800 شركة 

أجنبية حصلت على تعويضات 

وعادت بالفعل للعمل

692
مليون دولار إيرادات السياحة 

في النصف الأول بارتفاع نسبته 

42.5 بالمئة بمقارنة سنوية

السياحة نقطة توازن الاقتصاد



 بغداد - تؤكّد الســــلطات العراقية في 
الســــنوات الأخيرة أي بعد إعلان القضاء 
على تنظيم الدولة الإســــلامية، أن قواتها 
تســــيطر على الأوضاع علــــى الحدود مع 
سوريا، لكن تواتر الهجمات التي ينفذها 
مقاتلون من داعش أجبرت حكومة بغداد 
علــــى أن تعلن من جديــــد عن إطلاق حملة 
لتطهير مناطق تقع بين محافظات شــــمال 
وغربي العراق، حتى الحدود مع سوريا.

وعلى وقع هذه المحاولات الداعشــــية 
المتجدّدة، يصف خبراء الاســــتراتيجيات 
القتاليــــة الجديدة لمقاتلــــي التنظيم بأنها 
تريــــد العودة إلى نفــــس المخططات التي 
مكّنتهم في السابق وتحديدا عام 2014 من 
الســــيطرة على أجزاء هامة من الأراضي 
العراقيــــة، خاصة أن التحــــركات الأخيرة 
في بعض المناطق تتزامــــن مع يعتبرونه 
في 29  إحياء ذكرى ”إعلان دولة الخلافة“ 

يونيو 2014.

وتعاني المناطق الغربية من محافظة 
نينوى شـــمالي العراق، ولاســـيما قضاء 
البعـــاج قـــرب الحـــدود مع ســـوريا، من 
تصاعـــد غير مســـبوق لهجمـــات تنظيم 

الدولة الإسلامية.
كل هـــذا يعيـــد إلى الأذهـــان الوضع 
قبل يونيـــو 2014، عندمـــا أعلن ”داعش“ 
عن دولة الخلافة بمدينـــة الموصل، مركز 
محافظـــة نينـــوى، علـــى ثلـــث مســـاحة 

العراق، انطلاقا من صحراء نينوى.
وقبـــل ذلـــك التاريـــخ، اتخـــذ داعش 
مـــن مناطق الجزيـــرة بمحافظتي نينوى 
والأنبـــار مقـــرات لعناصـــره، وفتح فيها 
معســـكرات عديدة، وهاجم منها القوات 
والمـــدن العراقيـــة، مـــا أســـفر لاحقا عن 
ســـيطرته على الموصـــل والأنبار وصلاح 

الدين.

وغالبية ســـكان قضاء البعـــاج (170 
كـــم جنوب غرب الموصل) هـــم من العرب 
السُـــنة، ويحد القضاء من الشـــمال جبل 
سنجار، ومن الشرق قضاء الحضر، ومن 
الغـــرب الحدود الســـورية، ومن الجنوب 
مناطـــق الجزيـــرة الممتـــدة إلـــى الأنبار 

وصلاح الدين.

الصحراء الملاذ الآمن

شـــهد البعاج، أكبر قضاء عراقي من 
حيث المســـاحة، مؤخرا هجمات متعاقبة 
لمســـلحي داعش اســـتهدفت قرى عديدة. 
وشـــن التنظيم المتطـــرف، أواخر يونيو 
الماضي، هجومين علـــى قرية الخزرجية، 
ما أســـقط أربعة قتلى، بينهم ثلاث نساء، 
إضافـــة إلى خمســـة جرحى، من ســـكان 
القرية المنتمين إلى عشيرة شمر العربية.

وتضع هجمـــات داعش فـــي موضع 
شـــك إعلان وزارة الدفاع العراقية المتكرر 
عـــن أن قواتها تســـيطر علـــى الأوضاع 
فـــي مناطق الجزيرة والبادية والشـــريط 

الحدودي مع سوريا.
وفي ظل مخاوف متصاعدة من عودة 
داعش، الذي أعلنت بغداد الانتصار عليه 
أواخـــر 2017، أطلقت الحكومـــة العراقية 
عملية عســـكرية، الأحـــد؛ لتطهير مناطق 
تقع بين محافظات شـــمال وغربي العراق 

حتى الحدود مع سوريا.
ودمـــرت القوات العراقيـــة، الأحد، 11 
وكرا بين معســـكر وملجأ، وكميات كبيرة 
مـــن المواد المتنوعة الخطـــورة لـ“داعش“ 
الإرهابـــي، فـــي نتائـــج أوليـــة لعمليات 
”إرادة النصـــر“ التـــي انطلقـــت صباحا 

بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب.
وأعلنت قيـــادة العمليات المشـــتركة، 
في بيان أوردته خلية الإعلام الأمني، عن 
نتائج تحققت من المرحلة الأولى لعمليات 
”إرادة النصر“ التـــي انطلقت بها القوات 
العمليـــات  قيـــادة  بإشـــراف  المســـلحة، 
المشـــتركة، وبإســـناد من طيران الجيش 
والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي 
لتطهيـــر المناطق الواقعـــة بين محافظات 
صـــلاح الديـــن، ونينـــوى، والأنبـــار إلى 
الحدود العراقية السورية. ووصف عضو 
مجلس محافظة نينوى عن قضاء البعاج، 

خلف الحديـــدي، ما يحدث فـــي القضاء 
بأنه تناوب على مسك الأرض بين القوات 

الأمنية وداعش.
وشـــبه الحديـــدي، الفتـــرة الراهنـــة 
بالفترة التي ســـبقت احتلال داعش لمدن 
عراقيـــة، مـــن حيـــث تحـــركات التنظيم، 
وتنامـــي قدراتـــه. وتابـــع قائـــلا ”هناك 
تصاعد واضح في هجمات داعش كما في 
الفترة التي ســـبقت سيطرة التنظيم على 

الموصل“.
يتواجدون  ”الإرهابيـــين  أن  وأوضح 
في المناطـــق الصحراويـــة، وهي بمثابة 
الملاذ الآمن لهم حاليا“.، مضيفا ”مسلحو 
داعـــش يفرضون ســـيطرتهم على قضاء 
البعاج في الليل، بينما تســـيطر القوات 

الأمنية عليه في النهار“.
وشـــدد علـــى ضـــرورة ”تـــدارك هذا 
الخطر الحقيقي، الذي يهدد مناطق غربي 

نينوى، ويمكن أن ينتقل إلى الموصل“.
أما النائب عن نينـــوى، أحمد مدلول 
الجربـــا، وهو ينحدر من قضـــاء البعاج، 
فقـــد حذر مـــن تنامـــي خطـــر داعش في 
مناطق غـــرب الموصل. وقـــال إن ”داعش 
يهدد بشـــكل كبير مناطـــق غربي نينوى، 

وخاصـــة مناطق جنـــوب البعاج باتجاه 
الحـــدود الســـورية، وجنـــوب ناحية تل 

عبطة وقضاء الحضر“.
وعـــزا تدهور الوضع الأمني إلى عدم 
كفايـــة القـــوات الأمنية الدائمـــة في تلك 
المناطـــق، وعدم عودة النازحين من أهالي 
تلـــك القـــرى والمناطـــق، منـــذ أن نزحوا 
عنها خلال عمليات استعادة القضاء من 

داعش، في يونيو 2017.
وحـــذر الجربا مـــن أن أمـــن الموصل 
والعـــراق عامة فـــي خطر، إذا لـــم تعالج 
الحكومـــة الاتحادية بشـــكل دائـــم نقاط 
الخلل فـــي الملف الأمنـــي بمناطق غربي 

نينوى.

الحشود العشائرية

وبالأســـاس، تنتشر في قضاء البعاج 
ألوية من الجيش تابعة للفرقة العشرين، 
التي تســـلمت الملف الأمنـــي في القضاء، 
بعد انســـحاب قوات الحشـــد الشـــعبي 

منها، قبل ثلاثة أشهر.
كما تنتشـــر مجموعـــات صغيرة من 
الحشـــود العشـــائرية السُـــنية، وهي لا 

تمتلك تســـليحا ولا تجهيـــزا ثقيلا، على 
عكس فصائل الحشد الشعبي (شيعية).

المخـــاوف ذاتهـــا أكدهـــا النائب عن 
نينـــوى، عبدالرحيـــم الشـــمري، واتهـــم 
الســـلطات الاتحاديـــة بإهمـــال مناطـــق 
الجزيـــرة (المناطق الغربيـــة) في نينوى 

لفترة طويلة.
وأضاف الشمري أن ذلك الإهمال أدّى 
إلى زيادة نفوذ داعش، وخاصة في عمق 
الجزيـــرة الممتدة بين محافظـــات نينوى 
وصـــلاح الديـــن والأنبـــار، وصـــولا إلى 

الحدود السورية.
وشـــدد علـــى أن المناطـــق الحدودية 
بين العـــراق وســـوريا خالية مـــن قوات 
حرس الحـــدود العراقية، وقوات الجيش 
المنتشرة هناك بشكل دائم غير قادرة على 

ضبط الأمن لوحدها.
لتأمـــين  الوحيـــد  ”الحـــل  أن  ورأى 
الجزيرة  ومناطـــق  الحـــدودي  الشـــريط 
لا يكـــون إلا مـــن خـــلال دعـــم الحشـــود 
العشـــائرية، التي ينتمـــي مقاتلوها إلى 

تلك المناطق والقرى“.
وقبل هـــذه التطورات ســـبق لتقرير 
أعده معهد دراســـات الحرب (ISW)، وهو 

مؤسســـة أبحاث غيـــر حكوميـــة مقرها 
واشـــنطن، تحت عنـــوان ”عـــودة داعش 
الثانيـــة: تقييم تمرد داعـــش المقبل“، من 
أن التنظيم يســـتعد للعـــودة، وعلى نحو 
أشـــد خطورة، رغـــم خســـارته للأراضي 
التي أعلن عليها إقامة ما تُسمى بـ“دولة 

الخلافة“ في الجارتين سوريا والعراق.
ولمعالجـــة الوضـــع الراهـــن، أعلنت 
وزارة الدفـــاع العراقيـــة انطـــلاق عملية 
”إرادة النصـــر“، صبـــاح الأحـــد؛ لتطهير 
مناطق تقع بين محافظات شـــمال وغربي 

العراق، وصولا إلى الحدود مع سوريا.
وأفـــادت قيـــادة العمليات المشـــتركة 
(تابعـــة للـــوزارة)، فـــي بيان لهـــا، ببدء 
المناطـــق  لتطهيـــر  واســـعة  عمليـــات 
المحصـــورة بين صـــلاح الديـــن ونينوى 

والأنبار إلى الحدود العراقية السورية.
وأضافـــت أن قطعـــات كبيـــرة من كل 
من الجيش والحشد الشعبي، تشارك في 

العملية، وكذلك الحشد العشائري.
وأضافـــت أن العمليـــة تســـتمر عدة 
أيام، وتتم بدعم جوي من طيران الجيش 
والتحالف الدولي لمحاربة داعش، بقيادة 

الولايات المتحدة.

 كابــول - تُعد النســــاء الأفغانيات من 
أكثــــر الأطــــراف متابعة بحذر شــــديد لما 
يجري في كواليس المفاوضات والمحادثات 
بين المســــؤولين الأفغان مع حركة طالبان 
برعايــــة الولايــــات المتحّدة فــــي محاولة 
لإبرام اتفاق سلام مع الحركة المتمردة قد 

ينهي حربا دامت قرابة العقدين.
وتأتي تخوفــــات المرأة الأفغانية التي 
عانت من قبضة حركــــة طالبان، بالتزامن 
مــــع إعــــلان المســــؤولة الأفغانية أســــيلة 
ورداك خــــلال مفاوضات الأحد بالعاصمة 
القطريــــة الدوحة عــــن أن حركــــة طالبان 
ناقشــــت موقفها بشأن ”دور المرأة والنمو 

الاقتصادي ودور الأقليات“.
إنهــــا  قالــــت  طالبــــان  أن  وأضافــــت 
”ستســــمح للنســــاء بالعمل والذهاب إلى 
المدرسة والدراسة بما يتوافق مع الثقافة 

الأفغانية والقيم الإسلامية“.
ويقــــول البعــــض مــــن المراقبــــين إن 
هــــذه الخطــــوة التــــي تُقدم عليهــــا حركة 
طالبــــان لا تعني أنها أقدمــــت على القيام 
بمراجعــــات فكريــــة حيال المــــرأة بقدر ما 
هي موافقة مشــــروطة، تتشبّث بالشريعة 
الإســــلامية تهدف من ورائها إلى توجيه 
لتحسين  السياسي  للاســــتهلاك  إعلانات 
شــــروط التفاوض مع الجانــــب الأميركي 

والمسؤولين الأفغان.
ورغم أن المبعــــوث الأميركي الخاص 
إلى أفغانستان زلماي خليل أبدى ارتياحا 
لجولــــة المفاوضــــات الجديــــدة، بقوله إن 
الجولــــة الســــابعة من محادثات الســــلام 
التي تجريهــــا الولايات المتحدة مع حركة 
طالبــــان هي ”أكثــــر جولة مثمــــرة“ حتى 

الآن، إلاّ أن ذلك، وفق العديد من الخبراء، 
لا يعنــــي البتة أن حركة طالبان ســــتكون 
بالفعل مســــتعدة للتخلّص مــــن أدبياتها 
التي تصنّــــف المرأة في حســــاباتها على 
ضوء الاقتداء بمقولات فقهية تعتبر المرأة 

كائنا ناقصا مقارنة بالرجل.
ويضعّف استبعاد الحكومة الأفغانية 
التي تعتبرها حركة طالبان ”دمية“ في يد 
الولايات المتحــــدة إمكانية التوافق حول 
نتائــــج ملموســــة يمكن التوصّــــل إليها 
خاصة في ظل بقاء العديد من القضايا 
عالقة خاصة تلك التي تتعلق بحقوق 

المرأة.
ومما يجعل فرضية سماح حركة 
طالبــــان للمرأة بالعمل والدراســــة 
صعبة التحقق خاصــــة بعدما تم 
ربط هذه المســــألة بالاحتكام إلى 

الشريعة الإســــلامية، أن الحركة المتمرّدة 
تعتبر فــــي أدبياتها أن المــــرأة هي مجرد 
شيء كبقية الأشياء ولذلك ظلت تحرم من 

أدنى حقوقها.
ويقــــوم تصــــور طالبان فــــي نظرتها 
إلــــى ملف المرأة علــــى الأخذ من تصورات 
الحركة  فهذه  الإســــلامية،  الشريعة 
المتمرّدة تعتقد أن أدوار المرأة 
تقف عند القيام بواجباتها 
تجــــاه أمتهــــا وبيتهــــا 
وأولادهــــا  وزوجهــــا 
حصرها  قاعــــدة  على 
فــــي مهمة التنشــــئة 

الإسلامية.
ولا تناقش حقوق 
المرأة الأفغانية 
تحت حكم طالبان

إلا بمقتضى دائرة الشرع الإسلامي، حيث 
تعتبر أن حقوقهــــا تقتصر على تلك التي 
أقرها لها الشــــرع الإسلامي، سواء تجاه 
عملهــــا أو تعليمها أو خروجها من بيتها 

أو سفرها.
وفــــي الوقت الذي ينتظــــر فيه العالم 
التوصــــل إلى اتفــــاق بين حركــــة طالبان 
وبــــين الولايات المتحدة، هنــــاك من ينظر 
إلى هذا الســــلام بعين الخــــوف والحذر، 

إنهن النساء.
النســـاء الأفغانيـــات عانـــين مثل كل 
طوائف المجتمع من الحرب، لكن التوصل 
إلى ســـلام بين واشـــنطن وطالبـــان، قد 
يمنـــح الحركـــة المتشـــددة نفـــوذا أكبـــر 
ويعيدهـــا للمشـــهد مرة أخـــرى وهذا ما 
تخشـــاه الأفغانيات بسبب أوامر طالبان 

المتشددة.

ومنذ بداية المفاوضات بين واشــــنطن 
وطالبــــان عبّــــرت العديــــد مــــن النســــاء 
الأفغانيات المناديــــات بالدفاع عن حقوق 
المــــرأة عــــن انزعاجهن مــــن تغييبهن عن 

المحادثات.
وفي وقت ســــابق وقبل هــــذا الإعلان 
الجديــــد، الــــذي أكدته مســــؤولة أفغانية 
بــــأن طالبــــان ستســــمح للمــــرأة بالعمل 
والدراسة وفق الشريعة الإسلامية، أكدت 
رحيمة جامي لصحيفة ”نيويورك تايمز� 
الأميركية أنها فكّــــرت بمصيرها أكثر من 
مــــرة عندما ســــمعت بوجــــود مفاوضات 
بهــــدف التوصــــل إلــــى اتفاق ســــلام بين 

واشنطن وطالبان.
وتعــــد جامــــي مــــن النســــاء اللاتــــي 
تعرّضن للاضطهاد من قبل مسلحي حركة 
طالبــــان، ورغــــم أنها تشــــغل الآن منصب 
نائــــب البرلمان الأفغانــــي إلا أنها لم تنس 
إلــــى اليوم كيف أجبرت عــــام 1996 عندما 
اســــتولى مســــلحو طالبان على الســــلطة 
ه لا يمكنها  على ترك وظيفتهــــا وعلمت أنَّ
مغــــادرة منزلها دون ارتــــداء النقاب الذي 

يغطي كامل جسدها حتى كاحل قدمها.
وظلت المــــرأة الأفغانية فــــي ظل حكم 
طالبان تعيش بشــــكل يــــكاد يكون يوميا 
قصصــــا مروعــــة كان أبطالها مســــؤولو 
إنقاذ القانــــون في هيئات الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
وتتخــــوف الأفغانيــــات اليــــوم من أن 
يعشــــن مجــــدّدا قصصــــا مرعبــــة بمجرد 
حصــــول اتفاق مع واشــــنطن ســــيفضي 
إلــــى إمكانية مغــــادرة القــــوات الأميركية 

لأفغانستان.

تتلقاهــــا  التــــي  التطمينــــات  ورغــــم 
النســــاء من قبل الحكومة الأفغانية بأنهن 
لــــن يتأثرن ســــلبا بعــــد اتفاقية الســــلام 
مــــع طالبــــان، إلا أنهن لا يثقــــن في مآلات 

مباحثات لم يكنّ شريكات في صياغتها.
وتتفهــــم جــــل الجهات والمؤسســــات 
الدولية المعنية بحقوق الإنســــان كل هذه 
التوجســــات النســــوية في أفغانســــتان، 
خاصــــة أن لحركــــة طالبان ســــمعة دولية 
ســــيئة حين كانت في الســــلطة خصوصا 
في ما يتعلق بمعاملتها للنســــاء حيث تم 
إرغامهــــن على ارتداء البرقــــع، وهو رداء 
تقليدي أفغاني كانت ترتديه النســــاء منذ 

عقود.
وتصنّــــف حركة طالبان جســــد المرأة 
علــــى أنه عورة وجب ســــترها، وتعتبرها 
مصدرا للفســــاد الدنيوي، لذلك تم إجبار 
الإنــــاث فقط علــــى تعلم القــــرآن، ما حتّم 
علــــى بعضهــــن تلقي تعليما فــــي مدارس 
غير خفيــــة عن أعين طالبان، حيث جازفن 
تم  إذا  بالإعــــدام  بالحكــــم  ومعلماتهــــن 

كشفهن من قبل الحركة.
ولــــم يكن مســــموحا للنســــاء أن تتم 
معالجتهن من قبل أطباء ذكور، ما لم يكن 
لديهن مرافق ذكر (محرم)، ما تســــبب في 
عدم تلقي الكثيــــرات العلاج. كما واجهن 
الجلد بالســــياط علنا والإعدام العلني في 

حالة مخالفة قوانين طالبان.
كما ســــمحت طالبان وشــــجعت زواج 
الفتيات القاصرات تحت ســــن 16 ســــنة، 
وتذكر منظمــــة العفو الدولية أن 80 بالمئة 
مــــن الزيجات فــــي أفغانســــتان كانت تتم 

قصرا.

العراق.. داعش يعود إلى مخططات ما قبل إعلان {الخلافة}
مخاوف متصاعدة من مخاطر مقاتلي التنظيم الإرهابي غربي نينوى

لم يكن إعلان الســــــلطات العراقية في أواخر 2017 عن القضاء على تنظيم 
الدولة الإسلامية، كافيا لتخليص العراق من الهجمات الانتحارية المتكرّرة 
التي يشــــــنها البعض من مقاتلي التنظيم المتطرف في بعض المناطق التابعة 
لمحافظة نينوى شــــــمالي العراق، في مشهد يصفه الكثير من المتابعين بأنه 
ــــــه التنظيم الإرهابي عام 2014،  ــــــد إلى الأذهان ذلك الملـمح الذي ظهر ب يُعي
عندمــــــا أعلن عن دولة الخلافة مــــــن مدينة الموصل، وهو مــــــا يفتح الجدل 
مرة أخرى حول ضعف الدعم الحكومي للحشــــــود العشائرية السُنية التي 
لا تمتلك تســــــليحا ولا تجهيزا ثقيلا، على عكس فصائل الحشــــــد الشعبي 

الموالية لإيران.

حملة لتطهير العراق من الدواعش

الشريعة شرط طالبان للموافقة على خروج النساء للعمل والدراسة

تواتر الهجمات الإرهابية 

يعيد إلى الأذهان فترة 

يونيو 2014 عندما أعلن 

{داعش} عن دولة الخلافة 

من مدينة الموصل

ويضعّف استبعاد الحكومة الأفغانية
في يد التي تعتبرها حركة طالبان ”دمية“
الولايات المتحــــدة إمكانية التوافق حول
نتائــــج ملموســــة يمكن التوصّــــل إليها 
ظل بقاء العديد من القضايا خاصة في
عالقة خاصة تلك التي تتعلق بحقوق 

المرأة.
ومما يجعل فرضية سماح حركة 
طالبــــان للمرأة بالعمل والدراســــة 
صعبة التحقق خاصــــة بعدما تم 
ربط هذه المســــألة بالاحتكام إلى 

الحركة فهذه  الإســــلامية،  الشريعة 
المتمرّدة تعتقد أن أدوار المرأة
تقف عند القيام بواجباتها
تجــــاه أمتهــــا وبيتهــــا
وأولادهــــا وزوجهــــا 
حصرها قاعــــدة  على
فــــي مهمة التنشــــئة

الإسلامية.
ولا تناقش حقوق
المرأة الأفغانية
تحت حكم طالبان

التوصــــل إلى اتفــــاق بين حركــــة طالبان
وبــــين الولايات المتحدة، هنــــاك من ينظر
إلى هذا الســــلام بعين الخــــوف والحذر،

إنهن النساء.
النســـاء الأفغانيـــات عانـــين مثل كل
طوائف المجتمع من الحرب، لكن التوصل
إلى ســـلام بين واشـــنطن وطالبـــان، قد
يمنـــح الحركـــة المتشـــددة نفـــوذا أكبـــر
ويعيدهـــا للمشـــهد مرة أخـــرى وهذا ما
تخشـــاه الأفغانيات بسبب أوامر طالبان

المتشددة.

حصر أدوار المرأة في الإنجاب
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جزائري يطرح خيارا إسلاميا للتعايش مع العالم

محمد بن بريكة

الصوفية تغرس التسامح والإخوان يغرسون الصراعات

 راهـــن الأكاديمي والباحـــث في أصول 
الدين الجزائـــري محمد بـــن بريكة، طيلة 
مســـاره الفكري والبحثـــي، على الصوفية 
مـــن  والإنســـانية  للمســـلمين  كمخلّـــص 
دينيـــة  وكمرجعيـــة  والعنـــف،  التطـــرف 
لبـــلاده، ولم يتـــوان في تســـخير جهوده 
لتحويلها إلى مدرســـة تنهل منها شعوب 
المنطقة والإنســـانية جمعاء، قيم الاعتدال 
والتســـامح، ونبذ أفكار التشدد التي باتت 
تفرغها مختلف المذاهب والتيارات الدينية 
الزاحفـــة علـــى المنطقة، في ســـياق أجندة 

تفرضها صراعات براغماتية.
وقد فقدت المدرســـة الصوفية العالمية 
برحيل هـــذا العلامة الـــذراع القوية التي 
أخـــذت على عاتقها عمليـــة تصدير المنهج 
الدينـــي مـــن قوقعتـــه المحلية فـــي بلاده 
وفي دول المنطقـــة، والترويج له في العالم 
الغربـــي، كخيـــار لترميـــم صـــورة العالم 
الإســـلامي المشوهة هناك، بســـبب تنامي 
الظاهـــرة الإرهابية وتغلغل أفكار التطرف 

والعنف.

العقل النوراني

كان بـــن بريكة يقاتل من أجل إرســـاء 
الصوفيـــة،  والفلســـفة  الفكـــر  قواعـــد 
لاســـتعادة قيم الاعتـــدال والتســـامح في 
المجتمـــع الإســـلامي، والوقـــوف في وجه 
المدّ المتســـارع لمختلف التيارات والمذاهب 
التـــي أفقدت المســـلمين صفات التماســـك 
والتلاحـــم، وقدمت للعالم صورة مشـــوهة 
عنهم، تبقى مصدر غذاء للتيارات المتطرفة 

والإسلاموفوبيا.
ولأن الرجـــل الذي غادر الحياة في قمة 
العطاء عـــن 61 عاما، أصيـــل منطقة المقر 
العـــام للطريقة التيجانيـــة، فقد كان قريبا 
من تلمـــس عمق المذهب الصوفي، وتفتقت 
بمرور الوقت مداركه على الفكر والفلسفة 
الصوفيـــة، منذ ولوجـــه التعليم الجامعي 
بالجزائـــر العاصمـــة، كأســـتاذ وباحـــث 
فـــي أصول الديـــن، فألف وكتـــب وحاضر 
ونشـــر في بلاده وفي مختلف ربوع العالم 

الإسلامي والغربي.
ورغـــم ما أحيـــط بالمـــدارس الصوفية 
مـــن انغلاق وتقوقـــع وتقاليـــد بالية، فقد 
تحولـــت في بدايـــات القـــرن الماضي، إلى 

وجهة لانتقادات التيار الإصلاحي المتمثل 
فـــي ”جمعية علمـــاء المســـلمين“، بدعوى 
التعاطـــي الســـلبي مع الاســـتعمار، إلا أن 
المنظّر الراحل بن بريكة، اســـتطاع تطهير 
الكثير من المفاهيم والتصورات، وأرســـى 
قواعـــد مدرســـة معترف بها فـــي مختلف 

المحافل الإسلامية والغربية.
ويجـــزم صاحب العديد مـــن المؤلفات 
الدســـمة، على غرار ”موســـوعة التصوف 
الصوفية“،  الأعمال  و“جمهرة  الإسلامي“، 
و“التصـــوف الإســـلامي مـــن الرمـــز إلى 
العرفـــان“، بـــأن الفلســـفة الصوفيـــة هي 
صمـــام الأمـــن الاجتماعـــي والدينـــي في 
المجتمعات الإسلامية، وعامل للتقارب بين 
الحضارات والأديان الأخرى، في ظل تمدد 
الأفكار والتصورات المتطرفة والإقصائية.

واستشـــعر الرجـــل خطـــورة تهميش 
الفكر الصوفي مـــن المنظومة الوطنية، في 
الأحداث الدموية التي شهدتها منطقة بني 
ميزاب (-2013 2014) بســـبب التعصب بين 
أتبـــاع المذهبين المالكـــي والإباضي، الذي 
تحوّل حينها الى مواجهات وعداوات بين 
الطائفتين، طـــوت صفحة ثمانية قرون من 

التعايش بينهما.
واعتبـــر أن الخطاب المتشـــدد لبعض 
المذاهب الدخيلة هو الذي ســـاهم في حالة 
التفكك فـــي العالـــم الإســـلامي، فالفتوى 
الدينية التي أطلقهـــا زعيم التيار المدخلي 
في الجزائر عام 2018، محمد علي فركوس، 
حول تكفير جميع المـــدارس والمذاهب هي 
انـــزلاق خطير يزيد من تعقيـــد أزمة الأمن 
الاجتماعـــي، وأمـــرٌ يدعـــو إلى  القومـــي 
الاهتمام بالصوفية كمرجعية دينية تكرّس 

الاعتدال والتسامح.

الأمن الوطني والإسلامي

يرى بـــن بريكة أن ”حمايـــة المرجعية 
الدينيـــة الجزائرية تدخل في صميم الأمن 
القومي والوطني، على اعتبار أن الاختراق 
الفقهـــي يمهـــد الطريـــق أمـــام الاختراق 
السياسي والاقتصادي للدولة التي انبثق 
منها الفكر الدينـــي المختلف عن المرجعية 
الوطنيـــة، إذ يمكن أن تثير عدم اســـتقرار 

اجتماعي وعرقي وسياسي في البلاد“.
أخـــذ بـــن بريكـــة يحـــذّر مـــن تغلغل 
التيـــارات الدينية المتشـــددة في المنظومة 
التعليمية، وتحويلها المدرســـة الجزائرية 
إلـــى حاضنـــة لرعايـــة وتخريـــج أجيـــال 
الأول  الوعـــاء  يمثلـــون  المتطرفـــين  مـــن 

للمجموعـــات الدمويـــة، وداعيا في المقابل 
إلـــى إيـــلاء الأهميـــة اللازمـــة للصوفيـــة 
كمدرســـة دينية تمثـــل المرجعيـــة الدينية 
العريقـــة للجزائريين، وتحصينا للبلاد من 

أفكار التطرف والإرهاب.
في إحدى شروحاته الواضحة والهامة 
حول الكيفية التي يعمل بها التطرف، قال 
بن بريكة إن الســـلفيين يقومون بســـحب 
المصاحـــف المكتوبـــة بروايـــة حفـــص من 
مصاحـــف  بدلهـــا  ويضعـــون  المســـاجد 
تهمـــة  يلصقـــوا  أن  و“يحاولـــون  ورش، 
البدعـــة والشـــرك برموز التصـــوف وبكل 
مـــن خالفهم في المنهج والســـلوك، وفرض 
كتـــب الحديث التي ألفها مشـــايخهم على 
الطلبة في الجامعات وعلى الباحثين، وفي 
المكتبـــات والمســـاجد، واســـتيراد الفتوى 
مـــن المشـــرق العربي، والالتـــزام بلباس لا 
علاقـــة له بأصالـــة الجزائريـــين، والادعاء 
بأنـــه لباس الســـنة“. وأضـــاف ”حتى أن 
بعضهم ألـــزم الصبيان علـــى ارتداء هذه 
الألبسة وحرمهم من الاستمتاع بطفولتهم 
وبراءتهم، فضلا عـــن إحياء المولد النبوي 
والدروس،  والكتـــب  بالمطويات  الشـــريف 
الجهـــري  الجماعـــي  الاحتفـــال  ومنـــع 
بالمناســـبات الدينية الكبـــرى، ومنع قراءة 
القرآن جماعة، واســـتخدام العنف لفرض 
هـــذه القناعات على الجماهير الوســـطية 
المســـلمة، والتســـبب في فوضـــى الفتوى 
بســـبب مخالفتهم الدائمة لما عليه الشعب 
الجزائـــري مـــن التـــزام بالمذهـــب المالكي 

وأحكامه“.
ومع ذلـــك لم يتوقف في مســـيرته عن 
دعوة الحوار وعـــدم الإقصاء بين مختلف 
التيارات والمدارس، وحتى من كان يرفض 
إطـــلاق وصف ”التيـــار الســـلفي“ عليهم، 
خصهـــم بضـــرورة احتـــرام الآخرين رغم 
مواقفهـــم القطعيـــة تجـــاه مـــن يخالفهم، 
ولاســـيما أتبـــاع التصـــوف الذيـــن أفتى 
زعيمهـــم محمد علـــي فركـــوس، بـ“كفرهم 
وخروجهـــم مـــن الملـــة المحمديـــة“. وظل 
متمسكا بضرورة عدم إلحاق أصحاب زي 
ومظهر وســـلوك معين يزعمـــون الانفراد 

بفهم النص الديني، بالسلفية كمدرسة 
بنفسها  تســـامت  وأخلاقية  إيمانية 

لتقـــديم الصـــورة الحقيقية للدين 
الإســـلامي ولم تُبـــد أيّ تزمت أو 

غلوّ يثيـــر المحاذير أو المفاهيم 
المجتمعـــات  لـــدى  الخاطئـــة 

الأخرى.
واعتبـــر أن ”الزوايـــا 

هـــي  الصوفيـــة  والطـــرق 
التي بنت الدولة الجزائرية 
الحديثـــة مـــع الأميـــر عبد 

القـــادر ثـــم دافعت عـــن كيان 
هـــذه الدولـــة، مـــن خـــلال الثورات 

الشـــعبية التي قادهـــا كل من فاطمة 
نسومر والمقراني والشيخ الحداد، ولا 

يخفى دور الزوايا والطرق الصوفية في 
تحقيق الاســـتقرار، وهنا لا بدّ أن نشـــير 
إلـــى مرحلة مهمة مرت بهـــا البلاد، وهي 
العشـــرية الحمراء، حيث لـــم يتورط أيّ 
واحد ممن ينتسبون إلى الزوايا والطرق 
الصوفيـــة في ســـفك دمـــاء الجزائريين، 
وهـــذا دليل على التربية الســـليمة التي 

تضمنها الزوايا للأجيال“.
وتؤكـــد هـــذه الإفـــادة التـــي يجمع 
عليهـــا الجزائريـــون ووقائع العشـــرية 
والمتســـامحة  المعتدلة  الطبيعة  الدموية، 

لخريجي المدرسة الصوفية دينيا وأخلاقيا 
واجتماعيـــا، في الحين الـــذي انحرف فيه 
أتبـــاع تيـــارات أخرى، ترى فـــي الانغلاق 
علـــى نفســـها وتبني الخطـــاب الإقصائي 
الحقيقيـــة  الصـــورة  هـــو  والتكفيـــري، 
للإســـلام، مما جرّ البلاد إلـــى أتون حرب 

أهلية أدّت بحياة ربع مليون.

المدينة الصوفية

وإذ خلّـــف رحيل فيلســـوف المدرســـة 
الصوفيـــة فراغا كبيرا فـــي الجزائر وفي 
عمـــوم العالم الذي يتبنـــى الفكر الصوفي 
وخاصة في أفريقيا وشمال أفريقيا وبعض 
دول المشرق العربي، فإن الرجل ترك وراءه 
أفكارا وتصـــورات لإخـــراج الصوفية من 
صورتهـــا النمطيـــة وحتـــى مـــن الدعاية 
المضادة لها، إلى مصاف تيار ديني وفكري 
وفلســـفي منظـــم بمؤسســـاته وهياكلـــه، 
ليكون بديلا حقيقيا للعالم الإســـلامي في 
معركة الصراعات الأيديولوجية والمذهبية 

المحتدمة.
ويعتبر تشـــييد المدينـــة الصوفية في 
بلدة عين ماضي بمحافظة الأغواط، من بين 
الاقتراحات التي اشـــتغل عليها بن بريكة 
لتكون عاصمـــة عالمية للطريقة التيجانية، 
ورافدا سياحيا واقتصاديا للبلاد، ووجهة 
لنحـــو 350 مليـــون تيجانـــي فـــي العالم، 
ولـــم تكن كلفتها تتجاوز ســـقف 50 مليون 

دولار، على أن يتم تجهيزها بكل 
المرافـــق العامـــة والعلميـــة 
من  الخدمـــات،  ومختلـــف 
جامعة ومستشـــفى وبرج 

وأسواق.
وذهـــب الـــى أبعد من 

ذلـــك حـــين كان يرى أن 
العاصمـــة العالميـــة 

للطريقـــة 

ورقـــة  ســـتكون  التيجانيـــة،  الصوفيـــة 
دبلوماســـية لحلحلة الكثير من المشـــاكل 
والأزمـــات فـــي أقطـــار عديدة، ولاســـيما 
دارفـــور ودول الجـــوار الأفريقي، قياســـا 
بما تملكـــه الطريقة من تأثيـــر ونفوذ وما 
يحظى به شـــيوخها من احترام، يمكن أن 
يساهم في إشاعة قيم الاعتدال والتسامح 

في المنطقة.
ورغـــم أنه كان على حالـــة من التناغم 
مع الســـلطة في مسألة النهوض بالمدرسة 
الصوفية، حتى تكون بديلا لقوى الإسلام 
السياســـي، إلا أن محمد بن بريكة لم يكن 
يخفي امتعاضه من الولاءات الخفية داخل 
مراكز القرار التي كانت تنحاز لهذا التيار 
أو ذاك، ولا تنسجم مع خطاب هرم السلطة 
في التأســـيس لمرجعية دينية محلية لسدّ 
المنافذ أمام نشطاء التيارات الأخرى، وكان 
انزعاجـــه واضحا مـــن تغلغل الســـلفيين 
والإخـــوان فـــي قطـــاع التربيـــة والتعليم 
والسماح لرموز متشـــدّدة في بث أفكارها 
المتطرفة بالمدارس والجامعات، والإشـــارة 
هنا إلى زعيمي التيار السلفي محمد علي 
فركوس والعيد شـــريف، اللذين يدرســـان 
علـــوم الشـــريعة فـــي جامعـــة الجزائـــر، 
وينشـــطان بـــكل حريـــة رغـــم انزلاقـــات 

خطابهما التكفيري في العديد من المرات.
ومع ذلـــك كان الراحل متفائلا بشـــأن 
مســـتقبل الصوفيـــة فـــي العالـــم، مراهنا 
في ذلـــك علـــى قدرتها علـــى التعايش مع 
الإفرازات  بعـــد  خاصة  العالم، 
التـــي طرحتهـــا 11 
وقبلها   ،  2001 سبتمبر 
في  الدموية  العشـــرية 
بلاده وتمـــدد الظاهرة 
الإرهابيـــة فـــي ربـــوع 
المعمـــورة، وهو ما دفع 
غير  وحتـــى  المســـلمين 
المســـلمين إلـــى التنقيب 
الإســـلامي  العمـــق  فـــي 
عـــن المدارس التي تشـــيع 
قيـــم الاعتدال والتســـامح 

والسلام.
محاضراته  في  وأرجع 
لمختلفـــة  ا
أسباب 

التمـــدد التدريجـــي للفكـــر الصوفـــي في 
الســـنوات الأخيرة، إلى نتائج المعاناة من 
مظاهـــر الغلو الديني والتطـــرف الفكري، 
اللذين دفعا الناس في الجزائر وفي غيرها 
إلى البحث والانسجام مع الحياة الروحية 
في الإســـلام، ممثلة في الطـــرق الصوفية 
للاعتـــدال  مثـــالا  باعتبارهـــا  والزوايـــا، 
والوسطية والإخاء والسلام والوئام، وما 

إليها من مظاهر.

واعتبر أن الطرق الصوفية ظلت دائما 
تمثل رافدا من روافد الشخصية الوطنية، 
التحريريـــة  الثـــورة  فـــي  دورا  ولعبـــت 
المباركـــة، وأن ظهـــور الدولـــة الجزائرية 
الحديثة على يد الأمير عبدالقادر المعروف 
بتصوفه، ســـاهم في تشـــكل هذا الرصيد 
المتراكـــم، الذي رغم تحييده في مرحلة ما، 
كان طبيعيـــا أن يعود إلى مكانه الطبيعي، 
خاصة بعد الظروف والتطورات المذكورة.

ضد الإسلام السياسي

أن  رأى  الصوفيـــة  المدرســـة  فقيـــد   
الخلاف بين الإســـلام السياسي والإسلام 
الصوفـــي خلاف يتمثل فـــي نقطة واحدة، 
حيث يقـــول الإســـلام السياســـي أعطني 
منبـــرا، أي مقعدا في البرلمان أو الحكومة، 
وأنا أغيّر المجتمـــع، بينما الصوفي يقول 
أعطنـــي فردا لأربيّه تربية صالحة فيصلح 

المجتمع.
ذلـــك  علـــى  ويســـتدل 
التي  القادرية،  بالطريقـــة 
الطـــرق  أولـــى  تعتبـــر 
فـــي  تأسيســـا  الصوفيـــة 
تاريـــخ الإســـلام، ويـــرى أنها 
ليســـت طريقة في العبادة فقط، 
وإنما هـــي اجتهاد فـــي التربية 
أيضـــا، وإذا كان الحديـــث اليـــوم 
عن مناهـــج التربية في علم النفس 
الاستبطاني وعلم نفس الطفل، وعلم 
نفس المرأة وغير ذلـــك، فهي مناهج 

تتعلق بمراتب وأطوار معينة.
إن الفقيد يعتبر الطرق الشاذلية 
القادريـــة  والبكائيـــة  والقادريـــة 
والسنوسية أو النقشبندية، مدارس 
للتربية الروحية والنفســـية، وعليه 
يخلص إلـــى أن الصوفية هي منهاج 
تربـــوي قائم بذاته، وليـــس طريقة في 

العبادة فقط.

[ رحيــــل بن بريكة يُفقد المدرســــة الصوفية العالميــــة الذراع القوية التي أخذت على عاتقهــــا عملية تصدير المنهج 
الديني من قوقعته المحلية في بلاده وفي دول المنطقة، والترويج له في العالم الغربي.

[ حالة التناغم مع الســــلطة في مســــألة النهوض بالمدرســــة الصوفية، حتى تكون بديلا لقوى الإســــلام السياسي، لم تجعل بن بريكة يخفي امتعاضه 
من الولاءات الخفية داخل مراكز القرار التي كانت تنحاز لهذا التيار أو ذاك.

[ إرســــاء قواعد الفكر والفلســــفة الصوفية يهدف لاســــتعادة قيم الاعتدال والتســــامح 
في المجتمع الإسلامي، والوقوف في وجه المدّ المتسارع للتطرف.

حماية المرجعية الدينية الجزائرية 

تدخل في صميم الأمن القومي 

والوطني، حسبما يقول بن بريكة 

على اعتبار أن {الاختراق الفقهي 

يمهد الطريق أمام الاختراق 

السياسي والاقتصادي للدولة التي 

انبثق منها الفكر الديني المختلف 

عن المرجعية الوطنية، إذ يمكن أن 

تثير عدم استقرار اجتماعي وعرقي 

وسياسي في البلاد}

ــتخدام العنف لفرض
 الجماهير الوســـطية
ب في فوضـــى الفتوى
لدائمة لما عليه الشعب
ــزام بالمذهـــب المالكي

وقف في مســـيرته عن
م الإقصاء بين مختلف
وحتى من كان يرفض
عليهم، ـــار الســـلفي“
احتـــرام الآخرين رغم
تجـــاه مـــن يخالفهم،
تصـــوف الذيـــن أفتى
فركـــوس، بـ“كفرهم ي
لـــة المحمديـــة“. وظل
دم إلحاق أصحاب زي
ين يزعمـــون الانفراد 

بالسلفية كمدرسة 
بنفسها ســـامت
لحقيقية للدين 
أيّ تزمت أو
أو المفاهيم
جتمعـــات

وايـــا 
هـــي ة 
لجزائرية
ـــر عبد
عـــن كيان

خـــلال الثورات 
هـــا كل من فاطمة
لشيخ الحداد، ولا
لطرق الصوفية في

وهنا لا بدّ أن نشـــير 
رت بهـــا البلاد، وهي
حيث لـــم يتورط أيّ
 إلى الزوايا والطرق
ك دمـــاء الجزائريين، 
ربية الســـليمة التي

جيال“.
لإفـــادة التـــي يجمع

ن ووقائع العشـــرية 
والمتســـامحة لمعتدلة

لتكون عاصمـــة عالمية للطريقة التيجانية، 
ورافدا سياحيا واقتصاديا للبلاد، ووجهة 
العالم،  فـــي 350 مليـــون تيجانـــي لنحـــو
0ولـــم تكن كلفتها تتجاوز ســـقف50 مليون 

دولار، على أن يتم تجهيزها بكل 
المرافـــق العامـــة والعلميـــة 
من الخدمـــات،  ومختلـــف 
جامعة ومستشـــفى وبرج 

وأسواق.
وذهـــب الـــى أبعد من 
ذلـــك حـــين كان يرى أن

العاصمـــة العالميـــة 
للطريقـــة

خطابهما التكفيري في العديد من المرات.
ومع ذلـــك كان الراحل متفائلا بشـــأن
العالـــم، مراهنا مســـتقبل الصوفيـــة فـــي
في ذلـــك علـــى قدرتها علـــى التعايش مع
الإفرازات بعـــد  خاصة  العالم، 
التـــي طرحتهـــا 11
وقبلها  ، 2001 سبتمبر
في الدموية  العشـــرية 
بلاده وتمـــدد الظاهرة
الإرهابيـــة فـــي ربـــوع
المعمـــورة، وهو ما دفع
غير وحتـــى  المســـلمين 
المســـلمين إلـــى التنقيب
الإســـلامي العمـــق  فـــي 
عـــن المدارس التي تشـــيع
قيـــم الاعتدال والتســـامح

والسلام.
محاضراته في  وأرجع 
لمختلفـــة ا
أسباب

واعتبر أن الطرق
تمثل رافدا من روافد
فـــي دورا  ولعبـــت 
المباركـــة، وأن ظهـــو
الحديثة على يد الأمي
بتصوفه، ســـاهم في
المتراكـــم، الذي رغم تح
كان طبيعيـــا أن يعود
خاصة بعد الظروف و

ضد الإسلام السي

المدرســـة فقيـــد 
الخلاف بين الإســـلام
الصوفـــي خلاف يتم
حيث يقـــول الإســـلا
منبـــرا، أي مقعدا في
وأنا أغيّر المجتمـــع،
أعطنـــي فردا لأربيّه ت

المجتمع.
وي
بالطر
تعتبـ
الصوف
تاريـــخ الإ
ليســـت طر
وإنما هـــي
أيضـــا، وإذا
عن مناهـــج ال
الاستبطاني وع
نفس المرأة وغي
تتعلق بمراتب و
إن الفقيد يع
وا والقادريـــة 
والسنوسية أو
للتربية الروحي
يخلص إلـــى أن
تربـــوي قائم بذات

العبادة فقط.

تثير عدم استقرار

وسياسي في البلاد

صابر بليدي

و ن ي ي

صحافي جزائري
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في العديد من دوراته السابقة، 
انتقد البعض من المغاربة ومن غير 

المغاربة، مهرجان أصيلة بسبب ما 
سموه بـ“الإفراط“ في التركيز على 

القضايا السياسية وإهمال قضايا مهمة 
أخرى أدبية وفكرية وغيرها.

غير أن هذا الاختيار من جانب إدارة 
المهرجان ومنتدى أصيلة وجامعة 

المعتمد بن عباد لم يكن اعتباطيا ولا 
عشوائيا، بل تأسس على رؤية متصلة 

بالواقع اتصالا وثيقا. فعلى مدى 
العقدين الماضيين، واجه العالم العربي 

العديد من القضايا الساخنة لها صلة 
بأحداث جلها سياسية.

ولأن إدارة المهرجان اختارت منذ 
البداية أن تكون الفعاليات والندوات 

مرتبطة بالواقع المغربي والعربي 
والعالمي، فإنها ركزت بالفعل على 

قضايا أساسية مثل الفصل بين الدين 
والدولة وظاهرة الإسلام الأصولي 

والعنف والإرهاب والعلاقة بين العرب 
والغرب والعلاقة بين عرب المشرق 

وعرب  المغرب والتحولات السياسية 
والاجتماعية في القارة الأفريقية… كما 

انعقدت ندوات حول النخب الثقافية 
وعلاقتها بأنظمة الحكم في البلدان 

العربية وعن الاغتراب العربي ومشكلة 
الهجرة وغير ذلك. وقد شارك في كل 

هذه الندوات سياسيون ودبلوماسيون 
وباحثون في مجالات مختلفة 

وصحافيون يمثلون مؤسسات إعلامية 

بصرية وسمعية مرموقة. وفي كل سنة، 
يصدر منتدى أصيلة كتبا تتضمن 
المداخلات التي قدمت في مختلف 

الندوات لتكون مراجع مفيدة لكل من 
يرغب في الخوض في القضايا المذكورة 

أو في الكتابة عنها أو في التوثيق لها.
وكان هذا الاختيار ذكيا وناجعا على 

مستويات متعددة، إذ بفضله أصبح 
مهرجان أصيلة يحظى بشهرة لا عربية 

فقط، بل عالمية، وباتت الديناميكية التي 
يتمتع بها وسيلة لمقاومة مختلف أنواع 

الانغلاق والتحجر.
كما أن هذا الاختيار، دعّم ورسخ 
ثقافة الاختلاف، والحوار، مصدر كل 
ثقافة تطمح إلى الانبعاث والإحياء، 

ومنح أصيلة، المدينة الصغيرة، القدرة 
على أن تتبوأ مكانة المدن والعواصم.
وعلينا ألاّ ننسى أن عقل مهرجان 

أصيلة، ومهندس توجهاته هو الأستاذ 
محمد بن عيسى الذي لعب أدوارا 

سياسية مهمة على مدى أربعة عقود 
سواء عندما كان نائبا في البرلمان أو 

وزيرا للثقافة أو وزيرا للخارجية أو 
سفيرا في واشنطن. ولم تمنعه أدواره 

السياسية من أن يكون دائم الحرص على 
ربط علاقة متينة مع المفكرين والفنانين 

والشعراء والكتاب لا من المغاربة 
والعرب فقط، بل من جميع أنحاء العالم. 

وكان يفعل ذلك ويمارسه انطلاقا من 
إيمانه بأن الثقافة وسيلة أساسية لدعم 
بناء الدولة المغربية الحديثة وترسيخ 

مبادئها وقيمها وتوضيح سياستها 
الداخلية والخارجية.

وفي العديد من دورات مهرجان 
أصيلة، خصوصا تلك التي انتظمت 

في العقدين الأولين، كان حضور الأدب 
والشعر ومختلف الفنون الأخرى مثل 

الفن التشكيلي والموسيقى بارزا. 
وكانت إدارة المهرجان تحرص على 

دعوة شعراء وكتاب وفنانين كبار من 
المغرب، ومن البلدان العربية، من القارة 

الأفريقية، وأيضا من أوروبا وآسيا 
والولايات المتحدة الأميركية، وأميركا 
اللاتينية. ومن أشهر زوار أصيلة في 

دورات مهرجانها، يمكن أن نذكر الروائي 
الإيطالي ألبرتو مورافيا والروائي 
البرازيلي خورخي أمادو والروائي 
السوداني الطيب صالح والشاعر 

السينغالي ليوبولد سيدار سنغور 
والفنان الفرنسي جورج موستاكي 

والشاعر  الفلسطيني محمود درويش… 
واحتفاء بذكرى من ماتوا من مشاهير 
زوارها وعشاقها، أقامت بلدية أصيلة 
التي يرأسها الأستاذ محمد بن عيسى 

حدائق وساحات تحمل أسماءهم.
 وهذا ما فعلته مع سنغور والشاعر 

والروائي الكونغولي تشيكايا أوتامسي، 
وأيضا مع الطيب صالح ومحمود 

درويش. أما الشاعر العراقي الراحل 
بلند الحيدري فقد أطلقت باسمه جائزة 

للشعراء الشبان تسند كل عامين.
وربما للرد على من عابوا عليها 
إهمالها للأدب والفن، اختارت لجنة 
مهرجان أصيلة في دورته الواحدة 
والأربعين أن يكون الشعر العربي 

في هذا الزمن العربي المتقلب أحد 
محاوره.

ومرة أخرى كان هذا الاختيار 
حكيما. ففي هذه الفترة التي اشتد 

فيها اللغو والضجيج السياسي 
والديماغوجي والشعبوي، وتهشمت 

الأحلام التي فجرها ما سمي 
بـ“الربيع العربي“، كان لا بد من 

تجديد الاحتفاء بالشعر والشعراء، 
وإعادة الاعتبار لجمال الكلمة 

ولإشراقة القصيدة.
  وقد شارك في الندوة التي استمرت 

يومين شعراء ونقاد قدموا مداخلات 
عميقة عن همومهم الشعرية والإنسانية 

في واقع عربي يتسم بالتقلبات 
والتغيرات السريعة والمفاجآت التي 

غالبا ما تكون محبطة للعزائم، وحاملة 
لأزمات ومشكلات ومحن أشد مرارة 

وقسوة من تلك التي سبقتها. وما كان 
ملفتا للانتباه هو أن جل الشعراء الذين 
شاركوا في ندوة أصيلة، أمثال العراقي 

حميد سعيد والبحريني قاسم حداد 
والمغربيين محمد الأشعري والمهدي 

اخريف، كانوا متفائلين إذ أنهم أجمعوا 
على أن الشعر رغم كل ما يواجهه راهنا 

من أزمات وعراقيل وإحباطات، سيظل 
حيا وسيظل دائما مصدرا أساسيا للأمل 

والحب والنبل والسلام…

علي المقري يكشفأصيلة تحتفي بالشعر والشعراء
 أسرار بلاد القائد

معرض تشكيلي سعودي يؤسس لثقافة الاقتناء بأسعار زهيدة
فنانون سعوديون يستقطبون الجمهور بأعمال فنية مبتكرة

 تواصـــل جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون 
بالدمـــام مســـيرتها فـــي دعـــم الفنـــون 
بمختلـــف أنواعهـــا، وذلـــك عبـــر توفير 
البيئة الفنية والأرضية المناسبة والدعم 
اللوجســـتي والإعلامي المتاح لدى الفرع 
بالدمام تحـــت إدارة الكاتب الســـعودي 

يوسف الحربي.
وانطلاقـــا مـــن هـــذا التوجـــه افتتح 
مؤخـــرا المعـــرض الفنـــي x 30 30   الذي 
تقـــوم فكرتـــه على محاولـــة الاقتراب من 
المتلقـــي عبر تقديم ثقافـــة اقتناء الأعمال 
الفنيـــة عبر تســـهيل حضورها وتنوعها 

بمبالغ رمزية يقدمها الفنانون.

تحريك السوق

قـــدّم 34 فنانـــا مـــن فنانـــي وفنانات 
مجموعة  بالســـعودية  الشـــرقية  المنطقة 
أعمـــال تنوعـــت مدارســـها وأســـاليبها، 
وتوجهاتهـــا الفنيـــة، ذات مقاس صغير 
وموحد (30X30)، وبأســـعار تمكّن المتلقي 
مـــن اقتنائها، بهدف نشـــر ثقافـــة اقتناء 
العمل الفني، وتشـــجيع المتلقي على غرز 
هذه الثقافة فـــي الوعي المجتمعي، حيث 
تعتبـــر الفنـــون إرثـــا ثقافيـــا وتاريخيا 
تتوارثـــه الأجيـــال، وتـــزداد قيمتـــه مع 
مـــرور الوقـــت، إضافة إلى كونـــه طريقة 
للاســـتمتاع بالفكـــر والثقافـــة وطريقـــة 

للتعبير عن أسلوب الحياة.
تقول مشرفة لجنة الفنون التشكيلية 
والخط العربي في الجمعية الفنانة يثرب 
الصدير ”يعزز معرض X 30 30 من مكانة 
العمـــل الفنـــي المحلي الـــذي يعتبر قيمة 
تاريخيـــة وتراثية تزداد قيمتها مع مرور 
الوقـــت وخصوصا اللوحـــة. ويأتي هذا 
الدعم على صعيد نشـــر ثقافـــة الاقتناء، 
ووضع اللوحة التشـــكيلية للفنان المحلي 
فـــي منزلـــة ترفع مـــن قيمتها الســـوقية 
وتشـــجع المتلقـــي علـــى امتـــلاك أعمال 
أصلية من خلال عرض أعمال بمساحات 
صغيـــرة وأســـعار مقبولـــة، وبينما يعد 
هـــذا المعرض تجربـــة جديـــدة للجمعية 
إلا أنهـــا لا تعتبـــر جديدة على مســـتوى 

المملكـــة والمنطقة، حيث ســـبق أن أقيمت 
معارض مشـــابهة بأماكن مختلفة تحمل 
نفـــس الطابـــع والهدف. وهـــذه الخطوة 
هـــي خطوة صغيـــرة في طريـــق تحقيق 
اقتصاد تشـــكيلي يدعم ذاتية الفنان في 

عمله الفني“.
ومـــن جانبه أكد الفنان زمان جاســـم 
أن هذا المشروع هو تكرار جميل لمعارض 
مماثلـــة، حيـــث أشـــرف علـــى معرضين 
مماثلين ســـابقين، كان الأول في جاليري 
مقهـــى ثقافـــات بالقطيـــف، والثاني في 
جاليـــري تراث الصحـــراء بالخبر، حيث 
شـــارك فيه مجموعة من الفنانين العرب، 
وكانـــت تجربـــة تهدف إلى دعم الســـوق 
الفني وتحريكه بأعمال صغيرة وبأسعار 

مناسبة.
يقول زمان ”في الحقيقة تم التواصل 
معي مـــن قبل مديـــر الجمعية الأســـتاذ 
يوســـف الحربـــي لتنظيـــم المعـــرض في 
نســـخته الجديـــدة لديهـــم، لكـــن نظـــرا 
لانشـــغالي اعتذرت. ولله الحمد استلمت 
الإشراف عليه الفنانة عواطف آل صفوان 
التي تحظـــى بقبول وبمحبـــة من جميع 
الفنانين، ولا أعتقد أن هنالك فنانا اعتذر 

عن المشاركة“.
وتمنـــى زمان أن يكـــون هذا المعرض 
دافعـــا لتحريـــك الســـوق الفنـــي الراكد، 
خاصة فـــي المنطقة الشـــرقية. ويأمل من 
خلالـــه أن يتنازل الفنانون عن الأســـعار 
العاليـــة من أجل إغراء المقتنين أو محبي 
الفـــن لأن يكونوا قريبين من الأعمال أكثر 

مما هم عليه الآن.

استقطاب الجمهور

مـــن وجهـــة نظـــر لامســـت طبيعـــة 
تجربتهـــا المختلفة علّقت الفنانة ســـكنة 
حســـن على مشاركتها في المعرض قائلة 
”في شـــهر رمضان تمت دعوتي من خلال 
الفنانة عواطف آل صفوان للمشاركة في 
معرض جماعـــي لمجموعة مختارة، على 
ألا تتجـــاوز مقاس الأعمال 30/30 ســـم 
لعرضهـــا فـــي جمعية الثقافـــة والفنون 
بالدمام، فبـــدأت الفكـــرة وتوظيفها في 
أعمـــال صغيـــرة حتـــى تبدو مبسّـــطة 
واســـتخدمت رمـــوزا وأيقونـــات برامج 
السوشـــيال ميديا لتكـــون كل لوحة تدل 

على برنامـــج معين (تويتر، فيســـبوك، 
سنابشـــات، إنســـتغرام، واتساب، لاين، 

غوغل ويوتيوب)“.
وتتابـــع ”هذه البرامـــج تمثل جزءا 
كبيرا مـــن تواصلنـــا مـــع الآخرين، أو 
مع اكتســـاب المعلومـــة أو تصديرها أو 
الســـبب في انتشـــار خبر بشكل سريع، 
وهـــي لـــم تعد مجـــرد برامـــج ترفيه أو 
مجـــرد إضافة علـــى هواتفنـــا.. كما أن 
ألوان البرامج أشـــبه بالحلوى متنوعة 
الألوان، وهذا مفيد لي لتوظيف الألوان 
الجريئـــة مع الفكرة لتبـــدو أكثر تأثيرا 

على المتلقي“.
العوامي  قصـــي  الفنـــان  وأوضـــح 
أن المعـــرض يعكـــس مقـــاس اللوحات 
المشـــاركة من تنســـيق وتنظيـــم الفنانة 
عواطف آل صفوان، وبمشـــاركة كوكبة 

من فناني المنطقة الشرقية.

ويقـــول العوامـــي ”شـــاركت بثلاثة 
أعمال ذات أسلوب جديد، وهو عبارة عن 
إضافة كولاج باســـتخدام أوراق تغليف 
الهدايـــا المجمعة بشـــكل متفـــرق، ولكن 
باختيـــار مدروس لتتناســـب فـــي اللون 
والملمـــس عند وضعها علـــى اللوحة، ثم 
رتبت الكولاج بحيث تكون ألوان الأوراق 
متناســـقة عند اصطفافها بجانب وفوق 
بعضهـــا البعض. وهذه الأوراق منها ما 
هو شـــفاف ليعطي لمسة بصرية مختلفة 
وعمقا لونيا أكبر، ثم لوّنت باقي مساحة 
اللوحة بالألوان الزيتيـــة المخففة، وبما 
يتناســـب مع ألوان الكـــولاج، ولتأصيل 
العمل أكثر اســـتخدمت الألوان الترابية، 
وأيضا أضفـــت رمزية بســـيطة للتراث، 
وهـــي قصاصة من الـــورق تحاكي نقش 
المعرض  الأحمـــر.  الســـعودي  الشـــماغ 
متنوع في المســـتوى وثري بما يحتويه 
من أعمال جميلة، لأســـماء لها وزنها في 

الحركة التشكيلية المحلية“.
وعبّـــرت الفنانة أحلام المشـــهدي عن 
ســـعادتها بمشـــاركتها في المعـــرض إلى 
جانـــب مجموعة مميزة من فناني المنطقة، 
حيـــث تميـــز المعـــرض -حســـب رأيهـــا- 
بمســـتوى عال من التنظيم والتناسق في 

العرض ومستوى الأعمال المعروضة.
وتقـــول المشـــهدي ”الافتتـــاح حظـــي 
بحضور حشـــد من الشخصيات والفنانين 
والإعلاميـــين والمتذوقين للفـــن، مما أثرى 

الساحة بالنقاش والحوار الممتع والهادف. 
وحقيقة لم أكن أتوقع هذا المستوى العالي 
والمختلف مـــن التنظيـــم والاهتمام، حيث 
عانت الساحة التشكيلية في فترات سابقة 
من ركود ومســـتوى متفاوت فـــي الأعمال 

المطروحة، وقلة في التفاعل الجماهيري“. 
وتتابع ”ما رأيته في المعرض من إقبال كان 
خلافا لما لامســـته من تغيـــر واضح وقوي 
على جميع الأصعدة. ولا يســـعني ســـوى 
تقديم خالص شـــكري وتقديري للمنظمين 

جميعا وعلى رأسهم رئيس جمعية الثقافة 
والفنون الأستاذ يوسف الحربي والفنانة 
علـــى  صفـــوان  آل  عواطـــف  التشـــكيلية 
جهودهم المميـــزة وحرصهم وتفانيهم في 

العطاء“.

لوحات بمقاس واحد وبأكثر من رؤية وأسلوب

يميل المهتمون بالفنون التشــــــكيلية والبصرية لاقتناء أعمال منســــــوخة عن 
الأصل وذلك لتوافرها بأسعار زهيدة لا تكلّفهم مثل أسعارها الأصلية التي 
قد يحتاجون لعمر آخر لتوفير مدخراتهم من أجل اقتنائها. ومع أن أسعار 
الأعمال الفنية عربيا ومحليا ليست بتلك الأسعار الفلكية التي نسمع بها إلا 
أن الاقتناء لا يزال نادرا ومقتصرا على شــــــرائح اجتماعية محددة. ويعود 

الأمر لاعتبار ذلك ترفا بالنسبة للمتلقي متوسّط الدخل.

المعرض يحاول الاقتراب من 
المتلقي عبر تقديم ثقافة 
اقتناء الأعمال الفنية عبر 

تسهيل حضورها وتنوعها 
بمبالغ رمزية

زكي الصدير
كاتب سعودي

حسحسونة المصباحي
كاتب تونسي

شعراء ونقاد قدموا مداخلات 
عميقة عن همومهم الشعرية 

والإنسانية في واقع عربي يتسم 
بالتقلبات والتغيرات السريعة 

والمفاجآت

 ميلانــو (إيطاليا) – تـــدور أحداث آخر 
روايـــات الكاتـــب اليمنـــي علـــي المقري 
”بـــلاد القائـــد“ في بـــلاد وُصفـــت ببلادِ 
الثـــورة، وصـــارت تُعرف ببـــلاد القائد، 
يضطرُّ روائيٌّ للمساهمة في كتابة سيرة 
رئيســـها، مع لجنـــة تعمل علـــى توثيق 
وكتابة حياة القائد المُلهِم، التي «لا تشبه 
أي ســـيرة مكتوبة، أو حتى معاشـــة من 
قبـــل»، ومن حيـــث أنه «ليـــس بمفكر أو 
عبقـــري، وإنمّا الملهم للفكـــر والعبقرية». 
هكـــذا يعيـــش الســـارد/الروائي صراعا 
داخليـــا يتـــراوحُ بـــينَ أن يحصـــل على 
عائـــد مالي يســـاعده في عـــلاج زوجته 
المريضة ســـماح، وما اعتبره فضيحة في 
حياته الأدبية والشـــخصية، خاصّة بعد 
لقائه بابنـــة الرئيس الشـــيماء، صاحبةَ 
تجـــارب زواج ســـابقة والمعجبة بروايته 
ر الحرمـــان واللوعة والتمرد  التـــي تصوِّ
الجنسي. لتطلب منه بعد عدة لقاءات أن 

يتزوجها سرا.
تتســـارعُ الأحداثُ وتنقلبُ رأسا على 
ـــورة، حيـــثُ صار  عقـــب، حين تقـــومُ الثَّ
الـــكلّ ضدَّ الـــكلّ، وهنـــا يرصـــد الكاتبُ 
لات الأشخاص وكشفهم عن هوياتهم  تحوُّ
الحقيقيـــة، إذ بـــدت لهم الثـــورة وكأنها 
تعني التقارب مع الموت، أكثر من الحياة.
تقـــاربُ بعبقرية  رواية ”بلاد القائد“ 
ســـردية ما يُشبه مآلات دكتاتوريين عرب، 
هم  وما لا يُشـــبه ســـيَرهم في شـــيء، لأنَّ

دون حتى في جنون عظمتهم. متفرِّ
ونشـــير إلى أن رواية ”بـــلاد القائد“ 
للكاتـــب اليمني، المقيم فـــي باريس علي 
المقـــري، صـــدرت حديثا عن منشـــورات 

واحدة  طبعتـــين  في  المتوســـط-إيطاليا، 
عربية والأخرى فلسطينية. حيث صدرت 
الطبعـــة العربيـــة بالتزامـــن مـــع طبعة 
المتوســـط الفلســـطينية ضمـــن سلســـلة 
”الأدب أقـــوى“ والتـــي توزع فـــي الداخل 
الفلسطيني بالاشتراك مع الدار الرقمية. 
هـــو مشـــروع أطلقتـــه  و“الأدب أقـــوى“ 
المتوســـط لإصدار طبعة فلسطينية لعدد 
من كتبهـــا بالتزامن مع صـــدور طبعتها 
في العالم العربي، لتكون كتب الدار جزءا 
من العمل المقاوم لســـلطات الاحتلال، من 
خلال كســـر التضييق الـــذي يُفرض على 

القارئ الفلسطيني.

روايـــة {بـــلاد القائـــد} تقـــاربُ 
يُشـــبه  مـــا  بعبقريـــة ســـردية 
مآلات دكتاتوريين عرب، وما لا 

يُشبه سيَرهم في شيء
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إطلاق أول خارطة رقمية للمكتبات 

ومراكز المعلومات العربية
خارطة سترشد الباحثين العرب إلى المعارف 

بمقـــر  الاثنـــين  أطلـــق   - القاهــرة   
الجامعـــة العربية أول مؤتمـــر إقليمي 
لوضع خارطـــة رقمية للمكتبات ومراكز 
الأبحاث العربية بما يمكنها من تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أحمد أبوالغيـــط الأمين العام 
لجامعـــة الدول العربية، خـــلال افتتاح 
المؤتمر الإقليمي الأول للخارطة الرقمية 
للمكتبـــات ومراكز المعلومـــات العربية 
بالجامعـــة العربيـــة بعنـــوان ”عام من 
أهمية  علـــى  والتحديات“،  الإنجـــازات 
الخارطـــة الرقميـــة للمكتبـــات ومراكز 
المعلومـــات العربيـــة التـــي انطلقت من 
الجامعة العربية في شهر أغسطس من 

العام الماضي.

البيئة الرقمية

دعا أبوالغيط متخذي 
القرار ومديري ورؤساء 

المكتبات ومراكز 
المعلومات ومؤسساتها 

في الدول العربية 
إلى تضافر 

الجهود  لإثراء 
محتوى الخارطة الرقمية

للمكتبـــات ومراكز المعلومـــات العربية 
لتمكـــين المجتمـــع والمواطـــن العربـــي 
من الوصـــول الحر إلى منابـــر المعرفة 

الإنسانية.
وأكـــد أبوالغيط على أنه من الواجب 
علينـــا أن نقـــدر دور المكتبـــات ومراكـــز 
المعلومـــات والمعرفـــة والقائمـــين عليها، 
متوجها بهذه المناســـبة بعميق الشـــكر 
إلى المنســـقين الإقليميين والمستكشـــفين 
المتطوعين بالخارطـــة الرقمية للمكتبات 
ومراكـــز المعلومـــات العربية مـــن أمناء 
على  المعلومات،  واختصاصيي  المكتبات 
جهودهم الطوعية المقدرة لإثراء محتوى 
الخارطـــة الرقميـــة للمكتبـــات ومراكـــز 
المعلومـــات العربيـــة مـــن خـــلال حصر 
وتســـجيل بيانات المكتبات ومؤسساتها 

ومؤشراتها المكانية والمعرفية.
وترحـــم أبوالغيط على أهم رواد علم 
المكتبـــات في الوطـــن العربي، الأســـتاذ 

خليفـــة  عبدالعزيـــز  شـــعبان  الدكتـــور 
والذي وافتـــه المنية منذ أيام قليلة، قائلا 
”تتشـــرف جامعة الـــدول العربية بتكريم 
اسمه خلال المؤتمر على جهوده العلمية 
الثريـــة ومشـــواره الأكاديمـــي البارز في 
مجال المكتبات فاســـتحق عـــن جدارة أن 

يُلقب ’أبو المكتبيين العرب’. 
من جهته، دعا محمد ولد أعمر مدير 
عـــام المنظمة العربيـــة للتربية والثقافة 

والعلوم إلى تحويل المكتبات في الدول 
العربية إلى مؤسسات ذكية ورقمية في 

عصر بدأ يتجه إلى النشر الإلكتروني.
وقال أعمر، في كلمتـــه بالمؤتمر، إن 
مشروع الخارطة يبشر بإثراء المحتوى 
العربـــي على الإنترنت، مشـــيرا إلى أنه 
يتوافق مع نتائج القمة العالمية لمجتمع 
دور  أهميـــة  أكـــدت  التـــي  المعلومـــات 

المكتبات في بناء مجتمع المعرفة.
إيناس  الدكتـــورة  قالـــت  بدورهـــا، 
عبدالـــدايم وزيرة الثقافـــة المصرية، في 
كلمة ألقاها نيابة عنها الدكتور هشـــام 
عزمـــي رئيس مجلـــس إدارة دار الكتب 
والوثائـــق القوميـــة والقائـــم بأعمـــال 
رئيس المجلس الأعلى للثقافة والفنون، 
إن قـــوة المجتمعات تقاس بما لديها من 
معلومـــات وبالأحرى كيفية الاســـتثمار 

الأمثل لهذه المعلومات.
وأشـــارت إلـــى أن الـــدول الناميـــة 
تحـــاول إيجاد موطئ قدم لها في البيئة 
الرقمية، وفي هذه الظروف فإن مصادر 
المعلومات تظل هي العصب الرئيســـي 
لهذه البيئة، لما لها من دور في دعم هذه 

التطبيقات الحديثة.

مشاريع ملهمة

من جانبهـــا، أكدت نورة بنت محمد 
الكعبـــى وزيرة الثقافـــة وتنمية 
المجتمع بدولـــة الإمارات العربية 
المتحـــدة أن الثـــورة الرقميـــة التـــي 
يشـــهدها العالم المعاصر قلبت الموازين 
وغيـــرت المعـــادلات التقليدية 
وحطمـــت النظريات القديمة 

واستحدثت أخرى جديدة.
وقالـــت الكعبي إن 
الرقمنـــة والربط 
بين  الإلكترونـــي 
المكتبـــات هما الحـــل العصري لجعل 
الكتب والمعلومة فـــي متناول الجميع 
على مـــدار الســـنة، لافتة إلـــى أن دولة 
الإمارات تمتلـــك تجربة رائدة في مجال 
تعزيز النشر حيث تحتضن أول منطقة 
حـــرة مـــن نوعها فـــي العالـــم مختصة 

بخدمة قطاع النشر والطباعة.
وأكدت أهمية تضافـــر الجهود بين 
المشـــاريع الثقافيـــة الملهمة فـــي معظم 
الأقطـــار العربية من خـــلال ربط رقمي 
بجميـــع المكتبات العربيـــة على منصة 
إلكترونية شـــاملة يتحقق بها انتشـــار 
الكتاب في الأوطـــان العربية بما يحفز 

الإنتاج الأدبي والإبداعي.
وأشارت نورة الكعبي إلى أن الثورة 
العالم المعاصر  يشـــهدها  الرقمية التي 
المعـــادلات  وغيـــرت  الموازيـــن،  قلبـــت 
التقليدية، وحطمـــت النظريات القديمة 
واســـتحدثت أخرى جديـــدة، مؤكدة أن 
صناعة الكتب في قلـــب هذه التغيرات، 

ونتيجة لذلك فقد أعادت بعض المكتبات 
ترتيـــب أوراقهـــا، وراجعـــت خططهـــا 
وأهدافها وأدوارهـــا، وطوّرت خدماتها 
يشـــهدها  التـــي  المتغيـــرات  لتواكـــب 
قطاع النشـــر وصناعـــة المكتبات بهدف 
الاســـتفادة من الاختراق غير المســـبوق 
الذي أحدثه العالم الرقمي في مجتمعنا 

والبناء عليه لتطوير صناعة النشر.
 

بدوره لفت وزير الإعلام الكويتي رئيس 
المجلـــس الوطني للثقافـــة محمد ناصر 
الجابري، في كلمته أمـــام المؤتمر التي 
ألقاها كامل العبـــد الجليل الأمين العام 
للمجلـــس الوطنـــي للثقافـــة بالكويت، 
إلى المســـاهمة الإيجابية لهذه الخارطة 
بالنســـبة إلى المكتبات والقائمين عليها 

أو المستفيدين منها.
وقـــال الجابري إن إطلاق مشـــروع 
الخارطـــة الرقميـــة للمكتبـــات يوطـــد 
الروابط بين المكتبات العربية ويســـهل 
الوصول إلى المكتبات العربية الجامعية 

والمتخصصة بكل سهولة ويسر.
وفـــي وقت ســـابق قالت الســـفيرة 
هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المســـاعد، 
رئيـــس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة 
الدول العربية، إن الجامعة حريصة على 
الارتقـــاء بمجال المكتبـــات والمعلومات، 
مشـــيرة إلـــى أن مؤسســـات المكتبـــات 
ومراكز المعلومات تشـــكل مصدرا مهمّا 
ر  ومقياســـا لتحضُّ من مصادر التاريخ 

الأمم والشعوب.
المكتبـــات  أبوغزالـــة  دعـــت  وقـــد 
ومراكـــز المعلومـــات بالـــدول العربيـــة 
إلـــى إثراء محتـــوى الخارطـــة الرقمية 
للمكتبات لإضافة بياناتها؛ حتى يتمكن 
المواطن العربي من اســـتخدام البيانات 

الصحيحة.
ويعـــد هذا المشـــروع هـــو الأول من 
نوعـــه في العالم العربي، فهو مشـــروع 
غيـــر ربحي، يعـــزز الوعـــي المعلوماتي 
ومراكز  المكتبات  بمؤسسات  الجغرافي 

المعلومات العربية.
ويهدف المشـــروع إلى توفير مؤشر 
المعلومات  ومراكـــز  للمكتبـــات  عربـــي 
ويقـــدم  واقعهـــا  ويرصـــد  العربيـــة 
المعلومات المســـاندة لعمليات التخطيط 
الاســـتراتيجي بما يســـهم في تحسين 
مســـتوى أدائها وفقا لمتطلبات جمهور 

المكتبات.

المعرفة متاحة للجميع (لوحة للفنان نجا المهداوي)
مــــــع التطور التكنولوجي الكبير الذي يشــــــهده العالم، نجد طفرة نوعية في 
التعامل مع المعلومات والبحث والتعلم والمعرفة وحتى الاطلاع والتســــــلية، 
فمثلا تغيّر مفهوم المكتبات جذريا مع ظهور شــــــبكة الإنترنت، لنصبح أمام 
ما بات يســــــمى بمكتبات إلكترونية وأشــــــهرها مكتبة الكونغرس الأميركي 
ــــــة إلكترونية في العالم، هذه التي باتت هي من يزور القارئ إلى  أكبر مكتب
حيث هو. لكن هناك أيضا تســــــهيلات أخــــــرى توفرها عوالم التكنولوجيات 
الحديثة، وهو ما استفادت منه المؤسسات العربية المعنية لتقديم أول خارطة 
ــــــين والقراء أينما كانوا البحث  ــــــة للمكتبات العربية. حيث يمكن للباحث رقمي
عن ضالتهم من الكتب والمواد، في ما يشــــــبه الفهرســــــت الإلكتروني، الذي 

أهمية تضافر الجهود بين يمكّنهم من إيجاد المواد المرغوب فيها وأماكن المكتبات والولوج إليها.
المشاريع الثقافية الملهمة 
في معظم الأقطار العربية 
من خلال ربط رقمي بجميع 

المكتبات العربية

حتى وقت قريب وبتأثير طاغ من 
الأيديولوجيات التي هيمنت على 

الثقافة والسياسة كان سؤال الذات 
وصوتها المعبر عن عالمها الخاص 
مقموعا في القصيدة الحديثة، على 

الرغم من أن الشعر هو أكثر الأجناس 
الأدبية ارتباطا بالذات وتعبيرا عنها. 
كان على الشاعر أن يجعل من صوت 
الذات صوتا للجماعة في كفاحها من 
أجل التغيير والثورة تأكيدا لالتزامه 
بقضايا المجتمع أو الطبقة أو الأمة، 
بوصفها قضايا إنسانية كبرى على 
الشعر أن يحتفي بها. ولذلك لم يكن 

مسموحا للذات الشعرية بأن تعبر عن 
أحلامها وهواجسها وأوجاعها 

الخاصة، لأن ذلك كان خيانة وتنكرا 
لدور الشاعر في الانحياز إلى قضايا 

المجتمع وتطلعاته المستقبلية.
لقد كانت تهمة البرجوازي الصغير 
هي أكثر التهم التصاقا بالشاعر الذي 

يتحدث عن الحب والألم والحزن خارج 
مدارات الالتزام بهذه القضايا الكونية 

والوطنية، وكأن الشاعر خلق ليكتب 
عنها دون سائر القضايا الأخرى. 

والغريب أن أغلب شعراء مرحلة صعود 
أحزاب وقوى اليسار العربي كانوا 

هم من يضطهدون أنفسهم ويمارسون 
القمع على ذواتهم وذوات الآخرين 

عندما يعتبرون الكتابة عن الذات في 
خيباتها وأحلامها وأسئلتها الوجودية 

استغراقا في الهم الذاتي وخيانة 
لقضايا الجماعة والوطن والإنسان، 
وكأن على الشاعر أن يتجرد من ذاته 

ويذوب في بوتقة الجماعة حتى يكتسب 
صفة الملتزم والثوري.

ويعدّ الشعراء التموزيون وشعراء 
اليسار القومي والماركسي من أكثر 

الشعراء تمثيلا للخضوع لسلطة 
الأيديولوجيا ونظرية الالتزام التي 

شاعت منذ منتصف القرن الماضي. 
لقد تحول الشاعر إلى رائي وبشير 

للأمة والجماهير، حتى جاءت هزيمة 
عام 1967 المدوية، فبدأ هؤلاء الشعراء 
بجلد الذات وتقريعها على هذا الدور 

الذي لعبوه، وكذلك هجاء الواقع بعد أن 
كانوا يبشرون الناس بغده المضيء. 

وعلى الرغم من هذه الهزة العنيفة 
للهزيمة لم يستطع الشاعر التحرر من 
سلطة الأيديولوجيا واستعادة علاقته 

الحية مع الذات المسكونة بقلقها 
وأسئلتها الوجودية والإنسانية، ما 
جعل صوت الذات يختلط بأصوات 

الجماعة في هذا الشعر البكائي الحزين 
الذي كان يعبر عن هزيمة مرحلة 

وسقوط أوهام كبيرة.
إن قراءة سيرة الكثير من شعراء 

تلك المرحلة هي قراءة في سيرة تاريخ 
محكوم بجدلية العلاقة بين السياسي 

والأيديولوجي والثقافي، ولذلك ارتبطت 
جماليات الشعر في تلك المرحلة 

بالسياق الثقافي الناظم لهذه التجربة.
من هنا فإن قراءة تجربة شاعر 
كبير مثل محمود درويش يمكن أن 

تدلل على طبيعة التحولات التي طرأت 
على الوعي الشعري والجمالي عند 

شعراء الحداثة العربية، على الرغم من 
خصوصية التجربة للواقع النضالي 

والوطني الفلسطيني.
في تجربة درويش كانت جدلية 

العلاقة بين السياسي والجمالي 
هي الحامل المركزي 
لها، ولم يكن لشعره 

أن يحقق فاعلية 
حضوره الواسع لولا 

استجابته الواعية 
للمزاج السياسي 

والثقافي الذي كان 
يسيطر على الجميع 

ويشكل الذائقة 
الجمالية لجمهور 
الشعر. إن موهبة 

الشاعر وقدرته 
على التطور 

والتجدد 
كانت السمة 

الأبرز في هذه 
التجربة، ولذلك 

لم يكن غريبا 
أن تعرّضه هذه 

التحولات في 
مرحلة لاحقة إلى 

نقد أيديولوجي من 
مثقفي الأيديولوجيا 

ونقادها عندما حاول أن 

يتحرر نسبيا من سلطة الأيديولوجي 
والسياسي على شعره نظرا لطبيعة 

التجربة الخاصة لشاعر هو ابن قضية 
وطنية وإنسانية كبيرة.

لقد حاول درويش وبذكاء أن يعيد 
التوازن للعلاقة مع الذات ببعدها 

الفردي والجمعي في آن معا، وللعلاقة 
بين القضايا الكبرى والاهتمام 

بتفاصيل الحياة اليومية الإنسانية 
الدالة، وكان في ذلك يتبع صوته النابع 

من داخله، والمعبر عن ذاته كإنسان 
وشاعر فلسطيني وعربي وإنساني في 

آن معا، الأمر الذي جعله يفتح نوافذ 
تجربته على آفاق ذاتية وإنسانية 

رحبة، منحت شعره تلك القيمة 
الإنسانية والجمالية الخاصة.

لقد كتب درويش عن تجربة 
الموت التي عاشها كمشكلة وجودية 

إنسانية، وكتب عن الحب أيضا 
كتجربة إنسانية ثرية بدلالاتها وعابرة 

للهويات والحواجز، كما كتب عن المرأة 
والجمال الأنثوي بل جعل من المرأة 

بما تمثله من قيمة خاصة مستقبل 
الإنسان. لكن كل هذا لم يحل دون أن 

يكتب كفلسطيني عن مأساة شعبه الذي 
كان واحدا منه، يعاني ما يعانيه من 
ظلم وتشرد، وعن تمسك هذا الشعب 

بحقه في الحياة والأرض التي انتزعت 
منه بالقوة. لقد أسهم تحرره من 

سلطة الأيديولوجيا في انفتاح تجربته 
وثرائها الذي منحها ومنح قضية شعبه 

في شعره ذلك البعد الإنساني المعبر 
والدال وهو ما ظهر في اللغة الحوارية 
التي ميزت العديد من نصوص تجربته 
الجديدة. وكان واضحا أن هذا التحول 

قد ترافق كذلك مع الانشغال بوقائع 
الحياة البسيطة في شعره، كما ظهر 
ذلك في قصائد أعماله الأخيرة على 

وجه الخصوص.
على الجانب الآخر ساهمت قصيدة 

النثر في تجاربها الأكثر تمثيلا لها 
في تعميق وتطوير هذا التحوّل على 

مستوى الرؤية والاهتمام بعالم الشاعر 
وانفعالاته وهواجسه، باعتباره تكثيفا 

واختزالا لأحوال العالم كما يعيشها 
ويراها ويخبر كثافتها الحسية 

والروحية، ما جعل الذات الشعرية 
في وعيها الوجودي وقلقها وأسئلتها 
واندفاعاتها تشكل بؤرة تتداخل فيها 

الأصوات والحالات والصور والوقائع، 
وكأن القصيدة باتت هي بيت العالم كما 

هي بيت الذات، وقد أعاد الشاعر في 
هذا التكثيف الرمزي والدلالي 

والاستعاري بناء 
عالمه الشعري من 
شظايا الحواس 
والذاكرة والحلم 

على نحو أكثر 
دلالة وتعبيرا عن 

وعي الذات
للعالم.

الذات صوت مقموع 
في القصيدة العربية الحديثة

مفيد نجم
كاتب سوري

الذات الشعرية لم يكن 
مسموحا لها بأن تعبر عن 

أحلامها وهواجسها وأوجاعها 
الخاصة، لأن ذلك كان خيانة 

وتنكرا

سياق الثقافي الناظم لهذه التجربة.
من هنا فإن قراءة تجربة شاعر
 مثل محمود درويش يمكن أن

 على طبيعة التحولات التي طرأت
الوعي الشعري والجمالي عند 
راء الحداثة العربية، على الرغم من

وصية التجربة للواقع النضالي 
طني الفلسطيني.

في تجربة درويش كانت جدلية
لاقة بين السياسي والجمالي 

لحامل المركزي 
ولم يكن لشعره 

حقق فاعلية 
وره الواسع لولا

جابته الواعية 
ج السياسي
قافي الذي كان
طر على الجميع

كل الذائقة 
مالية لجمهور
عر. إن موهبة
عر وقدرته
 التطور

جدد 
ت السمة 

ز في هذه 
ربة، ولذلك 

كن غريبا 
عرّضه هذه 
ولات في

لة لاحقة إلى 
يديولوجي من
ي الأيديولوجيا

دها عندما حاول أن 

هي بيت الذات، وقد أعاد الشاعر في 
هذا التكثيف الرمزي والدلالي
والاستعاري بناء

عالمه الشعري من
شظايا الحواس 
والذاكرة والحلم 
على نحو أكثر

دددلالة وتعبيرا عن 
وعي الذات

للعالم.

الخارطة الرقمية للمكتبات 
ومراكز المعلومات العربية 
تمكن المجتمع والمواطن 

العربي من الوصول الحر إلى 
منابر المعرفة الإنسانية وذلك 

من خلال جعل الكتب والمعلومة 
في متناول الجميع على مدار 

السنة وأينما كانوا

أهمية  علـــى  ديات“، 
ة للمكتبـــات ومراكز 
ـة التـــي انطلقت من 
ي شهر أغسطس من 

تخذي 
ساء 

اتها 

رقمية

التطبيقات الحدي

مشاريع ملهمة

من جانبهـــا،
الكعبـــى و
المجتمع بد
المتحـــدة أن الث
يشـــهدها العالم
وغيـــر
وحطم
واست

المكتبـــات هما



 يتعـــرض الفيلم الســـعودي ”المحارب 
إلـــى تفاصيل الحيـــاة اليومية  العربي“ 
والهموم والتحديات التي تواجه المهاجر 
أو المقيـــم العربـــي تحديدا فـــي الولايات 
المتحـــدة، ويضعنا في مواجهة مباشـــرة 
مع الصـــورة النمطية التي تشـــكلت في 
الثقافة الأميركية لكل ما يتعلق بالقادمين 
مـــن العالم العربي. ويســـرد الفيلم قصة 
الشـــاب الســـعودي ”إنمار“ الـــذي يلعب 
دوره الفنـــان أمير المصري والذي يعيش 
ويدرس في الولايات المتحدة مع أســـرته، 
ويمتلك الشـــاب الســـعودي حلمـــا يريد 
تحقيقه، وهو أن يصبـــح أحد المحترفين 
الكبـــار فـــي لعبـــة كـــرة القـــدم، ولأنـــه 
يبـــدي تميزا فـــي هذه اللعبـــة فقد جعله 
هـــذا عرضة للتنمـــر والعنصرية من قبل 

زملائه.

يقـــف بطـــل الفيلـــم هنـــا معلقا بين 
ثقافتـــين، فعلـــى رغـــم مـــا يعايشـــه من 
عنصرية وما يواجهه من مفاهيم خاطئة 
يشعر في داخله بأنه جزء من هذه الثقافة 
الأميركيـــة وعليـــه أن يتعايش معها بكل 

سلبياتها وإيجابياتها.
وعلـــى صعيد آخر يبـــدو بطل الفيلم 
متمســـكا بجذوره من خلال الحفاظ على 
عاداته وفروضه الدينية، ويحاول جاهدا 
التوفيـــق بـــين تقاليد وعـــادات مجتمعه 
الســـعودي المتغلغلـــة في محيط أســـرته 
الصغيـــرة وبين تقاليـــد وثقافة مجتمعه 

الجديد الذي يعيش فيه. ويشـــارك النجم 
أميـــر المصري عـــدد من الممثلـــين العرب 
والأميركيـــين، ويـــؤدي دور والده الفنان 
أيمن سمان، فيما يؤدي الأميركي باتريك 

فابيان دور المدرب.

بين هويتين

أول عمل  فيلـــم ”المحـــارب العربـــي“ 
روائي طويـــل للمخرج الســـعودي أيمن 
خوجة، كما أنه العمل الســـينمائي الأول 
في الســـعودية الذي يســـلط الضوء على 
مجتمع الأقليـــات العربية فـــي الولايات 
المتحـــدة، ويأتـــي الفيلـــم ضمـــن موجة 
الســـعودية  تشـــهدها  التـــي  الانفتـــاح 
والتوســـع في إنشـــاء دور السينما. وقد 
عـــرض العمـــل مؤخـــرا في الســـعودية 
والإمـــارات والكويت ومصر بالتزامن مع 
عرضه أيضا في دور السينما الأميركية.

هناك العديد من التجارب السينمائية 
التي تعرضـــت من قبل لأزمـــة الجاليات 
العربيـــة فـــي المجتمعـــات الغربية، نذكر 
من بينها على سبيل المثال فيلم ”أميركا“ 
الأصل  الفلســـطينية  الكندية  للمخرجـــة 
شـــيرين دعيبـــس، ويدور حـــول المعاناة 
المهاجرون  الفلســـطينيون  يكابدها  التي 
إلـــى الولايات المتحـــدة، وفيلـــم ”مريم“ 
للمخرجة السعودية فايزة أمبا، وهو عن 
مراهقة محجبـــة تعيش صراعات حادة مع 
مدرستها في فرنســـا بسبب رفضها نزع 
الحجاب، وهناك تجارب عديدة أخرى في 
هذا الســـياق، لكنها في معظمها اعتمدت 
اعتمـــادا مباشـــرا على الإنتـــاج الغربي 
وتحســـب بالتالـــي على جهـــة إنتاجها. 
التجـــارب العربية الأخـــرى التي تطرقت 
إلـــى هـــذا الأمـــر حافظـــت أغلبهـــا على 
مسافة آمنة إزاء المجتمعات الغربية دون 
ملامســـة حقيقية وجريئـــة لطبيعة هذه 

المجتمعات وثقافتها الفعلية.
ولا يتطـــرق فيلم ”المحـــارب العربي“ 
إلى حياة البطل في الســـعودية، فأحداثه 
جميعها تـــدور داخل الولايـــات المتحدة، 
وتحديـــدا في ولاية لـــوس أنجلس، لكنه 

يقـــف في منطقة وســـط بـــين النموذجين 
الســـابقين، فهو فيلم من إنتاج ســـعودي 
أميركـــي مشـــترك، وتـــدور أحداثـــه في 

الولايات المتحدة.
ويحمـــل الفيلـــم طابعـــا أميركيا في 
معالجاته التصويريـــة وكادراته وطريقة 
ســـرده، لكنـــه في نفـــس الوقـــت يناقش 
العديـــد مـــن القضايا التي تهم الشـــباب 
العربـــي المهاجـــر أو المقيم للدراســـة في 
الخـــارج، كما يلقي الضـــوء على عدد من 
الأفـــكار والعـــادات الاجتماعيـــة العربية 
المتأصلـــة، واضعـــا إياها تحـــت مجهر 
النقـــاش والتحليـــل، كالعلاقة بين الرجل 

والمرأة وتقبل الآخر.
أمـــا أكثـــر ما يلفـــت الانتبـــاه ويثير 
التساؤل حول هذا الفيلم فهو خلوّه تماما 
مـــن الممثلين الســـعوديين على مســـتوى 
الأدوار الرئيســـية والثانوية أيضا، رغم 
كونه فيلما سعوديا في الأساس، فخلافا 
للفنـــان أميـــر المصـــري الـــذي لا يتحدث 

فـــي معظم مشـــاهد الفيلم ســـوى باللغة 
الإنكليزية، يظهر كذلك الفنان أيمن سمان 
في دور والده، وهو فنان مصري مقيم في 
الولايات المتحدة، وقد أجاد أيمن ســـمان 
التحدث باللهجة السعودية بكل سهولة، 
ربمـــا لكونهـــا قريبة الشـــبه بلهجة أهل 

الصعيد المصري.
يذكـــر أن الفنـــان أميـــر المصري هو 
فنـــان مصري مقيـــم في بريطانيـــا، وقد 
عرفه الجمهور العربي عبر مشاركاته في 
عدد من الأفـــلام المصرية، بينها ”رمضان 
مبـــروك أو العلمين حمـــودة“ أمام النجم 
يشـــتغلونها“  و“الثلاثة  هنيـــدي،  محمد 
أمـــام الفنانـــة ياســـمين عبدالعزيز، كما 
شارك أخيرا في بطولة المسلسل المصري 
”البرنسيســـة بيســـة“ الـــذي عـــرض في 
رمضان الماضي. وعلى مســـتوى الأعمال 
الغربية ظهر المصري بـــأدوار مميزة في 
عدد من المسلســـلات والأفـــلام الأميركية 
الفيلـــم  أشـــهرها  لعـــل  والبريطانيـــة، 

للمخرج  البريطانـــي ”خســـر في لنـــدن“ 
الأميركـــي وودي هاريلســـون وفيلم ”ماء 

الورد“ للمخرج جون ستيوارت.

انفتاح سعودي

تعد المملكة العربية السعودية سوقا 
واعدة للسينما بعد رفع الحظر عن إنشاء 
دور العرض الســـينمائي أخيرا، واتجاه 
عدد من شركات الإنتاج العربية والعالمية 

للعمل في مجال الصناعة السينمائية.
ويأتـــي فيلم ”المحارب العربي“ ضمن 
مجموعـــة من الأفـــلام التـــي تم إنتاجها 
مؤخرا بأموال ســـعودية وتناقش قضايا 
اجتماعية لها علاقة بالمجتمع السعودي، 
وهـــو ما لم يكـــن متاحا من قبـــل إلاّ عبر 
تجارب فردية ومتفرقة تم إنتاجها خارج 
السعودية ولم يتسن عرضها في الداخل.
ومن بـــين الأفـــلام التـــي تم عرضها 
أخيـــرا فـــي دور العـــرض الســـينمائي 

السعودية فيلم ”الشيهانة“، ويدور حول 
عائلـــة ســـعودية مكونة مـــن أم وطفلتها 
يتعرضـــان للاختطاف في إحـــدى الدول 
الأجنبيـــة على يد إرهابيـــين. والفيلم من 
إخراج خالد الحجر ويشـــارك في بطولته 
الفنان عبدالله الجريان والفنانة ميسون 

الرويلي وطارق النفيسي وخالد صقر.
وكذلك فيلم ”عمـــرة والعرس الثاني“ 
الـــذي يناقـــش فكـــرة تعـــدد الزوجـــات 
وتأثيرهـــا علـــى الترابط الأســـري، وهو 
بطولـــة الشـــيماء طيب وخيريـــة نظمي 
ومحمد الحمدان وإخراج محمود صباغ.

هـــذا إلى جانـــب العديد مـــن الأفلام 
الروائيـــة القصيـــرة التـــي تم إنتاجهـــا 
خلال الفترة الأخيرة، وانعكس حضورها 
على مهرجان أفلام الســـعودية في دورته 
الخامســـة هـــذا العـــام بمدينـــة الدمـــام 
بمشـــاركة 54 مخرجا ومخرجة وتنافست 
خلالـــه 58 فيلما بـــين الروائـــي الطويل 

والقصير.

فيلم سعودي يناقش قضايا الجاليات العربية في أميركا

ناهد خزام
كاتبة مصرية

فيلم سعودي بلا ممثلين سعوديين

  تونــس – بأغنيــــة ”الكراســــي“ التــــي 
تنتقد الوضــــع العربي الراهن، ثم الأغنية 
التونســــية الخالصة كلمــــة ولحنا ”ريتك 
مــــا نعــــرف ويــــن“ (رأيتــــك لا أدري أين؟) 
اختتم، مســــاء الأحد، الفنان التونســــي- 
العربي لطفي بوشــــناق فعاليات النسخة 
الثانية من مهرجان الســــينما المتوسطية 
بتونس ”منارات“، وســــط حضور إعلامي 

ودبلوماسي كبير.
وتــــوّج المهرجــــان في دورتــــه الثانية 
الفيلم الإســــباني ”بتــــرا“ للمخرج خايمي 
روزاليس بجائزة المنــــار الذهبي، وحصد 
الفيلــــم اللبنانــــي ”المرجوحــــة“ لســــيريل 
هريــــس على تنويــــه لجنــــة التحكيم، كما 
توج الممثل اليوناني يانيس دراكوبولوس 
بجائــــزة أفضل ممثــــل عن فيلم ”شــــفقة“ 
بابيــــس ماكريديس  اليونانــــي  للمخــــرج 
والتي ســــلمها له النجــــم المصري محمود 
حميدة، قائلا ”أتشــــرف بأن أســــلم جائزة 
أحســــن ممثــــل للــــدورة الثانيــــة لمهرجان 
وأنــــا  بتونــــس،  المتوســــطية  الســــينما 
الممثل إلــــى ممثل كبير فــــي حجم يانيس 

دراكوبولوس“.
وضمت المسابقة الرسمية عشرة أفلام 
مــــن ألبانيا وقبرص وإســــبانيا وفرنســــا 
والمغــــرب  ولبنــــان  وإيطاليــــا  واليونــــان 
وتونــــس وتركيا. والأفلام التي تســــابقت 
ضمــــن المســــابقة الرســــمية لمنــــارات هي 
”ملجأ بين الغيــــوم“ للمخرج روبار بودينا 
للمخرجة  مــــن ألبانيــــا، و”نقطة توقــــف“ 
و”بتــــرا“  ميشــــالي،  طونيــــا  القبرصيــــة 

للمخــــرج خايمي روزاليس من إســــبانيا، 
للمخرجة الفرنســــية ســــارة  ”وشــــاحنة“ 
ماركــــس، و”شــــفقة“ للمخــــرج اليونانــــي 
بابيــــس ماكريديس، و”الإعــــلان“ للمخرج 
التركي محمود فاضل كوشــــكون، و”يوما 

ما“ للمخرج الإيطالي سيرو ديميلو.
أمــــا الأفلام العربية التي شــــاركت في 
المســــابقة الرســــمية، فتمثلت فــــي الفيلم 
للمخــــرج نجيب  التونســــي ”فــــي عينيّا“ 
المغربي  للمخــــرج  و”امباركة“  بلقاضــــي، 
محمــــد زيــــن دان، بالإضافــــة إلــــى الفيلم 

لســــيريل هريس  اللبنانــــي ”المرجوحــــة“ 
والذي نال تنويها من لجنة التحكيم.

وتشــــكلت لجنة التحكيم مــــن الممثلة 
المصريــــة ســــلوى محمــــد علــــي (رئيس) 
والكاتــــب الجزائري كمــــال داود والمخرج 
الفرنسي ميشال لوكلير والممثلة التونسية 
ســــهير بن عمارة والممثلــــة التركية داملا 

صونماز (أعضاء).
المديــــرة  العتيــــري،  شــــيراز  وقالــــت 
العامة للمركز الوطني للسينما والصورة 
بتونس، عن المهرجان ”سبعة أيام، عشرة 
أفلام، عشر رؤى فنية، عشرة بلدان يجمع 
بينها المتوســــط، منارات، مهرجان يضيء 

العتمة، منارات مهرجان للحياة“.
وانعقــــدت الــــدورة الثانيــــة لمهرجان 
”منــــارات“ علــــى مدار ســــبعة أيــــام وليال 
متعاقبــــة (من 1 إلى 7 يوليو الجاري) وتم 
فيها عــــرض 54 فيلما بين أعمــــال روائية 

ووثائقيــــة، بالإضافة إلى 13 فيلما قصيرا 
من مختلف دول البحر المتوسط، في قاعات 
الســــينما وعلى ضفاف تســــعة شــــواطئ 
تونسية، وهي: المرسى وخيرالدين وحمام 
الأنف (تونس العاصمــــة) وقربة وبنزرت 
وقابــــس وصفاقــــس وجربة. وقــــد بلغت 
نســــبة المتابعين لدورة هــــذا العام 32 ألف 

مشاهد.
وتضمن المهرجان إضافة إلى العروض 
السينمائية المجانية العديد من الورشات 
واللقاءات المهمة مع الأخوين البلجيكيين 
داردين الحاصلين على الســــعفة الذهبية 
في مناسبتين، وأيضا مع المخرج المصري 
يســــري نصرالله ومــــع الممثلــــة المصرية 
نيلي كريم ومــــع الممثل محمــــود حميدة، 
كمــــا أقيمت على هامش المهرجان ورشــــة 
فــــي الســــيناريو أدارهــــا السيناريســــت 
المصري مدحــــت العدل بمشــــاركة العديد 

من السيناريســــت والمخرجين في تونس، 
علاوة علــــى حفل توقيع كتاب ”الســــينما 
للكاتــــب  واليــــوم“  الأمــــس  التونســــية.. 

التونسي طارق بن شعبان.
وقالــــت المديــــرة الفنيــــة لـ”منــــارات“ 
إن  بوشوشــــة  درة  التونســــية  المنتجــــة 
الهــــدف من مجانية العــــروض، هو العمل 
بمبــــدأ ”نحن مــــن نذهب إلــــى الجمهور، 
ولا ننتظر أن يأتــــي هو إلينا“، وهي التي 
اعتبــــرت أن فيلــــم المؤلــــف يعيــــش اليوم 
أكبــــر ورطة فــــي تاريخه، مشــــيرة إلى أن 
قانون الســــوق يعطي الحظ أكثــــر للفيلم 
ذي الميزانية الكبــــرى، و”منارات قدم هذه 
الســــينما الملتزمة لتغذيــــة روحنا النقدية 
ووعينا بقيمة الفنون في مجابهة الإرهاب 

والتطرف“.
وبدورها تحدثت صوفي رينو، مديرة 
المعهــــد الفرنســــي بتونــــس ومستشــــارة 
التعاون والعمل الفني، عن أهمية مهرجان 
باعتبــــاره إحــــدى التظاهرات  ”منــــارات“ 
القليلــــة التي تقام علــــى الضفة الجنوبية 
للمتوســــط، وهــــو همزة وصــــل مهمة بين 
ضفتــــي البحر المتوســــط والعالم العربي. 
والذي كان من ثمــــاره الإعلان عن انطلاق 
برنامج تعاون عربي مشترك، وهو ”منصّة 
الــــذي ســــيدعم تطوير  الفيلــــم العربــــي“ 
مشــــاريع الأفــــلام العربية. كمــــا تم أيضا 
إعطــــاء إشــــارة انطــــلاق مشــــروع تعاون 
تونســــي بلجيكي جديد وتعزيز الشــــراكة 
مع المركز الفرنســــي للســــينما والصورة 

المتحركة.
وشــــاركت مصر في المهرجان كضيف 
شــــرف هــــذه الــــدورة صحبــــة الســــينما 
المعاصــــرة الإيطالية التــــي عرضت أحدث 
أفــــلام المخرجــــين الإيطاليــــين علــــى غرار 
جيانكارلو فونتانا وجوســــيبي ستاســــي 
وأليســــاندرو  كواتريغليــــو  وكوســــتانزا 
أروناديــــو وفاليريو ميلو ولورا لوشــــتي 

وماركو بيلوتشيو.
قالت  وفي لقاء مقتضب مــــع ”العرب“ 
الممثلة التونســــية شاكرة رماح لـ”العرب“ 
عن مهرجــــان ”منارات“، ”حميمية الالتقاء 

بين سحر البحر والنسيم العليل والفرجة 
الســــينمائية الرائقــــة، قــــلّ أن تجدها في 
مهرجــــان، وهــــو مــــا يحســــب لمهرجــــان 
منارات الــــذي جمع بين الترفيه والتثقيف 

والاصطياف“.

هذا ما أكدته بدورها الممثلة التونسية 
المقيمــــة بمصــــر عائشــــة بن أحمــــد، التي 
قالت لـ”العرب“، ”مهرجان ســــاحر، برؤية 
ســــاحرة، وأجــــواء ســــحرية تعكس حجم 
الجمال الــــذي تتوفّر عليــــه تونس ومدى 
الخيال الذي يتمتّع بــــه نُخبها.. مهرجان 
ولــــد كبيــــرا وســــيظل“. وبعــــد الإعــــلان 
عــــن نتائج الــــدورة الثانية مــــن مهرجان 
”منــــارات“ تابــــع جمهور الاختتــــام الفيلم 
للمخرجة  التونســــي القصيــــر ”إخــــوان“ 
التونســــية مريم جوبير، وهــــو من بطولة 
محمد حســــين قريع وصالحة النصراوي، 
ويــــروي فــــي 30 دقيقــــة عــــودة ”مالــــك“ 
الشــــاب ذي الثمانية عشر عاما إلى قريته 
مصطحبا معه زوجته المنقبة بعد التحاقه 
بصفوف المقاتلين في سوريا، ليواجه أباه 

الذي تربطه به علاقة معقدة. 
وعــــن دورها في الفيلــــم قالت صالحة 
النصــــراوي ”قدّمــــت فيــــه دور أم لثلاثــــة 
أبنــــاء، أكبرهم التحق بصفوف داعش في 
ســــوريا، ليعود إثر ذلك مهزوما، هو فيلم 
لم نمثله بل أحسسناه جميعا، وأعتقد أن 

إحساسنا وصل إلى الجمهور“.
أنه  وما يحســــب لمهرجان ”منــــارات“ 
وفي ســــابقة فــــي تونس، أعلــــن في ختام 
دورتــــه الثانيــــة، الأحد، أن موعــــد دورته 
الثالثة ســــيتزامن في العام 2020 مع نفس 
تاريخ الــــدورة المنتهية أخيرا، أي من غرة 
يوليو إلى الســــابع منه، مــــا يعكس قيمة 
التنظيم للمهرجان وجدية القائمين عليه.

مهرجان السينما المتوسطية بتونس يتوج فيلم {بترا} الإسباني بالمنار الذهبي

{المحارب العربي} مواجهة مباشرة مع الصورة النمطية بين الشمال والجنوب
في رحلة داخــــــل المجتمع  ــــــي“  ــــــا الفيلم الســــــعودي ”المحارب العرب يأخذن
ــــــن العرب في  ــــــدا إلى قلب مجتمــــــع الأقليات والمهاجري الأميركــــــي، وتحدي
ــــــات المتحدة، حيث يبحــــــث البطل عن إثبات ذاته فــــــي مجتمع متعدد  الولاي

الجنسيات والأعراق، لكنه في المقابل عنصري إلى حد ما.

محمود حميدة يسلم جائزة أفضل ممثل لليوناني يانيس دراكوبولوس
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الفيلم يلقي الضوء على 

عدد من الأفكار والعادات 

الاجتماعية العربية 

المتأصلة، واضعا إياها تحت 

مجهر النقاش والتحليل

منارات مهرجان ساحر 

يعكس حجم الجمال 

ر عليه تونس
ّ
الذي تتوف

عائشة بن أحمد

اختتمت مساء الأحد، الدورة الثانية لمهرجان السينما المتوسطية ”منارات“ 
ــــــري بقرطــــــاج بالعاصمة تونس، وســــــط حضــــــور إعلامي  بالمتحــــــف الأث
ودبلوماسي كثيف، ليتوج المهرجان الذي انعقد هذا العام في الفترة الممتدة 
ــــــرا“ للمخرج خايمي  من غرة يوليو إلى الســــــابع منه الفيلم الإســــــباني ”بت

روزاليس بجائزة المنار الذهبي لمهرجان السينما المتوسطية بتونس.

صابر بن عامر
صحافي تونسي
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الغلوكوما يمكن أن تؤدي إلى العمى

مرض قادر على قتل الخلايا البصرية

 واشــنطن – تخطــــت طبيبــــة العيــــون 
ســــيلفيا غروث أبواب معهــــد فاندربيلت 
للعيــــون في ناشــــفيل بالولايــــات المتحدة 
الأميركية، بعد قضاء يوم عصيب تحدثت 
فيه مــــع ما لا يقل عن شــــخص واحد كان 

قد فقد بصره جرّاء الإصابة بالغلوكوما.
ونقلا عن صحيفة الواشــــنطن بوست 
الأميركيــــة، قالت الدكتورة غروث ”أشــــعر 
بحــــزن شــــديد كلمــــا أقــــوم بتشــــخيص 
الغلوكومــــا فــــي مراحلها المتقدمــــة.. إنه 
شعور يائس عندما تدرك أنك لا تقدر على 

فعل شيء“.
الأســــباب  أحــــد  الغلوكومــــا  تعــــد 
الرئيســــية للعمــــى الذي لا يمكــــن علاجه، 
وهي مرض يصيب العين بالشــــلل ويقتل 
الخلايــــا العصبيــــة الحيوية فــــي الجزء 
الخلفي من الشــــبكية. أكثــــر من 70 مليون 
شــــخص في العالم يعانون من الغلوكوما 
وثلاثــــة ملايين منهــــم أصيبــــوا بالعمى. 
ويؤكــــد الأطبــــاء أنــــه لا يمكن فعل شــــيء 
لاســــتعادة الرؤية بمجرد فقدانها، وحتى 
أفضل العلاجات لا يمكنها أن تؤدي دائمًا 
إلــــى إبطــــاء تفاقم المرض. لكــــن الباحثين 
يتوقعــــون إمكانية تقديم علاجات لحماية 
الخلايــــا العصبية في العــــين وربما حتى 

استعادة البصر المفقود، يوما ما.
يقول أخصائي طــــب العيون ليونارد 
ليفين، من جامعة ماكغيــــل في مونتريال، 

”إننا نحرز تقدمًا في مختلف العلاجات“.
ومنــــذ مــــدة طويلــــة فهــــم الباحثون 
أساســــيات الشــــكل الأكثر شــــيوعًا لمرض 
الغلوكومــــا والــــذي يطلــــق عليــــه اســــم 
”الغلوكوما ذات الزاوية المفتوحة“؛ تغذى 
العين عــــادة بســــائل فاتح اللون يســــمى 
”اكووس هيومر“ يحافظ على تضخم مقلة 
العــــين ويجعلها ممتلئة وأكثر صحة، لكن 
أحيانا قد تتضخم العين بشكل مبالغ فيه.

وإذا لــــم يتــــم صرف ســــائل ”اكووس 
هيومر“ كما ينبغي، سيزداد حجم الضغط 
علــــى العين ويمكــــن أن يتســــبب ذلك في 
ســــحق الخلايا داخل العصــــب البصري، 
وهو الناقل الحسي الذي ينقل الصور من 

شبكية العين إلى المراكز البصرية للمخ.
يقــــول أخصائــــي طب العيــــون هاري 
كويغلــــي، مــــن جامعــــة جونــــز هوبكنــــز 
الأميركيــــة، ”قد يــــؤذي الضغــــط الخلايا 

العصبية بطرق أخرى أيضًا“.
وتجــــدر الإشــــارة إلى أن الأشــــخاص 
ذات  الغلوكومــــا  مــــن  يعانــــون  الذيــــن 
الزاويــــة المفتوحــــة قــــد لا تظهــــر عليهــــم 

الأعراض مبكرًا، حتــــى بعد موت الخلايا 
العصبيــــة. وإثــــر تفاقم الحالــــة المرضية، 
تؤدي الغلوكوما إلى تــــآكل الرؤية ببطء، 
مما يؤدي إلى تشــــويش أطــــراف الصور 

والمشاهد التي يراها المريض.
الأشــــخاص  بمرور الوقت، قد يصاب 
بـما يطلق عليه اسم ”تونال فيجن“ (رؤية 
النفق) مما يجعلهم كما لو كانوا ينظرون 

من خلال أنبوب رقيق.
وإذا مات عــــدد لا بأس به من الخلايا 
العصبية البصريــــة، يفقد المريض بصره 

تماما.
لفت الباحثــــون إلى أن الشــــكل الأقل 
شــــيوعًا من الغلوكوما يمكــــن أن تكون له 
أعراض فوريــــة ودقيقة، بما فــــي ذلك ألم 

العين والتشويش والصداع والتقيؤ.
ومنذ مــــدة طويلة حدّدت العلاقة التي 
كثيرا ما تجمــــع بــــين الغلوكوما وضغط 
العين طريقة العلاج الأساســــية. وقد تبين 
والعمليــــات الجراحية  أن قطرات العــــين 
التي تســــاعد على انخفاض الضغط يمكن 

أن تبطئ الضرر أو تمنعه.
يذكر أنــــه قد تمت الموافقــــة على عدد 
من الأدوية الجديــــدة من قبل إدارة الغذاء 
والــــدواء الأميركية، مما يتيــــح للمرضى 
والأطبــــاء خيــــارات جديــــدة للعلاج خلال 
20 عامًــــا. ومن بين أدويــــة العيون قطرات 
”روبريســــا“ التي تحســــن تدفق ”اكووس 
مــــن أنســــجة التصريــــف فــــي  هيومــــر“ 
قاعــــدة القرنية. وهو تقــــدم مهم جدا، كما 
يقول كويغلــــي، لأن المريــــض يحتاج إلى 

استخدامه مرة واحدة فقط في اليوم.
ويقــــول أخصائي العيــــون ”إنه دواء 
يحاول مرضاي استخدامه. وهي محاولة 
يقــــوم بها من فقــــدوا بصرهــــم ولكنهم لا 

يريدون إجراء عملية جراحية“.
ويضيف كويغلي أن للدواء أيضًا آثارًا 
جانبيــــة قوية، بما في ذلك أثر ما يســــمى 
بالعيون الدامية وعدم وضوح الرؤية، مما 

يجعله خيارًا أوّليّا ســــيئًا. ولفت العلماء 
إلى أن خفض الضغط ليس علاجًا مناسبا 
للجميع؛ وذلك لأسباب غير واضحة تمامًا، 
فمثلا يمكــــن أن يحدث تلــــف في العصب 
البصري عند الأشخاص المصابين بضغط 
عين طبيعي أو حتى منخفض. لقد وجدت 
الدراســــات أن مــــا يقرب مــــن 30 بالمئة من 
المرضــــى الذيــــن يتلقــــون علاجًــــا مُخففًا 
للضغط من الغلوكومــــا يصابون بالعمى 
في عين واحــــدة  ونحو 10 بالمئة يصابون 

بالعمى الكلي في كلتا العينين.
تقــــول غــــروث ”الضغــــط العالــــي هو 
عامل الخطر الوحيــــد القابل للتعديل (في 
حالــــة مــــرض) الغلوكوما، والــــذي تمكنا 
مــــن تحديده“. الضغط هــــو ”إجابة جيدة 
ويناســــب بعض المرضى، لكنها ليست في 

الحقيقة الإجابة الكاملة“.
لتعقيــــدات  المتزايــــد  الإدراك  هــــذا 
الغلوكومــــا ألهــــم الباحثــــين وشــــجعهم 
على إعــــادة التفكير فــــي مقاربتهم. وبدلاً 
مــــن مجرد خفــــض الضغط داخــــل العين، 
أصبحــــوا يتطلعون إلى تعزيــــز وحماية 
الخلايــــا العصبية نفســــها، وهــــو تكتيك 
يسمى ”الحماية العصبية“. ويرى العلماء 
أن هذا يمكن أن يمنع الغلوكوما ويحافظ 
على البصر بغض النظر عن مقدار الضغط 

الذي يسببه في العين.
يقول ليفين ”في الســــابق، كان الهدف 
إبقاءَ الخلايا حيــــةً“. الآن يدرك الباحثون 
أن الخلايــــا لا يجب أن تنجو فحســــب بل 

ينبغي أن تعمل أيضًا.
وتشــــمل علاجات المرضى المشــــاركين 
في الدراســــة عوامــــل التغذيــــة العصبية 
وجزيئــــات صغيرة يســــتخدمها الجســــم 
لتغذيــــة الخلايا العصبيــــة المتنامية. كما 
تمــــت المصادقــــة على قطــــرات العين التي 
تحتوي على عامل نمو العصب البشــــري 
(آر.اتش.أن.جي.أف) -وهو نســــخة معدلة 
وراثيــــا من عامــــل نمو طبيعــــي- من قبل 

إدارة الأغذيــــة والعقاقير الأميركية لعلاج 
التهــــاب القرنيــــة العصبــــي، وهو مرض 
يصيب قرنية العــــين. وتجري الآن تجربة 
عشــــوائية صغيرة ومســــتمرة لـ“آر.اتش.

أن.جــــي.أف“، تضــــم 60 مصابــــا بمرض 
الغلوكوما.

لــــم تظهــــر النتائــــج بعــــد، ولكــــن من 
الناحيــــة النظريــــة يمكن أن يســــاعد ”آر.
على منع الإشــــارة التي  اتش.أن.جي.أف“ 
تخبر خلية العصــــب البصري بأن الوقت 
قد حــــان للموت وإنقــــاذ الخلية والحفاظ 

عليها تعمل.
كمــــا أظهــــرت جزيئات واقيــــة أخرى 
نتائج واعدة في الدراســــات التي أجريت 
علــــى الحيوانــــات؛ فقــــد وجــــد كويغلــــي 
وزملاؤه أن حقن توزاسرتيب -وهو مركب 
يثبط الإنزيم المسبب لموت الخلايا- يمكن 
أن يحمــــي الأعصــــاب البصريــــة للجرذان 

المصابة بالغلوكوما.
ويحاول كويغلي دفع شركات الأدوية 
إلى بدء تجارب ســــريرية للعقار لكنه قال 

إن ذلك لا يزال بطيئا ومحبطا.
وبالتزامن مع ذلك يقــــول ليفين إنه لا 
توجد تجارب ســــريرية متقدمة على نطاق 
واسع لأية أدوية محتملة من أجل الوقاية 
مــــن الغلوكوما، مما يعنــــي أن العلاجات 
ســــتتوقف لعدة ســــنوات. ورغم ذلك، ومع 
وجود عــــدد كبير من المرضــــى المتطوعين 
والكثيــــر مــــن التحديات، يتوقــــع أن تبدأ 
التجــــارب في غضــــون الســــنوات الثلاث 

القادمة.
إن حماية العصب البصري من التلف 
ســــيكون إنجازًا كبيرًا. ولكن العثور على 
طريقة لاســــتعادة البصر الــــذي ضاع من 
شــــأنه أن يغيــــر اللعبة كليّا؛ لا يســــتطيع 
البشــــر ومعظم الحيوانات الأخرى إعادة 
نمــــو الخلايا العصبيــــة البصرية بمجرد 
تلفهــــا، لكن الجينــــات المعنيــــة ببناء تلك 
الخلايــــا لا تــــزال موجــــودة، وإذا أمكنت 

إعادة تشــــغيل هذه الجينــــات بطريقة أو 
بأخرى -ربما بدفع مــــن الخلايا الجذعية 
المحقونة- فقد تنمو خلايــــا جديدة قادرة 

على العمل واسترجاع البصر المفقود.
إلــــى حدود لحظــــة كتابة هــــذا المقال، 
اقتصــــر الباحثون علــــى اتخاذ الخطوات 
الأولــــى نحو هــــذا الحلم. وقــــد أفاد فريق 
من جامعة جونــــز هوبكنز بأنه من الممكن 
زراعــــة خلايا عصبية بصرية بشــــرية في 
المختبر باســــتخدام خلايــــا جذعية معدلة 
وراثيــــا. ولكن، كمــــا يقــــول كويغلي، هذا 
بعيد جدًا عن دفع هذه الخلايا فعليًا نحو 

نقل الإشارات البصرية إلى دماغ بشري.
العمليــــات  تظــــل  أن  المرجــــح  ومــــن 
الجراحيــــة وقطرات العين معاييرَ العلاج، 
إلى أجل غير مسمى. يمكن أن تحدث هذه 
القطــــرات فرقًــــا كبيرًا للأشــــخاص الذين 
يعانون من الغلوكوما في المراحل المبكرة، 
لكنهــــم بحاجة إلى اســــتخدامها بشــــكل 

صحيح والعديد منهم لا يفعلون ذلك.
فــــي الواقــــع، يُعتقــــد أن عــــدم التزام 
الســــبب  بالوصفــــة الطبية هو  المريــــض 
الرئيســــي وراء فشــــل علاجــــات قطــــرات 
العين في إبطاء الغلوكوما، وفقًا للباحثين 
هذا العام. وكانت دراســــة سابقة -شملت 
حوالي 14000 مريــــض وتضمنت الوصفة 
الطبيــــة التي اســــتلموها قطــــرات العين 
لعلاج الغلوكومــــا- قد وجدت أن أكثر من 
10 بالمئة فقط اســــتخدموا قطــــرات العين 

التي نصحوا باعتمادها على مدار عام.
ولأن الغلوكومــــا في المراحل المبكرة لا 
تســــبب -في الكثير من الأحيان- أعراضًا 
تتداخل مع الحياة اليومية، يقول كويغلي 
وغــــروث إن ذلــــك تحــــدٍ لإقنــــاع المرضــــى 
بالتعايش مع الاحمــــرار والتهيج والآثار 
التــــي يمكــــن أن تحــــدث إثــــر اســــتعمال 
”إذا  كويغلــــي  ويفســــر  العــــين.  قطــــرات 
أعطيتهــــم علاجًــــا له أي آثــــار جانبية لن 

يلتزموا بذلك. 

ــــــين أن  ــــــق مــــــن الباحث كشــــــف فري
ــــــاه الزرقاء) مرض  الغلوكومــــــا (المي
خطير يهاجم العين ويصيبها بالشلل 
وقــــــد يفقدها حاســــــة البصر. ومما 
ــــــب عملية التوقي مــــــن العمى  يصعّ
عدم القدرة على اكتشــــــاف علامات 
المــــــرض مبكــــــرا. وتظــــــل الغلوكوما 
تتطور في صمت إلى غاية الوصول 

إلى موت الخلايا البصرية.

الغلوكوما يصعب اكتشافها مبكرا

 ســتوكهولم – تشير دراسة سويدية 
إلى أن البالغين الأكبر سنا الذين يعانون 
من ارتفاع ضئيل في نســـبة الســـكر في 
الدم والذي يطلق عليـــه أحيانًا مصطلح 
”مـــا قبـــل الســـكري“ لا يصابـــون عـــادة 

بمرض السكري.
تابع الباحثون 2575 حالة من الرجال 
والنســـاء الذين تتراوح أعمارهم بين 60 
ســـنة وما فوق الستين، والذين لا يشكون 
مـــن مرض الســـكري، لمدة تصـــل إلى 12 
ســـنة. فـــي بداية الدراســـة، كانـــت لدى 
918 شـــخصًا أو مـــا يعـــادل 36 بالمئة من 
المجموعة، مســـتويات من السكر في الدم 
أعلى من المعتاد، وإن كانت لا تزال أقل من 

عتبة مرض السكري.
وتبـــين أن 119 شـــخصا فقط -أي 13 
بالمئـــة من الذين بدأوا يشـــهدون ارتفاعا 
في السكر في الدم- تطور لديهم الأمر إلى 
أن أصبحـــوا مصابين بالســـكري، بينما 
انخفضت مستويات السكر في الدم لدى 
204 آخرين -أي نســـبة 22 بالمئة- بما فيه 

الكفاية لإبعادهم عن دائرة خطر الإصابة 
بالسكري.

يقـــول يينغ شـــانغ من مركـــز أبحاث 
الشـــيخوخة بمعهـــد كارولينســـكا فـــي 
ســـتوكهولم ”التهيؤ لمرض السكري ليس 

دافعه الوحيد“.
وأضـــاف شـــانغ في رســـالة لرويترز 
بالبريد الإلكتروني، ”فـــي الواقع، فرص 
البقـــاء في مرحلة ’ما قبل الســـكري‘ -أو 
حتى العودة إلى نســـبة الســـكر في الدم 
الطبيعيـــة- مرتفعة للغاية وتصل إلى 64 
بالمئة، دون تنـــاول الدواء“، وأردف قائلا 
”قد تســـاعد التغييرات في نمـــط الحياة 
-مثـــل التحكم فـــي الـــوزن أو في ضغط 

الدم- على منع تفاقم مرض السكري“.
يمكن تقدير متوسط   مستويات السكر 
في الدم على مدار ثلاثة أشهر تقريبًا عن 
طريـــق قياس شـــكل مـــن الهيموغلوبين 
يرتبط بالغلوكوز في الدم، ويعرف باسم 
”آي 1 ســـي“؛ فعندمـــا تبلـــغ مســـتويات 
الهيموغلوبـــين ”آي 1 ســـي“ نســـبة 6.5 

بالمئة أو تتجاوز تلك النســـبة يشير ذلك 
إلى الإصابة بمرض السكري.

وتعتبـــر المســـتويات بـــين 5.7 بالمئة 
و6.4 بالمئة مرتفعة، وإن لم تنذرْ بالسكري 

بعدُ، في حين أن نســـبة 5.7 بالمئة أو أقل 
تعتبر طبيعية.

يلاحظ فريق الدراسة في دورية الطب 
الباطنــــي أن حوالي 352 مليون شــــخص 

فــــي جميــــع أنحــــاء العالم لديهم نســــبة 
مرتفعة من الســــكر في الدم ليســــت عالية 
بمــــا فيه الكفاية لتبرير تشــــخيص مرض 
الســــكري. وبحلول عام 2045، من المتوقع 
أن يرتفــــع هذا العدد إلــــى 587 مليونا أو 
إلــــى نســــبة 8.3 بالمئــــة مــــن البالغين في 
جميع أنحاء العالم. كان الأشخاص الذين 
شــــملتهم الدراســــة أكثر عرضــــة للعودة 
إلى مستويات الســــكر في الدم إذا فقدوا 
الــــوزن وخلوا مــــن أمــــراض القلب وكان 
لديهــــم انخفــــاض في ضغط الــــدم، بينما 
كان الأشخاص الذين يعانون من السمنة 
المفرطــــة والذيــــن يشــــكون من ”مــــا قبل 

السكري“ أكثر عرضة لتفاقم المرض.
لــــم تُصمــــم الدراســــة لتحديد ســــبب 
تفاقــــم مرض الســــكري لدى الأشــــخاص 
أو العودة  المصابين بـ“ما قبل الســــكري“ 

إلى مستويات سكر الدم الصحية.
يتمثــــل أحد قيــــود الدراســــة في أنه 
كان يوجد عدد قليل جدًا من الأشــــخاص 
المصابــــين بــــداء الســــكري لاســــتخلاص 

استنتاجات واســــعة النطاق حول كيفية 
تفاقم الحالة لدى الملايين من الأشــــخاص 
فــــي العالم. ويفتقر الباحثــــون أيضًا إلى 
بيانات حول التغييــــرات التي تطرأ على 
نمط الحيــــاة، مثل التحــــولات في عادات 
الأكل أو التمرينــــات الرياضية، وقد يكون 
الأشخاص قد اعتادوا على محاولة عكس 

مرض السكري.
وقــــال الدكتور ر. براندون ستايســــي 
من كلية الطب، شــــمال كارولينا، ”ستكون 
هنــــاك حاجة إلــــى المزيد من الدراســــات 

لتأكيد هذه النتائج“. نسبة السكر في الدم ترتفع ثم تعود تلقائيا إلى معدلاتها الطبيعية

علامات {ما قبل السكري} لا تتطور دائما إلى مرض السكري

فرص البقاء في مرحلة {ما 

قبل السكري}، أو حتى 

العودة إلى نسبة السكر 

الطبيعية، تصل إلى نسبة 

64 بالمئة

ا من 
ً
الشكل الأقل شيوع

الغلوكوما يمكن أن تكون 

له أعراض فورية ودقيقة، 

بما في ذلك ألم العين 

والتشويش والصداع

 حـــذر الخبيـــر الألماني رالـــف ديكمان 
قـــد  البلاســـتيكية  الشباشـــب  أن  مـــن 
تحتوي على مواد ضـــارة بالصحة، مثل 
متعـــددة  العطريـــة  ”الهيدروكربونـــات 

الحلقات“ التي تتسبب في تهيج الجلد.

 حـــذرت خبيرة التغذيـــة الألمانية إمكه 
ريـــزه مـــن أن نقـــص اليود يرفـــع خطر 
الإصابـــة بقصور الغـــدة الدرقية، والذي 
تتمثل أعراضه في زيادة الوزن والشعور 

بالبرودة والتعب وشحوب الوجه.

 أوصت الجمعية الألمانية لطب الجهاز 
الشـــروط  اتبـــاع  بضـــرورة  الهضمـــي 
الصحية أثناء الشـــواء فـــي الصيف؛ لأن 
حرارة الطقس ورطوبة الهواء تشـــكلان 
بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا والجراثيم.

 أوضـــح الطبيـــب بيتر كلوســـمان أن 
البثور تهاجم الأذن بسبب انسداد المسام 
الناجـــم عن عـــدم تصريف شـــمع الأذن، 
والذي يرجع إلى زيادة إفرازات الشـــمع 

أو عدم الالتزام بالشروط الصحية.

صحة
الحياة



 موســكو - نـــددت شـــبكة ”روســـيا 
اليـــوم“ بانتقادات حـــادة مليئة بالبذاءة 
وجهها مذيع فـــي تلفزيون جورجيا على 
الهواء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
ووصفتها بأنها اســـتفزاز سياســـي غير 
مقبـــول من قـــوى متطرفة هدفها إفســـاد 

العلاقات بين البلدين.
 “2 ”روســـتافي  تلفزيـــون  وبـــثّ 
الأحـــد، برنامجا اســـتخدم خلالـــه مقدّم 
البرنامـــج ألفاظـــا بذيئة لإهانـــة بوتين 
يتحـــدث  وهـــو  الروســـي  والشـــعب 

بالروسية.
ووصـــف المذيع الذي يدعى جيورجي 
بالعبيـــد  الروســـي  الشـــعب  جابونيـــا، 
وطالبهـــم بـــأن يخرجـــوا مـــن جورجيا 
بالنظـــر إلـــى أن الكثيـــر منهـــم يحبون 
الجمهوريـــة  فـــي  العطـــلات  تمضيـــة 
الســـوفييتية الســـابقة. وخاضت روسيا 

حربا قصيرة مع جورجيا في 2008.

وقالـــت وزارة الخارجيـــة الروســـية 
في بيـــان ”نعتبر ذلـــك (الهجوم اللفظي) 
استفزازا صارخا آخر من قوى جورجية 
متطرفة بهدف تقويض العلاقات الروسية 
الجورجيـــة… تلك الواقعة المشـــينة مثال 
واضح علـــى النتيجة التي يـــؤدي إليها 
هذا الشعور المسعور المناهض لروسيا“.

الرئيس  إهانـــة  الكرملـــين  ووصـــف 
الروســـي على قناة ”روستافي 2“، ”بغير 

المقبولة“.
وقـــال المتحدث الصحافـــي للكرملين 
دميتري بيســـكوف، في تصريح صحافي 
الاثنـــين ”نحـــن نعتبـــر الإهانـــات ضـــد 
بلادنـــا ورئيســـنا غيـــر مقبولـــة علـــى 
الإطـــلاق، وندينها بشـــدة“، مضيفا ”لقد 
لاحظنـــا أن القيادة الجورجيـــة برمّتها، 
الرئيـــس ورئيـــس الـــوزراء والبرلمانيين 
ورئيس البرلمـــان، أدانت هـــذا التصرف 

بشدة ”.

وأضـــاف للصحافيين أن الســـلطات 
الجورجيـــة تتقاعس عن احتـــواء القوى 
المتطرفة المناهضة لروسيا، وأن ما حدث 

ألحق العار بالشعب الجورجي.
وأكـــد أن هـــذا النـــوع من الســـلوك 
مستفز ويؤدي إلى زيادة تعقيد العلاقات 
أن  إلـــى  لافتـــا  الجورجيـــة،  الروســـية 
هـــذا لا يليق بالشـــعب الجورجـــي الذي 
لـــه تاريـــخ طويل جـــدًا وتقاليـــد ثقافية 

غنية.
وكان أحـــد الضيـــوف علـــى القنـــاة 
التلفزيونية الجورجيـــة قد وجه إهانات 
كبيرة للرئيس الروسي على خلفية الأزمة 

الأخيرة التي اندلعت بين البلدين.
واندلعت مظاهـــرات احتجاجية ضد 
روسيا في جورجيا مؤخرا بسبب جلوس 
أحـــد البرلمانيـــين الـــروس، كان ضمـــن 
وفد برلماني روســـي مشـــارك في مؤتمر 
للبرلمانيين الأرثوذكس في تبليسي، على 

مقعد رئيس البرلمان الجورجي.
وأدت تلـــك الاضطرابـــات إلى إصدار 
الرئيـــس لقـــرار يقضـــي بوقـــف رحلات 
الطيـــران مـــن موســـكو إلـــى العاصمة 

الجورجية والعكس.
ســـالومي  جورجيا  رئيســـة  وحمّلت 
مســـؤولية  موســـكو  زورابيشـــفيلي 
الاحتجاجات  تلـــت  التي  الاضطرابـــات، 
على الكلمة التي ألقاها النائب الروســـي 
تلـــك  وأســـفرت  بلادهـــا.  برلمـــان  فـــي 
الاضطرابات عـــن إصابة العشـــرات من 
وصفته  فيمـــا  والصحافيين،  المحتجـــين 
الرئيســـة بأنـــه مـــن تحريـــض ”طابور 

خامس“ موال لموسكو.
الاضطرابـــات  علـــى  الكرملـــين  وردّ 
بتعليـــق رحـــلات الطيران بـــين البلدين، 
لحمايـــة  ضروريـــة  الخطـــوة  إن  وقـــال 
المواطنين الروس مما وصفه بالانتشـــار 

الخطير للشعور المناهض لبلادهم.

 إســطنبول - أعلن اتحاد الصحافيين 
الأتراك أنه ســـيتقدم بدعوى قضائية ضد 
مركز أبحاث مـــوال للحكومة يتّهمه بأنه 
يحرّض ضد صحافيـــين يعملون لصالح 

وسائل إعلام أجنبية.
وذكر الاتحاد علـــى تويتر الأحد، أنه 
ســـيتقدم بشـــكوى قضائية ضد مؤسسة 
أمام  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأبحاث 

محكمة إسطنبول.
القضائـــي  التحـــرك  فـــي  ويشـــارك 
للاتحاد عدد من الصحافيين الذين يُعتقد 
أن المركز يحرّض ضدهم في تقرير نشـــره 

يتألف من 202 صفحة.
وقـــال الاتحـــاد، ”ســـنتقدم بشـــكوى 
الاقتصاديـــة  الأبحـــاث  مؤسســـة  ضـــد 
والاجتماعيـــة مع زملائنـــا المدرجين على 
القائمـــة الســـوداء. نراكم فـــي المحكمة“ 
مرفقـــا التغريـــدة بهاشـــتاغ ”الصحافة 

ليست جريمة“.

ويتناول التقرير الذي نشـــر الجمعة 
تغطية وســـائل إعلام دولية مثل شـــبكة 
وقنـــاة  البريطانيـــة  الـ”بي.بي.ســـي“ 
”دويتشـــه فيلـــه“ التلفزيونيـــة الألمانيـــة 
الأحداث في تركيا فـــي خدماتها الناطقة 
بالتركيـــة بمـــا في ذلـــك تغطيـــة أحداث 
كبرى، مثل الانقلاب الفاشل الذي شهدته 

البلاد في عام 2016.
وتضمّـــن التقرير معلومـــات مفصّلة 
الوظيفـــي  وتاريخهـــم  صحافيـــين  عـــن 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  وتعليقاتهـــم 
الاجتماعي. وأدانت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ ومقرّها باريس التقرير، واعتبرت 

على تويتـــر أنه ”يرفـــع المضايقات التي 
يتعـــرّض لها مراســـلو وســـائل الإعلام 

الأجنبية إلى مستوى جديد“.
محاولـــة  بحـــزم  ”نديـــن  وتابعـــت 
الترهيـــب الجديـــدة هذه ونقـــف بجانب 

زملائنا المستهدَفين“.
الانتقادات  ونفـــى المركز فـــي بيـــان 
الموجّهـــة إليـــه، مؤكدا أن تقريـــره مبني 
علـــى مصـــادر متاحـــة ”ولا يحتوي على 
أنشـــطتهم  باســـتثناء  معلومـــات  أي 

الصحافية“.
لكـــن العديد مـــن الصحافيين الأتراك 
يتعرّضـــون فـــي الآونـــة الأخيـــرة إلـــى 
اعتـــداءات، ويحمّـــل أكثرهم مســـؤولية 
تدهور الأوضاع للسياســـيين الذين غالبا 

ما يهاجمون الصحافيين.
وســـبق بـــأن ألقى الصحافـــي يافوز 
سليم ديميراغ، بمسؤولية الاعتداء الذي 
تعرض له لإعلان نشـــره ”حـــزب الحركة 
اليميني الشـــريك في الائتلاف  القومية“ 

الحكومي على صفحة كاملة.
الصحافـــي  ديميـــراغ  اســـم  وورد 
المعارض الذي يعمل في يومية ينيتشـــا، 
مع أســـماء نحو عشرة صحافيين آخرين 
في إعلان تحت عنوان ”افتراء، ادعاءات، 
نشـــر في عـــدد مـــن الصحف  شـــكاوى“ 
واسعة الانتشـــار بعد الانتخابات العامة 

التي أجريت العام الماضي.
وتعـــرّض اثنان على الأقل ممن وردت 

أسماؤهم في الإعلان لاعتداءات.
وتقـــول الحكومـــة إن أحـــدا لـــم يتم 
توقيفـــه بســـبب عمله الصحافـــي، إلا أن 
تؤكد إن  منظمة ”مراســـلون بلا حـــدود“ 
أعمـــال العنف ضد العاملين في وســـائل 
الإعـــلام غالبـــا ما تمـــر مـــن دون عقاب 

وأحيانا من دون تنديد.
ورفـــض ”حـــزب العدالـــة والتنمية“ 
الحاكم وشـــريكه في الائتلاف الحكومي 
طلبا بإنشـــاء لجنة تحقيـــق برلمانية في 

الاعتداءات الأخيرة.
ويقـــول الصحافـــي إدريـــس أوزيول 
المقيم في أنطاليا الواقعة على الســـاحل 

الجنوبـــي إن وزيـــر الخارجيـــة مولـــود 
جاويـــش أوغلو اتصل به وواســـاه بعد 
تعرّضـــه لاعتـــداء. لكنـــه قـــال إن الوزير 
الشريك في  حمّل ”حزب الحركة القومية“ 
الائتـــلاف الحكومي مســـؤولية الاعتداء، 

مما زاد من غضبه.
تعتـــدي،  حكوميـــة  ”ذراع  وأضـــاف 
وأخرى توجّه رســـائل تقـــول فيها ’نحن 
حزانى جدا'“، مشـــبّها الأمر بلعبة تبادل 

الأدوار.
مـــن  أونديروغلـــو  إيـــرول  ويقـــول 
”مراســـلون بلا حدود“ إن الوضع ينطوي 
على ”نفـــاق كبير“ نظرا إلى انتقاد تركيا 
للســـعودية بعـــد جريمة قتـــل الصحافي 
جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في 

إسطنبول العام الماضي.
اتهامات  أونديروغلو  يواجـــه  بدوره 
لدعمه  بممارســـة ”الدعايـــة الإرهابيـــة“ 

صحيفـــة مؤيـــدة للأكراد ويقـــول ”نحن 
بحاجـــة إلى تدخل شـــخصية سياســـية 
بارزة لوضع حد لهذه الأجواء العدائية… 
(لكن) مـــن الصعب جدا توقّع حصول أي 

شيء“.
ويعتقـــد الصحافي هـــاكان دينيزلي 
الـــذي لا يـــزال يتعافى مـــن إصابته بعد 
اعتـــداء تعرض له في مايـــو الماضي، أن 
مقالاته حول الفســـاد هي السبب وراء ما 
يتعـــرّض له من اعتداءات متكـــررة، لكنّه 

يؤكد أنه لن يرتدع.
ويقول ”أنا أحاول فقط القيام بعملي 

بأفضل ما يمكنني“.
بالإضافة إلـــى رد الفعل المحلي على 
الانتهـــاكات والتهديـــدات التي يتعرض 
لهـــا الصحافيـــون الأتراك، فقد حشـــدت 
المنظمـــات الصحافيـــة الدوليـــة من أجل 
حمايـــة الصحافيين في تركيـــا، وفقا لما 

ذكره الكاتب سيركان ديمرتاش، في مقال 
له بجريدة حرييت ديلي نيوز التركية.

وفي أعقاب الهجمـــات الأخيرة التي 
تعرض لهـــا الصحافيون الأتـــراك، دعت 
رسالة موقّعة من 20 منظمة دولية، بقيادة 
المعهـــد الدولي للصحافـــة ولجنة حماية 
الصحافيـــين، الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى إدانة الاعتداءات والتأكد من 

تقديم الجناة إلى العدالة.
واعتبـــر ديمرتاش أن ”هـــذه الموجة 
الأخيـــرة من الهجمات ضـــد الصحافيين 
في تركيا ليســـت الأولـــى وربما لن تكون 
الأخيـــرة، لكن يبدو أن الهـــدف منها هو 
والترهيب  الخـــوف  أجـــواء مـــن  خلـــق 
والـــردع ضـــد الصحافيـــين، خصوصـــا 
في ظـــل التضييق المتزايـــد على الإعلام 
والصحافة فـــي تركيا، وفي ظـــل التوتر 
السياســـي المتزايد، وعلى وجه التحديد 

في أعقـــاب الانتخابات البلديـــة التركية 
الأخيـــرة“. وختـــم بالقـــول أن ”حمايـــة 
كل صحافـــي والحفـــاظ علـــى حريته في 
التعبير، مســـاوية لتأمين النظـــام العام 
والقيـــم الديمقراطيـــة من أجـــل مجتمع 

صحي“.
وتحتـــل تركيا المرتبـــة 157 من أصل 
180 فـــي ترتيـــب حريـــة الصحافـــة لعام 
2018 الذي وضعته منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ غير الحكومية. وتقول المنظمة إن 
عدد الصحافيين المسجونين في تركيا هو 

الأكبر في العالم.
لحريـــة  الإلكترونـــي  الموقـــع  ويفيـــد 
يبلـــغ عدد الصحافيين  الصحافة ”بي 24“ 
الذيـــن يقبعون في الســـجون التركية 142 
صحافيا، أوقفـــوا بغالبيتهم بموجب حال 
الطوارئ التي فُرضت لعامين بعد محاولة 
انقلاب شهدتها البلاد في صيف عام 2016.

تتدفق الأخبار على مدار الساعة، 
يمكنك الدخول إلى أي موقع 

إخباري عالمي فستجد في كل بضع دقائق 
خبرا قادما من بقعة ما من بقاع الأرض.
الخبر الذي يولد أمامك سرعان ما 
سوف تتلقفه وسائط اتصالية متعددة، 

ويتغلغل في وسط ركام من القضايا 
والمحتويات لا يربطها رابط.

مقارنة بسيطة للظاهرة ما قبل انتشار 
الشبكة العالمية – الإنترنت تعطيك صورة 

واضحة عن مصادر الأخبار وصانعيها 
ومستهلكيها.

كانت هنالك مؤسسات بعينها هي التي 
تنتج الأخبار وكان هنالك ما يعرف ”حارس 

البوابة“ يقوم بدوره على أكمل وجه في 
ضمان تسلم الحشود البشرية حصتها 
اليومية المقررة من الأخبار واستهلاكها 

سريعا وتكوين ردود الفعل إزاءها.
غابت المؤسسات وغاب الأخ الأكبر 
وضاع حارس البوابة وسط الضجيج 
وصارت الأخبار التي تتدفق على مدار 
الساعة تتراكم وهي تبحث عن جمهور 

المستهلكين.
في دراسة موسعة نشرها المنتدى 
الاقتصادي العالمي تم فيها استطلاع 

جمهور واسع في علاقته بالأخبار أثبت 
أن نصف المستطلع آراؤهم يهتمون 

بالأخبار يفضلونها في شكل إجازات 
قصيرة ومكثقة، بينما ثلث المستطلع 

آراؤهم فيرون أن الأخبار تتحول عندهم 
إلى نوع من الروتين، تتدفق الأخبار 

من حولهم فيمرون عليها مرورا عابرا 
بلا كثير اهتمام ولا استجابة وليس 

بالضرورة أن يتفاعلوا معها أو يكون 
لديهم رد فعل إزاءها بل هي من باب 

العلم بالشيء لا أكثر.

يبقى هنالك ما نسبته أقل من الربع 
ممن تم استطلاع آرائهم وهؤلاء هم 

المستهلكون الحقيقيون للأخبار الذي 
يتابعون الجديد مما يصدر من أخبار، 
ويعطون وقتا في البحث والاستقصاء.

في العديد من المجتمعات الشمولية 
التي تهاوت خلال ربع القرن الأخير 

كان هنالك نوع من الاستهلاك الإجباري 
للأخبار.

كانت الناس تتحلق حول التلفزة 
شبه مجبرة صغارا وكبارا لمشاهدة ما 

يشبه المقررات التلفزيونية التي على 
الجميع فهمها وإدراكها.

كان مسار الأخبار خطيا أي يبدأ من 
نقطة وينتهي عند أخرى، يبدأ من إرسال 

الخبر أو نشره وينتهي عند استهلاكه.
لكن مسار الأخبار بعد حوالي ربع 

قرن على هذا التوصيف جعلها متناثرة 
بمعنى أن الأخبار تنفرط من بين يدي 

صانعها إلى حالات تداولية لا حصر لها 
أنتجها النظام الرقمي وصار يشفرها 

أو يعيد بثها ويعيد إنتاجها شكلا 
ومحتوى.

واقعيا نحن أمام التحول الجذري 
من الصحيفة والإذاعة والتلفزة التي 

كانت بالأمس القريب هي المصادر 
الأقرب للمجتمعات الخاضعة للرأي 

الواحد والأيديولوجيا الواحدة إلى ما 
لا حصر له من الأخبار ومصادر الأخبار 

التي ضاعفتها أضعافا كثيرة المصادر 
والأدوات الرقمية.

لكن الإذاعة والصحافة ما زالتا 
فاعلتين في مجتمعاتنا اليوم، ذلك أمر 

مؤكد لكن صحافة اليوم ليست كما كانت 
صحافة الأمس فها هي اليوم تزحف 

بقوة نحو الرقمنة، وتقدّم نسخة رقمية 
وتنشر أخبارها تباعا من خلال تحديث 

الموقع الإلكتروني.
يناقش تقرير المنتدى الاقتصادي 

العالمي من جهة أخرى الطريقة التي من 
خلالها تم انتقال الصحافة الورقية إلى 

شكلها الرقمي مما يتيح خروجا عن 
السيطرة وشكلا من الأخبار ذا طابع 

هجيني، لا تعرف مصدره ولا جمهوره 
المستهدف وإن هو إلا تدفق شبه 
عشوائي في أهدافه وفي بيئاتهم.

هذه الإشكالية المركبة تعقد مسار 
الصحافة التي لا ترى في الأفق إلا مزيدا 

من الرقمنة فضلا عن جمهور يبحث 
عن الأسهل من خلال وسائط متداولة 

ومتاحة.
وهكذا تتراكم الأخبار بكل أشكالها 

وأنواع منتجيها ومحرريها أما 
مستهلكوها فأمرهم أمر والسيطرة 
عليهم لم تعد كما في السابق. لكن 

القضية الأهم هي زحف الصحافة وغرفة 
الأخبار لما بعد الاستحواذ الرقمي، إذ 

كيف يمكن لها أن تندمج في الجيل 
الرقمي وتدخله بشكل مبتكر يعطيها 

قيمة ودلالة ويعيد لها جمهورها الواسع 
الذي كان ينتظر الحصيلة الإخبارية 
بفارغ الصبر ويتفاعل مع ذلك السيل 

من الأخبار، وإذا به جمهور متناثر 
ومشغول ببدائل لا حصر لها تبعده عن 

الأخبار.
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بوتين هدفا للإعلام الجورجي

صرخة الصحافيين الدائمة في تركيا

مركز أبحاث تركي يقدم معلومات كافية لاستهداف الصحافيين

اتحاد الصحافيين الأتراك يقاضي مركز  أبحاث مواليا للحكومة لتحريضه ضد المراسلين
تتعدد أساليب التحريض ضد الصحافيين في تركيا، حيث يوجه السياسيون 
انتقــــــادات لاذعة ضد الصحافيين ترقى في بعضها إلى اتهامات بالخيانة، 
بينما انضم مركز أبحاث موال للحكومة إلى الحملة ضد الصحافيين على 
طريقته الخاصة، بنشر تقرير يحوي معلومات مفصلة عن مراسلين يعملون 

لوسائل إعلام أجنبية تسهل استهدافهم.

مراسلون بلا حدود: 

التقرير يرفع المضايقات 

التي يتعرض لها مراسلو 

وسائل الإعلام الأجنبية 

إلى مستوى جديد

غابت المؤسسات وغاب الأخ 

الأكبر وضاع حارس البوابة 

وسط الضجيج وصارت 

الأخبار التي تتدفق على مدار 

الساعة تتراكم وهي تبحث 

عن جمهور المستهلكين

أخبار تبحث عن مستهلكين تلفزيون جورجيا يغذي التوتر 

مع روسيا بهجوم حاد على بوتين
كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر



اللبنانـــي  الفنـــان  أصـــدر  بيــروت -   
مارســـيل خليفة بيانا نشره على صفحته 
على فيســـبوك بعد الردود الصاخبة على 
مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رفضه 
أداء النشيد اللبناني الوطني في افتتاح 
مهرجانـــات بعلبك الدوليـــة تحت عنوان 

”تصبحون على وطن“. وقال خليفة:

وأضاف:

كان خليفـــة أحيا ليلـــة الأحد لأكثر 
من ســـاعتين حفلا تغنى فيـــه بمعاني 
الوطن “الـــذي ينتظـــره ويتمناه“. لكن 
الوطنية التي غاص فيها بعد ســـاعات 
من المهرجـــان باتت محـــط انتقاد على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ورفـــض خليفة أن يـــؤدي مع فرقته 
النشـــيد الوطنـــي اللبنانـــي على غير 
العادة، واســـتعاض عن ذلك بأن خص 

بعلبك بنشيد خاص.

وعلـــى وقع الهجوم الذي تعرض له 
بعـــد ذلك، قال لـ“النهـــار“، ”أنا موجود 
فـــي عمشـــيت، وجاهز للاســـتدعاء إن 
أرادوا. نعم، كلنا للوطن ولكن فليعيدوا 
لنـــا الوطن… بيئتنـــا دمـــرت وأولادنا 
هاجروا، حين يعودون سيكون لنا وطن 

وسنكون كلنا للوطن“.
وأضـــاف ”حـــين بـــدأ الرصـــاص، 
اقتلعنا من قرانـــا وقبعنا في المجهول، 
فكتبنا موســـيقى وغنينا، أريد أن أقنع 

نفسي بوجود ذرة أمل“.
وأعـــاد خليفـــة نشـــر تدوينـــة جاء 

فيها:

وأثـــار موقـــف مارســـيل عواصف 
مـــن ردود الفعـــل الصاعقـــة، بعضهـــا 
مؤيـــد وبعضهـــا غاضـــب، حيـــث لـــم 
يغفـــر له كثيرون عدم فصله بين نشـــيد 
الوطن المعنـــى والفكرة، وبـــين الطبقة 
السياســـية التـــي أمعنت في تهشـــيم

الوطن.

وكتب مغرد:

وكتبت إعلامية في نفس السياق:

وقال سياسي:

واعتبرت مغردة:

يذكر أن بعض الردود كانت قاســـية 
جدا. وغرد الفنان اللبناني زين العمر:

وأضاف:

وأثارت تغريدة العمر جدلا واسعا. 
وقـــال معلقـــون إنه غير مؤهـــل لتقييم 
مارســـيل خليفـــة ومواقفـــه. وفي هذا 

السياق كتب معلق:

وكتب إعلامي لبناني:

ودشن آخرون حملة لمقاطعة الفنان. 
وكتبت معلقة:

وتهكمت معلقة من فناني لبنان:

الوطن ضاق بمارسيل خليفة

أونلاين
الثلاثاء 2019/07/09
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مارسيل خليفة يرفض تأدية 

النشيد الوطني: أعيدوا لبنان أولا

موقف الفنان المثير للجدل يقسم اللبنانيين على تويتر

@nancysaab1
في واحد بلش فنان… خلص إرهابي 
ــــــي بلش فنان… خلص  وفي واحد تان
عم ينعي النشــــــيد والوطن وفي واحد 
ثالث بلش فنان كبير… خلص رافض 
ينحط النشيد الوطني بحفلتو ببعلبك 
وغنى بدالو نشــــــيد حزب والنعم على 
ــــــدن يكونوا قدوة للرأي  هيك فنانين ب
#نشــــــيد_لبنان_أكبر_ العــــــام! 

من_الكل.

  @wafaa_kanso
نعم لمقاطعة #مارســــــيل_خليفة بس 
ــــــدك ونشــــــيد بلدك  ــــــم تحترم بل تتعل

بنرجع نسمعك.

@HamzaAwad
ــــــن أدافع عن مارســــــيل خليفة إنما  ل
أنا متأكــــــد أن رفضه غناء النشــــــيد 
ــــــي هو إطلاق صرخة بســــــبب  اللبنان
الواقع الحالي اللبناني وليس التقليل 
من شــــــأن النشيد الوطني.أما منتهي 
الصلاحية منتقديه بعبارات ســــــوقية 
شوارعية يتحفوننا بالوطنية ويهربون 
من صوت المفرقعــــــات لا أعتقد أنهم 
#مارســــــيل_ تاريخ  ــــــى  عل يؤثرون 

خليفة.

@IhsanAlkhatib
ــــــب. أحدهــــــم يدعى  ــــــان بلد غري #لبن
ــــــل الشــــــتيمة بلغة  ــــــن العمــــــر يكي #زي
شــــــوارع احتجاجــــــا على الإنســــــان 
#مارســــــيل_خليفة  العملاق  الكبير 
يريد أن يعلمــــــه الوطنية. فعلاً عصر 

انحطاط.

@ZeinElOmr
رح  ــــــاس  الن كل  ــــــوم  الي ــــــد  أكي
ــــــك يا واطــــــي….. ما الي  يبزقــــــوا علي
الشرف اكتب اسمك على صفحتي. 

zeo#

@ZeinElOmr
ــــــو رفض إنو  ــــــارح بحفلت في فنان مب
يحطو النشــــــيد الوطني #اللبناني تفه 
على شــــــرفك وشــــــرف يللي بيحضرك 
وتفه على شرف يللي عاملين إلك قيمة.

@FadiaFahed
والرحابنة، بعلبك وديع  بعلبك فيروز 
الأصالة،  بعلبك  ــــــاح،  وصب الصافي 
بعلبك الشــــــموخ الأرز الوطن… مش 
الحق  #مارسيل_خليفة  على  الحق 
ــــــات بعلبك ما  على رئيســــــة مهرجان
ــــــة وتلغي الحفلة.  عرفت توقف المهزل
خسارة حفلة، ولا خسارة رمزية هذا 

الصرح!

@GhassanJawad1
أعتقــــــد ان رفــــــض مارســــــيل خليفة 
ــــــه بالنشــــــيد الوطني هو  افتتاح حفل
ــــــس موقفا من  موقف احتجاجي ولي
فكرة الوطن. لبنان الحلم الذي بشر 
ــــــه الرحابنة وفيروز حوّله مارســــــيل  ب
وجيله من الفنانين والشــــــعراء وطنا 
للغضــــــب والحب المشــــــتهى والثورة 
فاقترب من التحقق هو خلخلة لوعي 
على  اعتراضي  وموقــــــف  اللبنانيين، 

أحوال الوطن.

@ImaneIbrahim1
صرخة  أرادهــــــا  خليفــــــة  مارســــــيل 
بعلبك  ــــــات  مهرجان فــــــي  احتجاجيّة 
أخطــــــأ أم أصــــــاب يطــــــول النقاش، 
تاريخه لا ينســــــفه موقــــــف أراد فيه 
ــــــه الوطن  ــــــى ما آل إلي الاحتجاج عل
ــــــه التوضيحي لحقيقة  هذا نص بيان

ما حصل.

@bdoNassereldine

ــــــاء  غن #مارســــــيل_خليفة  رفــــــض 
هــــــو  ــــــي  اللبنان ــــــي  الوطن النشــــــيد 
رســــــالة #احتجــــــاج على مــــــا وصل 

إليه #لبنان.

oya Jureidini Rouhana 

لا يرى فــــــي الوطن إلا  ــــــي“  كل ”وطن
نشيده لا يعوّل عليه.

ك

انقســــــم مستخدمو الشبكات الاجتماعية في لبنان بين متفهم لرفض الفنان 
اللبناني مارســــــيل خليفة غناء النشيد الوطني في افتتاح مهرجانات بعلبك 

الدولية وبين منتقد لموقفه.

كثيرون لم يغفروا لمارسيل 

خليفة عدم فصله بين 

نشيد الوطن المعنى 

والفكرة، وبين الطبقة 

السياسية

Marcel Khalife
كلنا للوطن…

شوارع الوطن تفيض بالزبالة. 
ــــــى ٢٤  ــــــاء مقطوعــــــة ٢٤ عل الكهرب
والشــــــرب  الأكل  ــــــة:  ملوثّ ــــــة  البيئ
والأمــــــراض. الناس تموت على باب 
المستشــــــفيات. جبال الوطن تحولت 

إلى حصى ورمل.
ــــــة بعلبك  نشــــــيدي في افتتاحي
ومنصــــــور  عاصــــــي  لوطــــــن  كان 
وتوفيق  ناصيف  وذكــــــي  الرحباني 
ــــــة وصباح  الباشــــــا وفيلمــــــون وهب

ووديع ونصري شمس الدين.
وطنهم هو وطني. كيفما التفت 
بثرثراتهم.  ــــــك  يحاصرون خصومك 
ــــــأن تدعهم  ــــــك ب وأعــــــداؤك يطالبون
يحبونك. ماذا تقــــــدر أن تفعل ضد 
محبتهــــــم؟ أقــــــاوم الإعصــــــار بوتر 
العود. (..) كل شيء موسّخ. ضاق 

ضاق الوطن.

Marcel Khalife
(…) كانت تحتلنا الجيوش صارت 
تحتلنا الأشباح في وطن الطوائف. 
ــــــاً لا يمنعنا ببطشــــــه أن  نريد وطن
نكون أحراراً بل بالعكس يساعدنا 
ــــــا كاملة دون  أن نمــــــارس حرياتن
خــــــوف ودون تشــــــويه ودون تهديد 
وفي إطار من الحياة المتفاعلة ومن 
البشر المتفاعلين. وطن يمهد لقيام 
مجتمع لا يعود في إمكانه أن يغدر 
أصيليه  وأصالة  موهوبيه  بمواهب 
ولا يعود محتمــــــاً عليه كي يحافظ 
على نفســــــه أن يفســــــد البراءة في 
الصوت  ــــــق  ويخن البريئة  النفــــــس 
ويقضي  ــــــه  حنجرت فــــــي  الصافي 
على كل تطلُّع إلى المستقبل ويخمد 
نار الحماســــــة بقذارة اليأس. وطن 

البشر لا نشيد وطن الطوائف.
تصبحون على وطن.

المتابعون الأوفياء مصدر القوة 

أبرز تغريدات العرب

E7lll1

وأُؤمن أن أعوامًا عجافًا، 
يُعوّضها القليل من الثواني.

إن كان النظر إليك ولو من بُعد 
مسافات راحة كيف يكون العناق؟

أول إنسان قال ”طز“ نفسي أعرف 
الضغوطات التي كان يمر فيها 

وخلته يجيب لنا هذه الكلمة 
العظيمة.

فايا يونان
فنانة سورية.

T_ADBYH

القرار: كل ثانية يُوضع أمامك 
اختيار بسيط قد يجعل الحياة كلها 
مُختلفة، وكل ثانيه تختار أن تُؤجل 

القرار خوفًا فتظل كما أنت.

العراضة العشائرية التي زحفت 
لبغداد بعد مدن الجنوب والفرات 

الأوسط، تعد الرقصة الشعبية 
المحشوة بالضجيج والرصاص ونذر 

الموت..! هل من توجيه لسلميتها؟ 
#العراق.

كلما قارنتُ بين ما يدخل عقول 
المفكرين من علوم ومعارف وما 
يدخل جيوبهم من متاع الدنيا 

وزخرفها حزنتُ، لكن حزني سرعان 
ما يزول عندما أتذكر قول أبي تمام: 
ري على الحِجَا  ولَوْ كانَتِ الأرزَاقُ تجَْ

هلكْنَ إذَنْ مِنْ جَهْلِهنَّ البَهَائِمُ.

تصفح جيدا الموقع الذي تقرأ منه 
الخبر فبعض المواقع وهمية احتواء 

الموقع على خاصية ”من نحن“ أو 
”اتصل بنا“ يزيد من مصداقيته 

لا للتضليل الإعلامي، نعم لتحري 
الحقيقة #حماية_حرية_الإعلام.

ZaidHamdany

Shawkiat

AlysonKingUK

Faiayounan

Falah_Almashal

i6fash

تابعوا

 واشــنطن - أثارت عدم دعوة فيسبوك 
وتويتـــر إلـــى قمـــة مواقـــع التواصـــل 
المقـــرر  الأبيـــض،  بالبيـــت  الاجتماعـــي 

انعقادها هذا الأسبوع جدلا  إعلاميا.
وحسب موقع الـ”سي.أن.أن بزينس“ 
الأميركي، فقد أكدت مصادر إن تلك القمة 
لن تتحدث عن الخصوصيـــة والأمن، بل 
من المتوقع أن تكون بمثابة ”جلسة تظلم 

يمينية“. 
ويدعم هذا التأكيد حقيقة أن المعلقين 
اليمينيـــين الذيـــن اشـــتكوا مـــن التحيز 
والرقابـــة المناهضـــة للمحافظـــين علـــى 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي قد تمت 
دعوتهم، فيما لم يتم دعوة عملاقيْ مواقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. 
وكان البيت الأبيـــض أعلن عن القمة 

في يونيو الماضي.
وقال المتحدث باســـم البيت الأبيض 
جـــود ديـــر إن القمـــة ســـتعقد فـــي 11 
يوليـــو الجاري، وســـتركز علـــى الفرص 
والتحديـــات أمام البيئة الرقمية الراهنة، 
دون تحديد من تم توجيه الدعوة إليه في 

تلك القمة.
وتتزامـــن القمـــة مع إعـــلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أن على الحكومة 
الفيدرالية رفع دعاوى قضائية ضد بعض 

عمالقة التكنولوجيا في بلاده.
وكال ترامب تهم التحيز ضده لغوعل 
وفيســـبوك وتويتـــر، وهو الاتهـــام الذي 

نفته تلك الشركات مرارا.
وألمح الرئيس الأميركـــي إلى أن تلك 
الشـــركات ربما ترتكب مخالفات لقوانين 
مكافحـــة الاحتكار، كما اقتـــرح مطالبتها 

بسداد غرامات ضخمة جراء ذلك. 

وكان ترامب، الذي يتابعه أكثر من 50 
مليون شخص عبر حســـابه على تويتر، 
قـــال إن تلك الشـــبكات تضـــع صعوبات 
أمـــام متابعـــة المزيد من الأشـــخاص له، 
وأنـــه لـــو أصبـــح منتميـــا إلـــى الحزب 
أضعـــاف  لديـــه  لصـــار  الديمقراطـــي 

المتابعين، وفق رأيه.
وكثيرا ما يشـــتبك ترامـــب مع تويتر 

وفيسبوك.
ووجه ترامب، انتقادات قوية لشركات 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، بعد حظر 
فيســـبوك عدداً من الشخصيات اليمينية 
المتطرفة. وقال ترامب إن إعلام التواصل 
بالنســـبة  ســـوءا،  ”يـــزداد  الاجتماعـــي 

للمحافظين“.
والتقى ترامب مع جاك دورسي المدير 
التنفيذي لتويتر، أبريل الماضي بعد إزالة 
الموقع لعدد مـــن المتابعين له، وكان هناك 
أيضـــاً بعض المشـــاحنات بســـبب حظر 

اليمينيين ومنظماتهم.
وبـــات موقع تويتـــر اليوم يســـاهم 
في تســـريع تغييـــر النظـــام العالمي، من 
خلال كونه ســـاحة يتواجه فيها الحلفاء 
والأعداء بأساليب متشابهة عبر تغريدات 

”تويبلوماسية“.
وتثير طريقة استخدام ترامب للموقع 
الاجتماعـــي جدلا، حتى أن خبراء طالبوا 

تويتر بتعطيل حسابه.
وتكـــرارا  مـــرارا  ترامـــب  ويعتـــرف 
بـــأن حســـاباته علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي منحته قوة كبيـــرة وهو ما 
ساعده على الفوز في كل الصراعات التي 
أنفـــق أعداؤه فيها مالا أكثـــر منه بكثير، 

وفق تصريحاته.

تويتر وفيسبوك غير مرحب 

بهما في البيت الأبيض



 ممر خنجراب (باكســتان) – تســـتقطب 
دورة دراجات هوائية جديدة في باكستان 
تنتهـــي علـــى ارتفـــاع خمســـة آلاف متر 
وتمر بأنهر جليدية فـــي جبال الهمالايا، 
مغامـــرات  إلـــى  التواقـــين  الرياضيـــين 
قصوى ومنحدرات ســـحيقة وسط مناظر 

تخطف الألباب.
تبـــدو الرحلة صعبة وخطيـــرة، لكن 
جمـــال المـــكان وروعة المناظـــر الطبيعية 
يحولان مصاعب السباق إلى مغامرة في 
جولة مثيرة يكتشـــف المتسابقون خلالها 

الأنهار المتجمدة والشلالات الطبيعية.
أقيمـــت الـــدورة الثانيـــة مـــن ”دورة 
خنجـــراب“ فـــي يونيو في شـــمال البلاد 
وهـــي لا تـــزال بعيـــدة جـــدا عن شـــهرة 
نظيرتها الفرنســـية طواف فرنســـا التي 
انطلقت الســـبت، لكن هذا الســـباق الذي 
يعتبـــر الأعلى فـــي العالم يمتلـــك مزايا 

كثيرة من شأنها جذب المشاركين.
وبدأت رياضة الدراجات الهوائية في 
القرن التاســـع عشر، وتحولت من وسيلة 
تنقـــل عملية وصديقة للبيئـــة إلى ميدان 

يتنافس عليه الآلاف من البشر.
وتحولـــت الدراجـــة الهوائيـــة إلـــى 
وســـيلة رياضية وترفيهية فـــي عدد من 
البلدان الســـياحية، لكونها تســـاهم في 
الحفاظ على البيئة والوصول إلى مناطق 

جبلية صعبة على السيارات.

وتعتبر باكســـتان جوهرة ســـياحية 
لكنهـــا تفتقر إلى التســـويق الســـياحي 
بســـبب إهمال الســـلطات لهـــذا الجانب 
المهم من الاقتصـــاد، إضافة إلى الظروف 

الأمنية التي تحيط بكل المنطقة.
وقـــد شـــارك 88 رياضيـــا مـــن بينهم 
وســـريلانكا،  أفغانســـتان  فريقـــان مـــن 
فضلا عن مشـــاركين اثنين من إســـبانيا 
وسويســـرا، لقهر مرتفعات جبال همالايا 
لكـــن نصفهـــم انســـحب أو أقصـــي من 

المسابقة.
وضمت الدورة ســـباقا ضد الســـاعة 
وثـــلاث مراحـــل تتـــراوح مســـافتها بين 
68 و94 كيلومتـــرا وهـــي أقصر بكثير من 
الســـباقات الأوروبيـــة. إلا أن المنحدرات 
تثير الدوار. وينطلق السباق على ارتفاع 
1500 متر ويواصـــل ارتفاعه حتى حدود 

خمسة آلاف متر.
واليوم الأخير في هذه الدورة يلخص 
صعوبـــة المهمة، فهذه المرحلـــة تبدأ عند 
ارتفـــاع 2800 متر وتنتهي على 4700 متر، 
أي ارتفاع مون بلان تقريبا، أعلى قمة في 

أوروبا الغربية.
ويقول عثمـــان أحمـــد الموظف رفيع 
المســـتوى فـــي منطقـــة جلجيـــت التـــي 
تستضيف السباق ”يجب أن تصبح هذه 
الدورة نقطة جـــذب ومعيارا لأكثر راكبي 
الدراجـــات الهوائية جـــرأة ومغامرة في 

العالم“. وبحســـب هذا المسؤول، يتجاوز 
المشاركون على طريق كاراكورام السريع 
”الطريـــق المعبـــدة الأعلـــى فـــي العالم“، 
بعضهـــم البعـــض فـــي ”مناظـــر خلابة“ 
وجبـــال وعـــرة وأنهـــر لازورديـــة اللون 

وأودية سحيقة.
ويشـــدد أحمد ”ما من مكان آخر يوفر 

ذلك“.

ويؤكـــد هارون جنـــرال رئيس اتحاد 
الدراجـــات الهوائية في باكســـتان ”هذا 
الســـباق هو الأكثر صعوبة فـــي العالم. 

نريد أن نتميز به“.
ويتابـــع قائـــلا ”علـــى ارتفـــاع كهذا 
يغمى على الشـــخص العـــادي إذا جرى 
مسافة 200 متر، إلا أن المشاركين اجتازوا 

بدراجاتهم مسافة 59 كيلومترا“.

وفاز بالسباق الباكستاني نجيب الله 
الذي ظفر بثلاث من المراحل الأربع. وقال 
إنـــه واجـــه ”صعوبات عدة“ فـــي مرحلة 
الصعود الأخيرة ولاســـيما ”مشكلات في 

التنفس“.
وأضاف ”الوصول إلـــى خط النهاية 
عند ممر خنجراب الذي  كان مهمة شاقة“ 

يشكل الحدود بين الصين وباكستان.
وقد يقـــرر الطقـــس أن يدلـــي بدلوه 
أيضـــا على هـــذا الارتفـــاع، ففـــي اليوم 
الأخيـــر من الدورة الأحـــد الماضي راحت 
رياح عاتية تصفع وجوه المشـــاركين مع 
تســـاقط الثلوج أيضا ما اضطر بعضهم 

إلى التوقف وقد انقطعت أنفاسهم.
وقد نشـــرت خمس ســـيارات إسعاف 
فـــي المـــكان للعنايـــة بالرياضيـــين وقد 
احتاج الكثير منهم إلى تدليك مكثف لدى 

وصولهم.
وقال المشـــارك عبدالله الســـلام ”كل 
التدريبـــات التي خضعنا لها تذهب هباء 
عند الوصول إلى المرحلة الأخيرة“، وهو 
اضطـــر إلى الانســـحاب ”بســـبب نقص 

الأكسجين“.
وكان هذا الأخير وهو من إسلام أباد 

أنهى المرحلة الثانية وهو يدفع دراجته.
جـــدا بحيث  وقال ”الطريق شـــاهقة 
تواجه السيارة صعوبة في الوصول إلى 

بلدة دويكار“ حيث خط النهاية.

ويقول المنظمـــون إن المنحدرات تبلغ 
نســـبة 20 بالمئـــة التـــي نادرا مـــا تكون 

موجودة في أوروبا.
وإلى جانب الارتفاع وأهواء الطقس 
يواجه المشـــاركون أيضـــا خطر حصول 
انهيارات وهو أمر شائع في هذه الجبال. 
ففـــي كل مرحلة كان أفراد مـــن المنظمين 
يعتمرون خوذات ورش بناء ويتفحصون 
الجبال المجاورة لرصد احتمال تســـاقط 

صخور على الطريق.
الســـكان  يتجمـــع  بلـــدة  كل  وفـــي 
الدراجين  بمـــرور  للاحتفـــال  المحليـــون 
ويرقص بعضهم على أنغام آلات تقليدية.

ويؤكد رامـــون أنتيلو الدبلوماســـي 
الإســـباني في باكستان ”ترحيب السكان 
رائع فثمة لافتات ترحب بالمشاركين أينما 
كان“. وهو مستعد لتشـــكيل فريق جديد 
العام المقبل بعدما عـــرف ”أفضل تجربة 

في ركوب الدراجات الهوائية“.
ويختـــم الدبلوماســـي المعتـــاد على 
ســـباقات الهواة على مسافات طويلة في 
إســـبانيا ”لا وجود لســـباق كهذا في أي 
مـــكان آخر. فـــي أوروبـــا لا يمكن صعود 

جبل مون بلان بدراجة هوائية“.
ولم تشـــارك النســـاء الباكســـتانيات 
في هـــذا الطواف رغم أنهن ســـاهمن في 
مســـابقات عديدة وســـط المـــدن للحد من 

هيمنة الذكور على الأماكن العامة.

 رومــا – إنه غير قانونــــي من الناحية 
والفضــــلات  بالنفايــــات  ويعــــج  الفنيــــة 
البشــــرية، كما أنــــه مأوى لمتشــــردين من 
أقليــــة ”الرومــــا“ (الغجــــر) العرقيــــة، إنه 
فــــي  الســــري  ”إم.أيه.جــــي.آر“  متحــــف 
الصديقة لجماعات  منطقة ”أوستينســــه“ 
”الهبســــترز� فــــي العاصمــــة الإيطاليــــة، 
وبطبيعة الحال هــــو غير ملائم لأصحاب 

القلوب الضعيفة.
يتواجــــد الغجر في أكثــــر من 40 بلدا 
حــــول العالــــم، وتتركز مجموعــــة الغجر 
الروم أو ”الرومــــن“ في القارة الأوروبية. 
وتقول بعض الدراسات إن الأصل الموحد 
للغجر هو شــــمال الهند، ويرجع ترحالهم 

الأول إلى ما قبل 1500 عام.
ســــتيفانو  المتحــــف  أمــــين  ويقــــول 
س.أنطونيللي، إنه يعرض ”فنا، ولكن في 

مكان بشع�.
متحــــف ”إم.أيه.جي.آر“،  افتتاح  وتم 
الــــذي يمثل الحــــروف الأولى من الاســــم 
الذي يعني باللغــــة العربية ”المتحف غير 
المرخــــص الــــذي يديره الغجــــر“، في عام 
2016 بعــــرض 20 جدارية لفنان الشــــارع 
الفرنسي الشهير ســــيث (اسمه الحقيقي 
جوليان مالونــــد). ومنذ ذلك الحين، تمت 
إضافــــة الكثيــــر مــــن الأعمــــال ولوحات 
الغرافيتــــي إلى جدران المعــــرض، والتي 

يعود أغلبها لفنانين مجهولين.
وأشهر أعمال الفنان سيث المعروضة 

في المتحف لوحة غرافيتي عن أطفال.
وأحيانا ما تكون الأعمال في المعرض 
مبهجــــة، ولكنها في أكثــــر الأحيان كئيبة 
ومزاجيــــة تتنــــاول مســــاحة عريضة من 
القضايــــا، وبينهــــا خــــروج بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبــــي (بريكســــت) وأزمــــة 
أوروبــــا ودمار  الهجــــرة والمهاجرين في 

التراث الثقافي والنرجسية.
ولكي يطلع المرء على هذه التفاصيل، 
عليه المــــرور بثلاثة مكبــــات للنفايات في 
الشــــارع، ثم الســــير عبر مدخل رواق ذي 
ســــقف مقوس، ودخول بوابة لا تحمل أي 
علامة، وهو على دراية كاملة بأن ما يقوم 
به يمثــــل تعديــــا على ممتلــــكات آخرين، 
فالمتحف يقــــول عبر موقعــــه الإلكتروني 

”خالف القانون معنا“.
وينتظر الزائرين في الداخل أطلال 

ما كان يـطُلق عليه في الماضي ”ميرا 
لانزا“، وهو مصنــــع صابون قديم 

أواخر  إلــــى  تاريخه  يعــــود 
الميــــلادي،  التاســــع  القــــرن 
وبــــات مهجورا منــــذ أواخر 

الماضي.  القــــرن  خمســــينات 

ويعــــرض المتحــــف مزيجا مربــــكا يصفه 
الموقع الإلكتروني بأنه ”القمامة والجمال، 

القذارة والعجب“.
وأول غرفــــة فــــي المتحف عبــــارة عن 
فنــــاء أقــــام فيــــه الغجــــر العشــــوائيون 
أكواخــــا مــــن ألــــواح الحديــــد المموجــــة 

وأطــــر النوافذ القديمة ومــــواد أخرى من 
الخــــردة. ويتعرض الغجــــر المقيمون هنا 
إلى الإجــــلاء من قبــــل الشــــرطة، وكانت 
المــــرة الأخيرة في مايــــو الماضي، ولكنهم 

يعودون مجددا.
وبالتجــــول أكثــــر في الداخــــل، يجد 
الزائر مزيدا مــــن النفايات؛ دُمى مُحطمة 
وعربــــات تســــوق وأثــــاث قــــديم وفراش 
مراتب وأحذية وملابس قديمة وزجاجات 
بلاســــتيك وعظام حيوانات، والكثير من 
الفضلات البشرية، فمحيط المتحف يخلو 

من دورات المياه.
كمــــا أن هنــــاك المئــــات مــــن الكتــــب 
الأكاديميــــة  لأرشــــيف  تعــــود  المحترقــــة 
الوطنيــــة لفنون الدراما والتي انتهى بها 
الحال داخل المتحــــف. ودمار هذه الكتب 
يثير الحزن، خاصة في ظل وجود مسرح 
”تياتــــرو الهنــــد“ المجاور الــــذي يعد أحد 

مسارح الفنون التحررية في روما.
والمدير الحالي لمتحف ”إم.أيه.جي.آر“ 
هو تيتــــو، كبير أفــــراد عرقيــــة ”الروما“ 
الغجرية المقيمين داخــــل المصنع، والذي 
يعمل مشــــرفا لبعض الوقــــت في موقف 
للسيارات غير قانوني. وكان أنطونيللي 
تنازل له عن لقب المدير بعدما احتل تيتو 

المصنع مع عشرين من أقربائه.
ويستقبل تيتو بشاربه المفتول وخلة 
الأســــنان في فمه الزوار ويســــاعدهم في 
تحــــري الخطــــى عبــــر الجــــدران المهدمة 

والعوائق الأخرى.
ولا يتحــــدث تيتــــو كثيــــرا، لكنه بدا 
ســــعيدا عندما أشــــار إلى العمــــل الفني 
المفضــــل لديه داخــــل المتحــــف، بينوكيو 
يرتدي قلنســــوة وإلى جانبه علامة كتب 
عليها ”الفن سيغير العالم“ قبل أن تطالها 
نيران وتجعلها غير مقروءة جزئيا. اعتاد 

تيتو النوم والصورة قريبة منه.
وقــــال أنطونيللــــي إنه ”مــــن الناحية 
بَ هذا المكان،  القانونية، الغرافيتي قد خرَّ
لكــــن التخريب الحقيقي هــــو ما قامت به 
الدولــــة عندما هجرت هــــذا المصنع، وما 
نقوم به مــــن تخريب هو ثــــورة ضد هذا 

التخريب“.
وأضاف أنطونيللي، العالم الاجتماعي 
ومالـــك معرض فنـــي وصاحب مشـــاريع 
متعددة لفن الشارع في العاصمة الإيطالية 
روما، أنـــه ابتكر متحـــف ”إم.أيه.جي.آر“ 
لتحدي فكرة المتاحـــف التقليدية، كما أكد 
أن الفـــن ينتمي إلى الســـاحات العامة 
ولا ينبغـــي أن يحفظ وراء الواجهات 

الزجاجية.
وكلف إنشــــاء المتحــــف ثلاثين 
ألف يورو، واســــتغرق العمل فيه 
شهرين، وجاء التمويل من عوائد 
معــــرض نظمه أنطونيللي لأعمال 
الشــــارع البريطاني الأشهر  فنان 
بانكســــي. واســــتمد المتحف اسمه من 

اسم سياســــي يميني متطرف كان يقصد 
احتقــــاره عهدا أطلــــق عليه هذا الاســــم. 
ورأى أنطونيللي أن الاســــم مثالي لمتحفه 
الإبداعي باعتباره اســــتفزازيا وشكلا من 

أشكال ”العصيان المدني“.
وحظي المتحف، الذي أُقيم على أرض 
تعــــود ملكيتهــــا لبلديــــة رومــــا، بزيارات 
قامت بها شــــخصيات رفيعة المســــتوى، 
بينهــــا المفــــوض الثقافــــي لرومــــا لــــوكا 

بيرجامــــو ووزير الدولة الألماني لشــــؤون 
أوروبا ميشــــائيل روت.  وذكر أنطونيللي 
أن المنــــاخ السياســــي تغيــــر، وألمــــح إلى 
سياســــات تغليظ القوانين والأنظمة التي 
تتبعهــــا الحكومة الشــــعبوية الحالية في 
إيطاليــــا، والتي تشــــمل وزيــــر الداخلية 
ماتيــــو ســــالفيني زعيــــم حــــزب ”رابطة 
اليميني المتطرف، وأحد طرفي  الشــــمال“ 

الائتلاف الحاكم في البلاد. 

وفــــي مطلــــع العــــام الجــــاري، تلقت 
الشــــرطة بلاغا بأن أنطونيللي تعدى على 
الممتلــــكات وانتهك قوانين التجارة عندما 
باع دفتــــرا مصورا (كتالــــوغ) عن مباني 
المتحف. ويرى أنطونيللي أنه ليس هناك 
مــــا يخيفــــه إذا ما انتهى بــــه الأمر داخل 
قاعــــة المحكمة ليدافع عــــن أفعاله. وتمنى 
أنطونيللــــي، وقــــد علت وجهه ابتســــامة 

الانتصار، ”أن يبعثوا به إلى المحاكمة“.

الغرافيتي فن يهزم القبح والقمامة، هي رسومات على جدران مهملة يقوم 
بها في الغالب فنانون لا يشــــــهرون أســــــماءهم، كما هو الحال في متحف 
”إم.أيه.جي.آر“ وهو اختصار ”المتحــــــف غير المرخص الذي يديره الغجر“، 

ويقول المشرف على هذا المتحف إنه يعرض ”فنا، ولكن في مكان بشع“.

 متحف غجري في روما يخالف 

القانون ليكون العالم أجمل

طواف الدراجات الهوائية في باكستان مغامرة على مرتفعات الهمالايا

  الغرافيتي في معرض فني مربك لمزيج 

من {القمامة والجمال، القذارة والعجب}
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المتحف يحوي نفايات

من دمى محطمة وعربات 

تسوق وأثاث قديم وفراش 

مراتب وأحذية وملابس 

قديمة وزجاجات بلاستيك 

وعظام حيوانات

باكستان وجهة سياحية مهجورة
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 حارة المشردين مزار للمسؤولين

الفن يكسر القوانين وينتصر (الصور مأخوذة من موقع المتحف)



لم يعد الكسكسي طبقا عاديا 
في موائد أسر المغرب العربي، 

بل صار في أغلب الدول ميزة 
تقترن باجتماع العائلة يوم الإجازة 
الأسبوعية، حيث تنوعت المأكولات 
نظرا لتحول العصر وانفتاح ذائقة 

العديد من البلدان على بعضها 
البعض.

ومن هذا المنطلق، فإن العادات 
الغذائية يمكن أن تكشف عن الكثير من 

التفاصيل الصغيرة في علاقة الدول 
المتجاورة ببعضها ووجود روابط في 
ما بينها تتجاوز رابط النسب والألقاب 
وغيرها من الأشياء التي لطالما كانت 
من أبرز ما جمع بين مختلف الشعوب.

والكسكسي ليس مجرد أكلة بل 
جملة من الطقوس تختلف عن الكثير 

من المأكولات الأخرى، حيث يمر بعدة 
مراحل تبدأ برحي القمح أو الشعير 

أو الذرة البيضاء، ثم ”العولة“، وصولا 
إلى طبخه في ما بعد، والعولة أمست 

تعتبر معيلا للكثير من السيدات خلال 
فصل الصيف.

وبعيدا عن اجتماع الجارات 
لمساعدة بعضهن البعض لتحويل 
حبات الدقيق إلى كسكسي مع ما 

يرافق ذلك من سلوكيات تنطلق 
بتغريم من تدخل منهن على حين 

غفلة والنسوة مجتمعات وراء قصاع 
العولة، وصولا إلى صدحهن بأغان 
من عمق تراث أصولهن الجغرافية، 
صار الكسكسي مصدر دخل لبعض 

العائلات، ففي السابق كانت المرأة تُعد 
ما يسمى ”كسكسي دياري“ كمؤونة 

تدخرها من أجل عائلتها لمواجهة 
أيام الشتاء الطويلة القاسية، واليوم 

أضحت مصدر رزق تقتات منها بعض 
العائلات وذلك من خلال إعداد وبيع 

الكسكسي للسيدات العاملات أو غير 
القادرات على إنجاز هذا الطقس كما 

كانت أمهاتهن وجداتهن يفعلن من قبل.
إحدى الناشطات المدنيات تدعى 

نداء مبارك قالت في حوار صحافي إن 
خطوة إدراج مدينة بابل العراقية من 

”شأنها توفير فرص عمل للشباب“، 
لاسيما وأن القرار يتضمن بنودا تتعلق 
بتطويرها سياحيا، فهل يمكن أن يفتح 

طبق الكسكسي مجالا أوسع للعمل على 
إحياء عادات الجدات وينفض غبار 
النسيان عن الغربال والقصعة؟

الجيل الجديد حريٌ به ألا يكون 
متشبعا بثقافة الاستهلاك فحسب، بل لا 
بد له أن يسترجع نمط حياة مفقود بين 

طيات النسيان، حتى لا يضمن الطبق 

الشعبي فقط مكانا هشا بين قائمة 
التراث العالمي اللامادي.

غمرتني السعادة عندما قررت 
منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم 

(اليونسكو)، الجمعة الماضي، 
بالإجماع أخيرا وبعد طول انتظار، 
إدراج مدينة بابل الأثرية العراقية 

المشهورة بأبراجها ومعابدها 
وحدائقها المعلقة التي كانت من ضمن 

عجائب الدنيا السبع القديمة، إلى 
قائمة مواقع التراث العالمي.

وملأتني هذه الخطوة التي جاءت 
متأخرة جدا لكنها بالنهاية صارت 

واقعا جعل المدينة القديمة الواقعة 
على نهر الفرات سادس موقع للتراث 

العالمي في البلد الذي يعرف بأنه مهد 
الحضارة، بأن يتم النظر في الطلب 

المشترك لدول المغرب العربي ويحتل 

طبق ”الكسكسي“ مكانا على لائحتها.
أسدلت المنظمة الستار على 
مجلسها المنتظم في العاصمة 

الأذربيجانية باكو، بانتظار مناقشتها 
الطلب المغربي في مقرها في العاصمة 
الكولومبية بوغوتا في ديسمبر المقبل.

وأرجو أن ينال الطبق حظه فقد 
تقدمت كل من الجزائر والمغرب 

وموريتانيا وتونس مارس الماضي 
بطلب مشترك إلى المنظمة، وهي 

خطوة وصفت بأنها مثال نادر للتعاون 
الإقليمي بين الدول الأربع، إذ زعمت 

كل منها أن هذا الطبق الشعبي يعود 
إليها.

لكن ماذا لو أن اليونسكو لم تر أن 
الطبق يرتقي ليحتل مكانا على قائمة 

التراث العالمي اللامادي؟ هل يمكن 
أن تفتح بابا لحرب بسوس جديدة 

وهذه المرة سيتبادل طبق ”الكسكسي“ 
الأدوار مع الناقة ”سراب“ ولن تكون 

حرب الأربعين سنة بين القبائل بل بين 
الدول المتجاورة، إذ أن الطلب المقدم 
من دول المغرب العربي اعتبر بمثابة 

إعلان لنهاية سنوات من الخصومة 
بين الجزائر والمغرب حول منشأ هذا 

الطبق الشعبي.
وكان غازي الغرايري، المبعوث 

التونسي لليونسكو، أشاد بهذا 
التعاون في تغريدة على حسابه على 

تويتر قال فيها ”الكُسكُس، المحفز 
لوحدة شمال أفريقيا“.

وهذا الطبق الشعبي يحظى بمكانة 
تراثية رفيعة تعكس جملة من العادات 

والتقاليد المشتركة، إذ تنص أعراف 
دول المغرب العربي على ثقافة مطبخية 

واحدة يزين فيها طبق الكسكسي 
موائد الأعراس والأتراح، ويكون 
حاضرا في وجبة السحور كطبق 

للتحلية مع التمر وعسل النحل خلال 
رمضان، وهو الطبق الرئيسي عند 

انتصاف الشهر الكريم ويوم السابع 
والعشرين منه.

اليونسكو تحفظ بين قوائمها 
مواقع وأشياء لها جذور تاريخية 
ومعالم سياحية أهلتها لأن تنضم 
إليها، كذلك طبق الكسكسي هذه 

الأكلة المميزة التي أتى على 
ذكرها العديد من الرحالة من 
أبرزهم المؤرخ والصحافي 

الفرنسي المختص في شؤون 
المغرب العربي، شارل 

اندري جوليان، في 
كتابه ”تاريخ أفريقيا 

الشمالية“.
كما أن كلمة 

كسكس ومغايراتها 
هي مشتقة من 

كلمة ”سيكسو“ 
الأمازيغية 
وذكرها بن 

دريد في 
جمهرة اللغة 

في القرن العاشر 
للميلاد، ومعناها الطريقة 

التي تحضر بها حبوب 
القمح الصغيرة الخاصة 

بطبق الكسكس.
وعلى رأي المؤلف 

الأيرلندي جورج برنارد شو 
فـ“أول حب عند البشر هو حب 
الطعام“، حيث كان سكان أكثر 
مناطق شمال أفريقيا يعتمدون 
على الكسكسي كوجبة يومية 

أساسية لعلاقتهم الوثيقة 
بالأرض، حيث صنعوه من دقيق 
القمح الصلب أو من الشعير أو 
من الذرة البيضاء، فهل سيدأب 

أبناء اليوم الذين تجمعهم علاقة 
قطيعة بخيرات الأرض على منوال 

الآباء؟

سلمى جمال

 يعنـــي الطلاق فـــي غالبيـــة الحالات 
انقطـــاع روابـــط الحـــب والعواطف بين 
طرفي العلاقة وهنـــاك من المطلقين على 
الحـــدود الدنيا من التواصل لأجل الأبناء 
ومـــن بينهم مـــن يفضل القطيعـــة التامة 
ويســـعى لتحقيقها، لكـــن بعض الأزواج 
يـــرون الأمـــور بطريقة مغايـــرة للماضي 
ومـــن زوايا أخرى مختلفـــة عن تلك التي 
كانـــوا ينظـــرون منهـــا إبـــان الخلافات 
الزوجيـــة وقد يشـــعر أحـــد الزوجين أو 
كليهما بتجدد مشاعر الحب تجاه شريك 

حياته الذي انفصل عنه.

تقــــول كريمة حســــين، مهندســــة، إن 
تصرفات زوجهــــا أصابتها بالملل نتيجة 
كثرة المشــــاجرات والتــــي أصبحت عادة 
يومية فطلبــــت منه الطــــلاق. واتفقا على 
أن يــــزور أبناءهما يومين في الأســــبوع، 
واســــتمر هذا الوضع لمدة ثلاثة أشــــهر، 
وبعــــد ذلك باتــــا هــــذان اليومــــان موعدا 
وفرصة منتظرة للالتقاء بالآخر واكتشــــفا 
في الأثناء أنهما عاشــــقان لا يســــتطيعان 
التخلي عن بعضهما. واستمر هذا الوضع 
لمدة 7 شــــهور بعد ذلــــك تواعدا على لقاء 
ثنائي خارج المنــــزل بحجة الأولاد وكانا 
يمرحان ســــويا كمــــا لو كانا شــــابين في 
فترة الخطوبة إلى أن طلب منها أن يعودا 

لبعضهما فوافقت على الفور.
أما أمل أحمـــد، محامية، فتقول إنها 
تزوجـــت دون أن تتعـــرف علـــى زوجها 

فقد تقـــدم لخطبتها ووافـــق عليه أهلها 
وأجبروها علـــى الـــزواج. وأصرت على 
العمل بعد الـــزواج فوافق، وكانت تتعمد 
أن تصر على أشـــياء أخـــرى كثيرة لأنها 
تعرف أنه ســـيوافق لإرضائها. ترسخ في 
ذهنها أن هذا دليل على ضعف شخصيته 
وقـــد حدثت بينهما مواقـــف كثيرة كانت 
تغضب وتثور في وجهه رغم أنها مخطئة 

وكان يتحملها بل ويعتذر لها.
ووصـــل الأمر إلـــى إهانتها له وقالت 
لـــه ”أنت ضعيـــف الشـــخصية، أنت بلا 
فـــكان رده ”أنت طالـــق“، وتركها  كرامة“ 
وذهـــب؛ فكانـــت هـــذه الكلمـــة الناقوس 
الـــذي دق ليوقظها علـــى حقيقة تماديها 
فـــي الخطـــأ. حاولت كثيـــرا أن تعتذر له 
ولكـــن محاولاتهـــا بـــاءت بالفشـــل حتى 
أنها حاولت الانتحار لأنها اكتشفت أنها 
تحبه ولا تســـتطيع الابتعاد عنه، وعندما 
عرف ذلك اتصل بها ليطمئن عليها وعاد 
للتواصل معها ثم اتفقا على الزواج مرة 

أخرى.
ومن جانبه يقول علي أحمد، محاسب 
بأحـــد البنـــوك، ”كانت حياتـــي روتينية 
جـــدا بين عملي وبيتي لذا لم أكن أشـــعر 
بزوجتـــي نهائيـــا فأحضـــر إلـــى البيت 
أجدها منشغلة بالأولاد، وعندما تتذكرني 
وتتفـــرغ لي تجدني نائما، فمللت من هذا 
تشـــاجرنا  صارحتها  وعندما  الروتيـــن، 
وغضبـــت وطلبت الطـــلاق لأنها اعتقدت 
أنني أقول لها ذلك لأنني أريد الزواج مرة 
ثانية. رفضـــتُ طبعـــا أن أطلقها ولكنها 
ذهبت إلى أهلها وعندما ذهبت لأصالحها 
اكتشفت أن أســـرار بيتي يعرفها أهلها، 
فمـــا كان منـــي إلا أن رميـــت عليها يمين 
الطـــلاق، ولكـــن بعد فتـــرة اقتـــرح علي 
زملائي أن أتزوج امـــرأة أخرى، ولكنني 
لم أنس زوجتي وتساءلتُ كيف تحملتني 
في مراحل حياتنا فذهبت إليها واعتذرت 

وطلبت منها أن نعود معا“.
ويروي محمد ســـالم، مذيع، ”حياتي 
الزوجيـــة كانـــت مليئة بالمشـــكلات بين 

أهل زوجتـــي وأهلي، وجـــاء اليوم الذي 
تصاعـــدت فيـــه الأحداث بيـــن العائلتين 
واتفقنا على الطلاق. وبعد حوالي ســـنة 
ونصـــف الســـنة علمـــت أن رجـــلا تقدم 
لخطبتها فشـــعرت بشـــيء غريب، ولكن 
لم أعرف تفســـيره فذهبـــت إليها وطلبت 
الـــزواج منهـــا ثانيـــة وعدنـــا لبعضنـــا 
وأخبرنـــا أهالينا أننـــا لا نريد أي تدخل 

منهم لعدم تكرار المأساة مرة أخرى“.
ويرى أســـتاذ علم الاجتمـــاع عثمان 
حسين أن هناك تناقضا تاما بين الطلاق 
والحـــب، فالطلاق هـــو الانفصال والبعد 
تماما، أما الحب فهو علاقة جميلة تجمع 
بين قلبيـــن، مؤكدا أن الطـــلاق قد يكون 
ســـببا في تقارب الزوجيـــن من بعضهما 

البعـــض ومعرفة كل منهمـــا لقيمة الآخر 
في حياته.

وأوضح أن حب ما بعد الطلاق يكون 
نتيجـــة أخطـــاء ما قبـــل الـــزواج، فتجد 
الزوجيـــن أحيانا فرحيـــن ببعضهما في 
فتـــرة الخطوبـــة ولـــم يفكرا بـــأن يضعا 
لنفســـيهما الأســـس التي ستسير عليها 
مســـيرة الـــزواج وعاشـــا فـــي الخيـــال 
فاصطدما بالواقـــع الذي يجعلهما يقفان 
لا يعرفـــان هل يســـيران أم يعـــودان كما 
كانـــا، وبالتدريج يصل معظـــم الزوجين 
إلى الطلاق وبعدها يشعران بحبهما مرة 
أخرى فيعرضان الرجوع ولكن هذه المرة 
كل واحـــد منهما يعرف ما هي مســـاوئ 
ومحاسن الطرف الآخر، وعندها يحددان 

مصير هـــذا الحب. ويضيف حســـين أن 
الغالبيـــة العظمى من النـــاس لا يعرفون 
قيمة الشـــيء إلا بعد أن يخســـروه، وهذا 
طبيعـــي، ولكن ليس عنـــد الناس جميعا 
بل معظمهـــم، وهناك بعض الأشـــخاص 
المصابين بشـــيء يســـمى ”حب التملك“ 
مطلقتـــي  أو  زوجتـــي  تكـــون  ألا  وهـــو 
لشـــخص آخر حتى إن لـــم أتزوجها فهي 
لـــي فقط، وأحيانا يكون الســـبب في هذا 

الغيرة.
وينصح المختص الاجتماعي الأزواج 
فيقول إنه إذا شـــعر الزوجـــان بأنهما لم 
يســـتطيعا التعايش مع بعضهما فيمكن 
أن يأخذا ”إجـــازة طلاق“، حيث يبتعدان 
عن بعضهما فترة زمنية وكأنهما مطلقان 

ليجربـــا العيش هكـــذا، وعندها يمكنهما 
اتخـــاذ القرار الصحيح ويتفقان عليه أيا 

كان.
أما الشـــيخ مســـعد أنور مـــن علماء 
الأزهـــر فقد اعتـــرض على هجـــر الرجل 
لمنـــزل الزوجيـــة وقال إن الآيـــة الكريمة 
تقول ”واهجروهـــن في المضاجع“ أي لا 
تهجروا إلا المضاجـــع فقط حتى لا تدب 
مشـــاعر الفرقـــة والكراهيـــة بينهما فقد 
نظم الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة، 
وحـــدد الطلاق ثـــلاث مرات لكـــي يعطي 
الفرصـــة لصيانـــة البيوت حتـــى يراجع 
الزوج نفسه في المرة الأولى ليرد زوجته 
في المـــرة الثانية والثالثـــة وبعد ذلك لا 

يحق لهما العودة.

إذا شعر الزوجان بأنهما لم 
يستطيعا التعايش فيمكن 

أن يأخذا {إجازة طلاق}، 
ويبتعدان عن بعضهما فترة 

وكأنهما مطلقان

عشق المغاربة

أسرة
الثلاثاء 2019/07/09
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يصل الأزواج الذين تســــــود الخلافات حياتهم المشتركة إلى اعتبار الطلاق 
الحل الوحيد لمشكلاتهم، وبعد الفراق وما يتبعه من متاعب نفسية لكليهما 
وخصوصــــــا للأبناء تبدأ فترة التفكير في مــــــا حصل بينهما وفي الظروف 
ــــــرون بعد التفكير أن  ــــــت علاقتهما للنهاية. بعض الأزواج يعتب التي أوصل
الطــــــلاق كان الحــــــل الوحيد والأفضــــــل وآخرون يتبين لهــــــم أنه لا يمكنهم 
مواصلة حياتهم طبيعيا دون الطليق ويصلون إلى استنتاج أنه حب الحياة 

الذي لا يمكنهم الاستغناء عنه مهما كان المقابل لذلك.

الحب بعد الطلاق استجابة للعودة أم مراجعة للمواقف
ابتعاد الزوجين في فترات الخلاف يمنحهما فرصة للنقد الذاتي والتأكد من المشاعر

تجدد المشاعر

الكسكسي.. نمط حياة
شيماء رحومة
كاتبة تونسية

  تتألق البلوزة في صيف 2019 بطابع 
بوهيمي لتمنح المرأة إطلالة جذابة 
وجريئـــة مـــن ناحية، وإحساســـا 
بالراحـــة في ظل ارتفـــاع درجات 

الحرارة من ناحية أخرى.
وأوضحت مستشارة المظهر 
الألمانية ماريا هانز أن البلوزة 
البوهيمية هي بلوزة تزدان 
بتطريزات فنية رائعة، 
كما أنها تمتاز بالراحة 
الفائقة؛ حيث إنها 
تأتي مصنوعة 
من خامات جيدة 
التهوية كالقطن 
أو الكتان، 
وتشتمل على 
أكمام طويلة 
وواسعة لحماية 
الذراعين من الأشعة 

فوق البنفسجية الضارة.
وأضافت هانز أن البلوزة 
البوهيمية المطرزة تتناغم 
مع سروال من الكتان أو تنورة 
قصيرة أو شورت برمودا أو 
شورت جينز، بينما تكتمل أناقة 
الإطلالة الصيفية المتحررة 

بصندل رقيق أو شبشب فخم.
وتكشـــف البلـــوزة البوهيميـــة 
ذوق المـــرأة الرفيع عندما تحســـن 
اختيار القطع التي تنســـقها معها،  
خاصة من ناحيـــة اللون. كما تظهر 

جرأة المرأة وتبرز جمال الجسد.
ويمنـــح تصميـــم هـــذه البلـــوزة 
للمـــرأة إطلالـــة تجمع بيـــن الفخامة 
والراحة والجـــرأة أيضا، فتصبح أكثر 
جاذبية وتميزا ما يجعلها تلفت الأنظار 

وتنال إعجاب المحيطين بها.

بلوزة الصيف
تتألق بطابع بوهيمي

موضة

ة أهلتها لأن تنضم
ق الكسكسي هذه

لتي أتى على 
ن الرحالة من
 والصحافي 

تص في شؤون 
، شارل

 في 
فريقيا

ة
اتها 

شر 
ها الطريقة 

ا حبوب 
ة الخاصة 

.
لمؤلف

برنارد شو ج
البشر هو حب
كان سكان أكثر

فريقيا يعتمدون 
كوجبة يومية

هم الوثيقة 
صنعوه من دقيق 
و من الشعير أو
ضاء، فهل سيدأب 
ين تجمعهم علاقة
 الأرض على منوال

صي في وزة ب ا ق تت
بوهيمي لتمنح المرأ
وجريئـــة مـــن ناحي
بالراحـــة في ظل ا
الحرارة من ناحية
وأوضحت مس
الألمانية ماريا ه
البوهيمية ه
بتطريز
كما أنها
الف

م

و
الذرا
فوق البنفسج
وأضافت ه
البوهيمية ا
مع سروال من ا
قصيرة أو شو
شورت جينز، بين
الإطلالة الص
بصندل رقيق أو ش
وتكشـــف البلـــو
ذوق المـــرأة الرفيع
اختيار القطع التي ت
خاصة من ناحيـــة ال
جرأة المرأة وتبرز ج
ويمنـــح تصميـــم
للمـــرأة إطلالـــة تجمع
والراحة والجـــرأة أيض
جاذبية وتميزا ما يجعله
وتنال إعجاب المحيطين



 الإســكندرية (مصر) – عندما يقرّ المدير 
الفني لمنتخب مدغشــــقر لكرة القدم نيكولا 
ديبوي، بأن فريقه عــــازم العقد على بلوغ 
أبعد نقطة في هذه المسابقة القارية، فهذا 
يعكس تخطيطا مسبقا ونهجا يبني عليه 
هــــذا المدرب طريق النجــــاح في كل مقابلة 
يخوضهــــا ببطولة أمم أفريقيا الدائرة في 

مصر.
ولفـــت منتخـــب مدغشـــقر الأنظـــار 
إليه بفضل المســـتوى الـــذي قدمه لاعبوه 
وطريقـــة انتشـــارهم على الميـــدان وعدم 
تفريطهـــم في أي نقطة حتـــى آخر اللقاء 
خصوصـــا في مباراة ثمـــن النهائي أمام 
الكونغـــو الديمقراطيـــة التـــي حســـمها 

الفريق بركلات الترشيح.
لهـــذه  والمتابعـــون  الخبـــراء  ويقـــر 
البطولة بأن منتخب مدغشقر هو مفاجأة 
هذه الـــدورة بكل المقاييـــس، ويعتبرونه 
”الحصان الأســـود“ بعدما تمكن من بلوغ 
الـــدور الربع النهائي، كيـــف لا وقد فاجأ 
الجميع ببلوغه هذا الـــدور لأول مرة في 

تاريخه.
وفـــي لقـــاء واعـــد اختتمـــت أطواره 
الأحد واصـــل المنتخب الملغاشـــي رواية 
بهدفـــي  تقـــدم  إذ  المفاجـــأة،  فصـــول 
إبراهيـــم أمـــادا وفانيفـــا أندرياتســـيما 
قبـــل أن تـــدرك الكونغـــو الديمقراطيـــة 
التعادل عبر باكامبو وشانســـيل مبيمبا، 
لكـــن الحســـم كان لصالح مدغقشـــر في 
الركلات الترجيحيـــة بعد إهدار المنتخب 
الكونغولـــي ركلتـــي ترشـــيح لمارســـيل 

تيسيران ويانيك بولاسي.
ويعترف ديبوي بأنه فخور جدا بهذا 
الإنجـــاز، لكنه يثني على الدعم المتواصل 
الذي وجده هذا الفريق في أول مشـــاركة 
له بالـــكان من طـــرف أندريـــه راجولينا 
رئيس الجمهوريـــة الذي كان حاضرا في 

المدرجات لدعم الفريق ومؤازرته.
وتوجه راجولينا بالتهنئة إلى لاعبي 
منتخب بلاده بالتأهـــل للمرة الأولى في 
التاريخ لـــدور الثمانية ببطولة كأس أمم 

أفريقيا لكرة القدم. وكان رئيس مدغشقر 
اجتمع بلاعبي منتخب بلاده قبل المباراة 

لتحفيزهم وتشجيعهم على الفوز.
وتأهـــل منتخب مدغشـــقر إلـــى دور 
الثمانية بالبطولة بعد فوزه 4-2 بركلات 
الكونغولـــي  المنتخـــب  علـــى  الترجيـــح 
بعـــد انتهاء الوقتـــين الأصلي والإضافي 

بالتعادل 2-2.
وقـــال ديبوي خـــلال مؤتمر صحافي 
عقـــب المبـــاراة ”أود أن أهنـــئ اللاعبين، 
نجحنا فـــي تنظيم الصفـــوف في الوقت 
اللاعبون  التغييـــرات.  بفضـــل  الإضافي 
قامـــوا بكل شـــيء ممكـــن ويســـتحقون 

التأهل“.
المشـــكلات  بعـــض  لديـــه  إن  وقـــال 
لمعالجتها في المبـــاراة القادمة، وبرر ذلك 
بـــأن الكونغو اســـتطاعت أن تنهي وقت 
المباراة الأصلي بشـــكل أفضل من فريقه. 
وأضاف ”ســـواء أعمل مدربا أو لاعبا قد 
أخطئ أو أصيـــب، ولم أر أن المنافس من 

حقه الحصول على ركلة“.
وتوّج أنيسيت أندريان لاعب المنتخب 
الملغاشـــي بجائـــزة رجل المبـــاراة نظير 
المـــردود اللافت الـــذي قدمه هـــذا النجم 

طيلة اللقاء.
وأوضـــح ديبـــوي ”ســـنواجه تحديا 
وهـــو  المقبلـــة،  المرحلـــة  خـــلال  كبيـــرا 
تنظيـــم الصفوف والحصـــول على وقت 
للاســـترخاء وســـنعمل على تقوية نقاط 

ضعفنا“.
واعتبـــر أن ”الأداء أمام الكونغو كان 
أقل من لقاء نيجيريا في المباراة الماضية، 

لم تكن الأمور على ما يرام“.
وتشـــارك مدغشـــقر للمرة الأولى في 
تاريخها بنهائيات كأس أمم أفريقيا التي 
تواصل فيها تألقهـــا، وذلك بعد نجاحها 
فـــي إنهـــاء دور المجموعـــات متصـــدرة 
المجموعـــة الثانيـــة برصيـــد 7 نقاط، من 
خـــلال الفـــوز علـــى كل مـــن بورونـــدي 
ونيجيريـــا والتعادل بهدفـــين لكل فريق 

أمام منتخب غينيا.

 القاهــرة – أكـــد محمـــد صـــلاح نجم 
المنتخب المصري أنه حزين جدا للخروج 
المبكـــر لمنتخب بلاده مـــن نهائيات كأس 
الأمم الأفريقيـــة لكرة القـــدم المقامة على 
أرضه، متوجها بالشـــكر إلى المشـــجعين 
ومتعهدا بالتعلم مـــن الأخطاء التي أدت 

إلى حصول هذه النتيجة الكارثية.
للمنتخـــب  المبكـــر  الخـــروج  وأثـــار 
المصري من البطولـــة ردود فعل متباينة 
وخلـــق موجة غضب عارمة في الشـــارع 
الرياضي المصري، كما نتجت عنه العديد 
من القـــرارات التـــي اعتبرهـــا متابعون 

للبطولة مصيرية لكنها جاءت متأخرة.
وأدت الخســـارة المفاجئـــة للمنتخب 
المصري إلى إقالة الجهاز الفني والإداري 
وعلى رأســـه المـــدرب خافييـــر أغيري 
واســـتقالة رئيـــس الاتحـــاد هاني 

أبوريدة.
وبعد نحـــو 24 ســـاعة على 
الســـقوط أمـــام نحـــو 75 ألـــف 
متفـــرج غصـــت بهـــم مدرجـــات 
ملعـــب القاهرة الدولي، كتب صلاح 
عبـــر حســـابه علـــى تويتـــر، ”حزين 
جـــدا لخروجنـــا المبكـــر مـــن كأس الأمم 

الأفريقية“. 

وأضـــاف ”كنا نمني النفـــس بإكمال 
المشوار جميعا إلى آخره ونحرز البطولة 
لجماهيرنا الوفية، التي يجب أن أشكرها 
شـــكرا كبيرا على الدعم المعتاد منها وإن 
شـــاء الله نتعلم من الأخطاء التي وقعنا 
فيهـــا. والتوفيـــق للمنتخب فـــي ما هو 
قـــادم“. وانتقـــد بعض المعلقـــين تغريدة 
صلاح لعـــدم تقدمه باعتذار مباشـــر عن 
الخسارة، وجاء ذلك من اللاعب علي غزال 
الـــذي كتب على تويتـــر، ”اعتذار لكل من 
ســـاند ومن حضر وهتف ومن لم يحضر، 
لكل من حلـــم مثلنا بالكأس، لكل من وثق 

فينا ولم نكن على قدر المسؤولية“.
وكان صـــلاح نفســـه محط انقســـام 
واسع في أوساط المشجعين الذين عولوا 
عليـــه لقيـــادة المنتخب إلـــى اللقب، على 
خلفيـــة موقفه مـــن قضية زميلـــه عمرو 
وردة، ودعوته إلى منحه فرصة ثانية بعد 
قرار أبوريدة استبعاده من التشكيلة على 
بعارضة أزياء  خلفية مســـألة ”تحـــرش“ 
عبر مواقع التواصل، وانتشـــار شـــريط 
مصور فاضح منســـوب إليه، قبل أن يتم 
خفض عقوبته والسماح له بالعودة بدءا 
اللاعبين  من ثمن النهائي بعـــد ”تكاتف“ 

معه.

 القاهرة  – أكد نجم ومهاجم المنتخب 
الجزائري بغداد بونجاح أن ســـعادته لا 
توصف بوصـــول منتخب بلاده إلى دور 
الثمانية مـــن بطولة أمم أفريقيا، مضيفا 
أن هذا الإنجاز الذي حققه ”الخضر“ جاء 

عن جدارة واستحقاق.
القطـــري  الســـد  لاعـــب  وأعـــرب 
خـــلال تصريحات بعد مباراة غينيا التي 
تفوق فيها فريقه بثلاثية نظيفة، أنه كان 

يمنـــي النفـــس بإحراز هـــدف لكن الحظ 
لـــم يكن إلـــى جانبه، والأهـــم هو تحقيق 
مصلحة المنتخب والفـــوز والظفر بورقة 

الترشح.
وكشف بونجاح أن ”اللاعبين خاضوا 
اللقـــاء وهـــم يضعون في الحســـبان ما 
حـــدث للمنتخبـــين المصـــري والمغربـــي 

أمامهم ويركزون لحسم اللقاء مبكرا“.
وفي ذات السياق أكد رايس مبولحي 
حـــارس منتخـــب الجزائـــر، أن اللاعبين 
يســـتحقون الفوز وقدمـــوا مباراة جيدة 
نجحـــوا من خلالها فـــي التأهل إلى دور 

الثمانية من البطولة الأفريقية.
إســـعاد  أن  مبولحـــي  وأضـــاف 
الجماهيـــر الجزائرية هـــو الهدف الذي 
نسعى إليه جميعا من خلال هذه البطولة 

المهمة.

ومــــن جهتــــه عبــــر رياض محــــرز عن 
ســــعادته بالفوز الذي حققه الخضر على 
حســــاب غينيــــا بثلاثية نظيفــــة. وأوضح 
محــــرز الذي فاز بجائــــزة أفضل لاعب في 

المبــــاراة، أن اللقــــاء كان صعبا، مؤكدا 
أن الفــــوز بثلاثيــــة لا يعنــــي التقليل 
من غينيا علــــى الإطلاق. وأضاف أنه 

سعيد بالفوز الجائزة ويسعى إلى 
مواصلة المشــــوار فــــي البطولة 

التتويج  أجــــل  مــــن  القاريــــة 
منتخــــب  وتأهــــل  بلقبهــــا. 

الجزائــــر بهــــذا الانتصار 
لكأس  الثمانية  دور  إلى 

الأفريقيــــة  الأمم 
ســــيواجه  حيث 
الفائز من مالي 

وكوت ديفوار.

 القاهرة – خفّـــف المنتخب الجزائري 
من وطأة الخـــروج المفاجـــئ للمنتخبين 
العربيـــين، المغـــرب ومصـــر، واســـتطاع 
أن ينســـي الجماهيـــر الرياضيـــة بعض 
آلامها بعد تقلص عدد المنتخبات العربية 
المشاركة في بطولة أمم أفريقيا في مصر.

وقدم زملاء ســـفيان فيغولي ورياض 
محرز طبقا كرويا رائعا شـــد إليه الأنظار 
ونـــال إشـــادة عربية واســـعة مـــن كافة 
متابعي هذا المنتخب الذي ما انفك أداؤه 
يتطور يوما بعـــد يوم بقيادة مدرب كبير 

هو جمال بلماضي.
ومضى منتخب ”محاربي الصحراء“ 
أو ”الخضـــر“ كمـــا يحلـــو للجزائريـــين 
تســـميته في تشـــريف الراية الجزائرية 
وحمل لواء المنتخبـــات العربية المغادرة، 
وقبل ذلك إســـعاد الجماهيـــر الجزائرية 
التـــي تحولـــت بأعداد كبيـــرة إلى ملعب 
الدفـــاع الجوي لمـــؤازرة فريقها وإعطائه 

شحنة معنوية من أجل الانتصار.
وأنســـت كتيبة المحاربين الجزائريين 
همومهـــم وأدخلـــت الفرحة علـــى قلوب 
الجماهير العربية الطامحة إلى مشاهدة 
جميع المنتخبات تســـير على درب رفقاء 

بغداد بونجاح ويوسف بلايلي.

مفاجأة الجميع

(الدفـــاع  يونيـــو   30 ملعـــب  كان 
الجوي) بالقاهرة مســـرحا للقاء مشـــوق 
حققت فيه الجزائـــر بقيادة المدرب جمال 
بلماضي الفوز الثاني على التوالي بهذه 
النتيجـــة المريحـــة، مثبتـــة موقعها بين 
أبرز المرشـــحين للقب لاسيما بعد خروج 
المغـــرب ومصر المضيفـــة، بينما واصلت 
مدغشقر، تحقيق المفاجآت بإقصائها في 
الإســـكندرية الكونغـــو الديمقراطية 2-4 

بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2.
وســـتنتظر الجزائر الفائز من مباراة 
مالي وساحل العاج، فيما تلاقي مدغشقر 

الفائز من مقابلة تونس وغانا.
الأكيـــد أن وراء هـــذا الأداء اللافـــت 
والصنعـــة الكروية والنتيجة الحاســـمة 
فـــي كل مباراة، يوجد مـــدرب قوي وقائد 
فني له كلمته وســـره فـــي التوليفة التي 
يختارهـــا قبل بـــدء أي مبـــاراة. والأكيد 
أيضـــا أن درجـــة الوثوقيـــة فـــي النفس 
عندمـــا تبلغ مداهـــا، فإنهـــا تعكس قوة 
شـــخصية المدرب ووقوفه على كل كبيرة 

وصغيرة في الميدان وخارجه.

وعندما يقول بلماضي ”جئت إلى أمم 
أفريقيـــا لتحقيق شـــيء لا يتوقعه أحد“، 
فهذا ســـر لا يعرف كنهه ســـوى بلماضي 

والجهاز المعاون له.
وأبدى المدير الفني الجزائري سعادته 
بالفـــوز وقال في المؤتمـــر الصحافي بعد 
المباراة، إنـــه ”راض عن الأداء الذي قدمه 
أهـــداف، والمنتخب  الفريق وتســـجيل 3 

الغيني بذل قصارى جهده في اللقاء“.
وأكـــد أن منتخـــب الجزائـــر لـــم يفز 
باللقـــب بعـــد حتـــى يحتفـــل، خاصة أن 
هنـــاك فرقا طموحة تســـعى إلى التتويج 
إلى جانب وجود فرق مرشـــحة لعبت في 

كأس العالم.
وأوضـــح بلماضـــي أنه يســـعى إلى 
تصحيح الأخطاء الصغيرة، ورد بشـــكل 

ســـاخر على ســـؤال حول النصائح التي 
من الممكن أن يوجهها لنفسه، بالقول ”إذا 
فعلت ذلك ســـأكون أصبت بالجنون، لديّ 
ملاحظات وبالتأكيد هناك فرصة بسيطة 

للراحة لأعاود نشاطي“.
الرياضيـــين  مـــن  عـــدد  وتفاعـــل 
الجزائـــر  مبـــاراة  مـــع  والإعلاميـــين 
بموقـــع  حســـاباتهم  عبـــر  بتغريـــدات 
التواصل الاجتماعي تويتر. ونشر حاتم 
الطرابلســـي نجم منتخب تونس الأسبق 
”الجزائر بأدائها المُســـتقر تحسم تأهّلها 
إلـــى الـــدور ربـــع النهائي بعـــد انتصار 
أكثـــر من مقنع أمام غينيـــا، الخضر أول 
المتأهلين العرب للـــدور المقُبل في انتظار 
مباراة تونس أمام غانا، مبروك للجزائر“.

حصيلة إيجابية 

في رابع مباراة في النسخة الـ32 من 
البطولـــة المقامة حتـــى 19 يوليو، لا يزال 
مرمـــى الجزائري رايس مبلوحي الوحيد 
الذي لـــم يتلق أي هـــدف، إضافة إلى أن 
منتخبـــه هـــو أيضا الوحيـــد الذي حقق 

انتصاره الرابع تواليا.
ويصعـــب العثور علـــى خطأ في أداء 
ثعالـــب الصحـــراء. فهـــذا المنتخب الذي 
دخل البطولة باحثـــا عن لقبه الثاني في 
تاريخه بعـــد 1990 على أرضه، وتعويض 
خيبـــة الإقصاء المبكـــر من الـــدور الأول 
لنســـخة 2017، يتقـــدم بثبـــات مدعومـــا 
بصلابة وابتكارية ثلاثية: دفاعا، وسطا، 

وهجوما.
ولا يريـــد بلماضي، الـــذي يعزو إليه 
معلقون نجاحه منذ صيف العام الماضي 
في بث ”الروح“ في صفوف منتخب عانى 
كثيرا وغـــاب عن نهائيات مونديال 2018، 
الإفراط فـــي الحديث عن وضعه في خانة 

المرشح الأبرز.
وبعـــد المبـــاراة، واجـــه العديـــد من 
الجزائـــر وعدم  الأســـئلة عن ”اختبـــاء“ 
إقـــراره هو بالواقع الظاهـــر للعيان. ورد 
بالقـــول ”مختبئـــون أو غيـــر مختبئين، 
مرشحون أو غير مرشحين.. هذا لا يعني 
شيئا، الجميع يدرّس الجميع. لا أريد أن 

أكرر من أين أتينـــا. نحن نخرج من فترة 
حرجة تعود إلى عام 2014“.

وأضاف ”نحـــن لا نختبـــئ. الجميع 
يـــرى“، متابعا ”لا يكلف شـــيئا أن نكون 
كانـــت  وإن  أهـــداف  ولدينـــا  طموحـــين 
تبدو مســـتحيلة. لم أتوقـــع الفوز في كل 

مبارياتنا بدور المجموعات“.
وتابع ”نحن أكثر من راضين، سعداء 
جـــدا، اللاعبـــون قدمـــوا أداء جميلا، لم 
يتلقوا هدفا، ســـجلوا ثلاثة (..) سيطروا 

بطريقة ما على هذه المباراة“.
وتفـــادى المنتخـــب الجزائـــري الفخ 
الذي ســـقط فيه منتخبـــا المغرب ومصر 
فالمنتخبـــات العربية  النهائـــي.  في ثمن 
الثلاثة كانت الوحيـــدة التي أنهت الدور 
الأول بالعلامـــة الكاملة (9 نقاط من ثلاث 
مباريات)، وحافظت على نظافة شباكها.

وعلـــى الرغم مـــن ذلـــك، كان المغرب 
أول المرشـــحين الذين يودعـــون البطولة، 
بســـقوطه الجمعـــة أمـــام بنـــين بركلات 
الترجيـــح 4-1 (بعـــد التعـــادل 1-1 فـــي 
الوقتين الأصلي والإضافي)، بينما كانت 
مصر المفاجأة الثانية بســـقوطها السبت 
أمـــام جنوب أفريقيا (صفـــر- 1)، في يوم 
شـــهد أيضا فقدان الكاميرون للقب 2017 
الذي تحمله، بخســـارتها أمـــام نيجيريا 

.3-2
لكن الجزائر واصلت بثلاثية يوسف 
بلايلي والقائد رياض محرز والبديل آدم 
وناس، تقـــديم أداء يمزج بـــين الصلابة 
الدفاعية، والاســـتحواذ في خط الوسط، 
والســـرعة والمهارة فـــي التمريرات نحو 
الهجـــوم، والقـــدرات الفرديـــة علـــى هز 

الشباك.
المـــدرب  بقيـــادة  غينيـــا  وحاولـــت 
البلجيكـــي بـــول بوت تشـــكيل خطر لكن 
دون نجاعة، لاســـيما وأنها تفتقد النجم 

نابي كيتا الذي أبعدته الإصابة.
وقال بوت ”لعبنا ضد أفضل منتخب 
حاليـــا، وكنا نعرف أنها ســـتكون مباراة 
معقـــدة لنا (..) قبـــل أن نتلقى الهدف كنا 
في المباراة، بعد ذلك ارتكبنا خطأ ونعرف 
أن المنتخـــب الجزائـــري جيد جـــدا، إذا 

تأخرت تصعب العودة“.

الجزائر تعوض خيبة خروج المغرب ومصر 
جمال بلماضي: جئت إلى مصر لتحقيق شيء لا يتوقعه أحد

ضــــــرب المنتخب الجزائري بقوة وظهر في مســــــتوى الرهانات والآمال التي 
ــــــي عموما بعد انتصاره على غينيا  وضعهــــــا فيه الجمهور الجزائري والعرب
بثلاثية نظيفة، ليتمكن من بلوغ الدور ربع النهائي لأمم أفريقيا، لكنّ الخبراء 
ــــــين يقرون بأن مســــــؤولية المحاربين أصبحــــــت مضاعفة بعد خروج  والمحلل

المغرب ومصر.

مدغشقر تتابع رواية فصول 

المفاجأة مع ديبوي  

صلاح حزين ويتعهد

بالتعلم من الأخطاء
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لعبنا ضد الأفضل حاليا، 

وكنا نعرف أنها ستكون 

مباراة معقدة لنا

بول بوت

نجوم يصنعون الفرح

أداء لافت

الأمم الأفريقيـــة لكرة
أرضه، متوجها بالشـــ
ومتعهدا بالتعلم مـــن
حصول هذه النتي إلى
الخـــروج وأثـــار 
المصري من البطولـــة
وخلـــق موجة غضب
الرياضي المصري، كما
من القـــرارات التـــي 
للبطولة مصيرية لكنه
وأدت الخســـارة ا
المصري إلى إقالة الجه
وعلى رأســـه المـــدر
واســـتقالة رئيـــ

أبوريدة.
وبعد نحـ
الســـقوط أمــ
متفـــرج غصـــ
ملعـــب القاهرة ا
عبـــر حســـابه علــ
جـــدا لخروجنـــا المبك

الأفريقية“.

لحظ
قيق
ورقة

ضوا 
ن ما 
ـــي 

.
لحي 
بين 
يدة 
دور 

عاد 
لذي 
ولة 

ومــــن جهتــــه عبــــر رياض محــــرز عن
ســــعادته بالفوز الذي حققه الخضر على
حســــاب غينيــــا بثلاثية نظيفــــة. وأوضح
محــــرز الذي فاز بجائــــزة أفضل لاعب في 
المبــــاراة، أن اللقــــاء كان صعبا، مؤكدا
أن الفــــوز بثلاثيــــة لا يعنــــي التقليل 
من غينيا علــــى الإطلاق. وأضاف أنه 
إلى سعيد بالفوز الجائزة ويسعى
مواصلة المشــــوار فــــي البطولة 
التتويج أجــــل  مــــن  القاريــــة 
منتخــــب وتأهــــل  بلقبهــــا. 
الجزائــــر بهــــذا الانتصار 
لكأس الثمانية  دور إلى

الأفريقيــــة الأمم 
ســــيواجه  حيث 
الفائز من مالي
وكوت ديفوار.

.شيئا، الجميع يدرس الجميع. لا أريد أنــكل تأخرت تصعب العودة

بونجاح قال إن اللاعبين 

خاضوا اللقاء وهم يضعون 

في الحسبان ما حدث 

لمصر والمغرب
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 ليــون  – أثبـــت المنتخب الأميركي أنه 
لا وجـــود لمنافس له علـــى بطولة العالم 
للســـيدات التي نال لقبها للمرة الرابعة 
فـــي تاريخـــه والثانيـــة علـــى التوالـــي 
في نســـخة 2019 بفرنســـا بعدما أسقط 
المنتخب الهولندي، المتوج بنسخة كأس 
أوروبـــا قبل عامين، وفـــاز عليه 2-0 في 
المباراة النهائية علـــى ملعب ”غروباما“ 
في ليـــون ضمـــن النســـخة الثامنة من 

البطولة.
ويديـــن المنتخـــب الولايـــات المتحدة 
بالفضـــل إلـــى لاعبتـــه العالميـــة ونجمة 
المنتخـــب ميغـــان رابينـــو التي ســـجلت 
الهـــدف الأول وروز لافيـــل التي ســـجلت 
الثاني لتتـــوّج الأميركيات باللقب الرابع 
فـــي تاريخهـــن بعـــد 1991 و1999 و2015، 
فيما فشـــلت الهولنديات فـــي أول مباراة 
نهائية في ثاني مشـــاركة لهن في العرس 

العالمي.
وهـــي المـــرة الثالثـــة علـــى التوالي 
والخامسة منذ انطلاق مونديال السيدات 
التي تبلغ فيها الولايات المتحدة النهائي، 

حيث حلت وصيفة عام 2011. وهو اللقب 
الثامـــن الكبيـــر للولايـــات المتحـــدة بعد 
رباعيـــة الألعـــاب الأولمبية أعـــوام 1996 

و2004 و2008 و2012.
والفـــوز علـــى هولنـــدا هو الســـابع 
تواليـــا للولايـــات المتحدة في النســـخة 
الحاليـــة، بعـــد ثلاثـــة انتصـــارات فـــي 
دور المجموعـــات على تايلاند وتشـــيلي 
والســـويد في المجموعة السادسة، وعلى 
إســـبانيا 2-1 في ثمن النهائي، وفرنســـا 
المضيفة بالنتيجة ذاتها في ربع النهائي، 

وإنكلترا 2-1 أيضا في نصف النهائي.
وانفـــردت الولايـــات المتحـــدة بالرقم 
القياســـي في عدد المباريات التي لم تهزم 
فيها في النهائيات رافعة رصيدها إلى 17 
مباراة دون خســـارة، ففضت الشراكة مع 
ألمانيا التـــي حققت الرقم بين عامي 2003 
و2007، كما عززت الولايات المتحدة رقمها 
القياســـي في عدد الانتصـــارات المتتالية 
برفعـــه إلـــى 12 فـــوزا بفـــارق فوزين عن 

إنجاز النرويج بين عامي 1995 و1999.
وفي المقابـــل، خاضت هولنـــدا بطلة 

كأس أوروبـــا المبـــاراة النهائيـــة للعرس 
العالمـــي للمرة الأولى فـــي تاريخها وفي 
ثاني مشـــاركة فقـــط فـــي النهائيات بعد 
الأولى في النســـخة الماضية عندما بلغت 

ثمن النهائي.
ومنيـــت هولنـــدا، بطلـــة أوروبا عام 
2017، بإشـــراف المدربة ســـارينا فيغمان 
بخســـارتها الأولى بعد 12 فـــوزا متتاليا 
في البطـــولات الكبيـــرة، وتوقفت غلتها 
التهديفيـــة عنـــد 23 هدفا فـــي مبارياتها 
العشر الأخيرة وارتفع عدد الأهداف التي 

دخلت مرماها إلى خمسة.
الهولنديات في فك النحس  وفشـــلت 
الـــذي لازم منتخب الرجـــال في المباريات 
النهائية في المونديـــال، حيث بلغ نهائي 
الأســـطورة  بقيـــادة   1974 العالـــم  كأس 
الراحل يوهان كرويف وخسر أمام ألمانيا 
الغربية صاحبـــة الأرض 1-2، ثم مباراة 
القمة في النســـخة التاليـــة بعدها بأربع 
سنوات وســـقط أمام الأرجنتين المضيفة 
1-3 بعـــد التمديد، ثم فـــي نهائي جنوب 
أفريقيا 2010 حيث خســـر أمام إســـبانيا 

0 - 1 بعد التمديد.
وعادت النجمة رابينو إلى التشـــكيلة 
الأميركيـــة بعد غيابها عـــن الدور نصف 
النهائي أمام إنكلترا بســـبب الإصابة في 

الفخذ وحملت شارة القائدة.
وفي المقابـــل عادت نجمة برشـــلونة 
الإســـباني ليكـــي مارتنـــز إلـــى صفوف 
هولندا بعد تعافيها من إصابة في إصبع 
القدم منعتها من خوض الشـــوط الثاني 

في نصف النهائي ضد السويد.
وكانـــت رابينو التي احتفلت الجمعة 
بعيد ميلادها الرابع والثلاثين في الموعد 
وافتتحت التســـجيل رافعة رصيدها إلى 
6 أهداف في البطولة ولحقت بمواطنتها 
أليكسندرا مورغان والإنكليزية ألين وايت 
فـــي صدارة لائحة الهدافـــين، لكن رابينو 
توجـــت بلقـــب الهدافـــة كونها ســـجلت 
أهدافها الســـتة في عـــدد أقل من الدقائق 

في البطولة مقارنة مع شريكتيها.

ونالـــت رابينـــو التـــي قالـــت أواخر 
الشـــهر الماضـــي إنها لـــن تـــزور البيت 
الأبيض في حال نجحت الولايات المتحدة 
في الاحتفاظ باللقب، جائزة أفضل لاعبة 
في المونديـــال بعد ثنائيتيهـــا في مرمى 

إسبانيا وفرنسا.
وأضافت ”أمر لا يصدق.. أهنئ جميع 
من عمل بجد من أجل هذا الإنجاز، جميع 
اللاعبـــات.. عائلاتنـــا جميعـــا متواجدة 
هنـــا. إنه إنجـــاز رائع فعلا، ســـريالي“، 
مضيفـــة ”روز لافيـــل (24 عاما وصاحبة 
الهدف الثاني) راوغت بطريقة رائعة جدا، 
وفتحت اللعب. إنها ليست نجمة صاعدة 

بل هي نجمة بالفعل“.
ونجحـــت رابينـــو في رفـــع التحدي 
أمام دونالد ترامـــب بإنجازها المهمة مع 
جائزتي أفضل لاعبة وهدافة في البطولة، 
ورمت الكـــرة في ملعب الرئيس الأميركي 
الذي دخل مرات عدة في حرب كلامية مع 
المجتمع الرياضي، إذ لم يتوان عن انتقاد 
لاعبي كـــرة القدم الأميركيـــة (وغالبيتهم 
من الســـود) لركوعهم أثناء عزف النشيد 
الوطني في الملاعب احتجاجا على العنف 

الذي يلجأ إليه رجال الشرطة.

 دبــي  – أكد فريق الجزيرة الإماراتي، 
الذي يحتل الترتيب الخامس في الدوري، 
أنه تعاقد رسميا مع البرازيلي ماركوس 
قادما من  داســـيلفا المعـــروف بـ“كينـــو“ 
بيراميـــدز المصـــري بصفة إعـــارة حتى 

نهاية موسم 2019-2018.
ويأتـــي تعاقد الفريـــق الإماراتي مع 
كينـــو في ظل العلاقـــة القوية التي تربط 
الجزيرة مع الإدارة الجديـــدة لبيراميدز 
بعد انتقال ملكية الأخيـــر إلى الإماراتي 
ســـالم الشامسي الذي كان يشغل منصب 

نائب رئيس النادي.
وقـــال الجزيرة في بيـــان عبر موقعة 
الرســـمي إن كينـــو ”انضم رســـميا إلى 
قائمـــة فريق كـــرة القـــدم الأول بالنادي 
اعتبـــارا من فترة التحضيرات للموســـم 

الكروي الجديد 2020-2019.
وتقدم محمد الســـويدي رئيس نادي 
الجزيرة بالشـــكر إلى ”ســـالم الشامسي 
مالـــك نـــادي بيراميـــدز وإدارة النـــادي 
المصـــري علـــى تســـهيل انتقـــال كينو 
للجزيرة بصفة الإعارة“، مشيدا باللاعب 
الذي كان انتقل إلـــى بيراميدز في 2018 
قادما من بالميـــراس البرازيلي مقابل 10 
ملايـــين دولار، في صفقـــة وصفت بأنها 

الأغلى في تاريخ الدوري المصري.
وتابع الســـويدي ”كينو يتمتع 

ونـــال  كبيـــرة  فنيـــة  بقـــدرات 
إشادات فنية واسعة بسبب ما 
قدمه من مســـتويات كبيرة مع 
بيراميدز في الدوري المصري، 
بانضمامـــه  ســـعداء  ونحـــن 
الجزيرة)  (لقب  أبوظبي  لفخر 
وواثقـــون من أنه ســـيحصل 

علـــى الدعـــم والمســـاندة مـــن 
زملائه“.

الهولندي  قال  جهته،  ومن 
مـــدرب  ســـتريبل  يورغـــن 
الجزيرة ”كينو سيكون إضافة 
لأنه  الفريـــق  لقائمـــة  رائعـــة 
وبحس  كبيرة  بموهبة  يتمتع 

تهديفي مميز ولديه خبرة كبيرة بســـبب 
تألقـــه في العديد من الفرق التي لعب لها 

سابقا“.
أمـــا كينو فأكد أنـــه يتطلع ”بحماس 
كبيـــر إلى تجربتـــي الجديدة مـــع نادي 
بالســـعادة بانضمامي  الجزيرة، وأشعر 
لهذا النادي الكبير الذي يتمتع بســـمعة 
طيبـــة لأنـــه ظل وجهـــة مفضلة لأشـــهر 
اللاعبـــين العالميـــين.. وأعـــرف أنه فريق 
يلتـــزم بتقديم كـــرة قدم 
وممتعـــة  هجوميـــة 
الأســـلوب  وهـــذا 
يناسبني  الكروي 
على  ويســـاعدني 
تقـــديم أفضـــل ما 
لدي مـــن إمكانيات 

فردية وجماعية“.

 ريــو دي جانيــرو  – تمكـــن المنتخـــب 
البرازيلـــي (السيليســـاو) مـــن أن يضع 
وراءه انتكاســـة لقاء بيلـــو هوريزونتي 
حين انقـــاد إلى هزيمة مذلّـــة أمام ألمانيا 
المدججـــة بأبرز نجومهـــا 1-7 في نصف 
نهائـــي مونديـــال 2014، وتمكـــن من رفع 
لقب كوبا أميركا 2019 على أرضه ووسط 
جماهيـــره بعد أن قهـــر منتخب بيرو في 
اللقـــاء الختامي علـــى ملعـــب ماراكانا، 
واســـتطاع الفوز عليه  بنتيجة 3-1 رغم 

غياب نجمه نيمار.
وعبّر المدير الفني للمنتخب البرازيلي 
أدينـــور ليونـــاردو باتشـــي ”تيتي“، عن 
للسيليســـاو،  باللقـــب الجديد  ســـعادته 
بالقول ”لا أجد كلمات لوصف ســـعادتي 
لكنّـــي سأســـتمتع بالتتويـــج حتما حين 

أعود إلى المنزل“. 
وأشار تيتي إلى صعوبة إعداد قائمة 
المنتخب لهـــذه البطولة وعدم اســـتدعاء 
دوغلاس كوســـتا ومارســـيلو، وقال إنه 
ربما ســـيكونان في الفريق في مناسبات 

قادمة.

احتفـــل  البرازيـــل،  شـــوارع  وفـــي 
المشـــجعون بهـــذا اللقـــب الذي تـــوج به 
منتخب بلادهم ”دون نيمار“، ومن ســـاو 
باولـــو عبّـــرت إيلاين فييرا بيســـوا دي 
ســـوزا (43 عاما) عـــن فرحتهـــا، بالقول 
”نحـــن الأبطـــال مـــرة أخـــرى! والأفضل 
أن الأمـــر تحقق دونه (نيمـــار). هذه هي 
البرازيـــل، بغـــض النظر عمـــن يخوض 

اللقاءات“.
ومـــرّ المنتخب البرازيلـــي في طريقه 
إلى هـــذا اللقـــب الأول له منـــذ 12 عاما، 
وتحديـــدا منـــذ 2007 حـــين تـــوج بطـــلا 
لكوبـــا أميركا بالذات، بالملعب المشـــؤوم 
”استاديو مينيراو“ في بيلو هوريزونتي 
الذي كان شـــاهدا على سقوطه التاريخي 
قبـــل 5 أعـــوام، لكنه نجح هـــذه المرة في 

التعويـــض وفك النحـــس بأفضل طريقة 
ممكنـــة مـــن خـــلال الفـــوز علـــى غريمه 
التاريخي المنتخـــب الأرجنتيني 2-0 في 

نصف النهائي.
وجاء التتويج التاسع للبرازيل بلقب 
كوبـــا أميـــركا، بينها خمســـة مـــن أصل 
خمس نســـخ اســـتضافتها على أرضها، 
نيمار الذي  وسط غياب نجمها ”الأوحد“ 
غاب عن السيليســـاو بســـبب إصابة في 
كاحله تعـــرض لها قبيـــل البطولة خلال 

مباراة ودية ضد قطر.
وخلافـــا لمونديـــال 2014 حـــين غـــاب 
نيمار عـــن نصـــف النهائي ضـــد ألمانيا 
ثم مبـــاراة المركز الثالث التي خســـرتها 
بلاده ضد هولندا بثلاثية نظيفة بســـبب 
إصابة تعرض لها فـــي ربع النهائي ضد 
كولومبيا، لم يتأثر السيليســـاو بافتقاده 
لخدمات نجم برشـــلونة الإسباني سابقا 
وباريس ســـان جرمان الفرنســـي حاليا 
وقـــدم أداء جماعيـــا بمزيـــج مـــن لاعبي 

الخبرة والشباب.
وكشـــف حارس ليفربـــول الإنكليزي 
أليســـون بعد الفوز علـــى بيرو أنه ”دون 
نيمـــار، كان الوضـــع معقـــدا لأنـــه لاعب 
موهوب جدا يقدم الكثير للفريق. كان من 

المهم جدا أن نفوز من أجل المجموعة“.
واعتبـــر الحـــارس المتـــوج الموســـم 
أوروبـــا  أبطـــال  دوري  بلقـــب  الماضـــي 
أنه ”فـــي بعـــض الأحيـــان، كل الأضواء 
تكون مســـلطة عليه ونبقـــى نحن جانبا، 
لكـــن الجميع يقـــدره. أنا متأكـــد من أنه 
سيتعافى وسيمنحنا (بعودته) المزيد من 

القوة“.
وســـبق لمدرب المنتخـــب تيتي أن قال 
قبيـــل البطولـــة بأنه ”لا غنى عـــن نيمار 
في مـــا يتعلـــق بنوعيـــة لعـــب المنتخب 

البرازيلي، لكن بالإمكان تعويضه“.

أجيال جديدة تظهر

خلافا للمواســـم الماضية التي عرفت 
تراجعـــا في مســـتوى لعـــب البرازيليين 
القاريـــة  المســـابقات  مـــن  وخروجهـــم 
للنجوم  والعالمية، وهي الأرض ”الولاّدة“ 
عبر التاريخ، فإن نسخة كوبا أميركا لعام 

2019 أظهرت أن البرازيل تملك الخيارات 
اللازمـــة لتعويض لاعب مـــن طراز نيمار 
الذي سجل 60 هدفا بقميص المنتخب في 

97 مباراة.
وانتظر البرازيليـــون أن يكون دافيد 
نيريـــس مفتـــاح المنتخـــب بعد الموســـم 
الرائـــع الذي قدمه مع أياكس أمســـتردام 
الهولنـــدي، لكن إيفرتون هـــو من خطف 
الأضـــواء من الجميع علـــى الرغم من أن 
الجنـــاح الشـــاب (23 عاما) هـــو اللاعب 
الوحيـــد في التشـــكيلة الأساســـية الذي 
يلعـــب في الدوري المحلي حيث يدافع عن 

ألوان غريميو.
يتميـــز  الـــذي  إيفرتـــون  وأنهـــى 
كأفضل  القاريـــة  البطولـــة  بمراوغاتـــه، 
هـــداف مشـــاركة مـــع البيروفـــي باولو 
غيريرو بتســـجيله ثلاثة أهـــداف، أهمها 
الهدف الذي مهد به الطريق لمنتخب بلاده 

من أجل الفـــوز باللقب في الدقيقة 15 من 
المباراة النهائية. وإضافـــة إلى إيفرتون 
بـــرز نجم آخر وكان مـــردوده مؤثرا جدا 
وهو لاعب مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي 
غابريـــال جيـــزوس الـــذي بـــدأ البطولة 
القارية من مقاعـــد البدلاء قبل أن يفرض 
نفســـه أساســـيا لا غنى عنه منـــذ مباراة 
الجولـــة الأخيرة من دور المجموعات ضد 

بيرو بالذات (0-5).
ورغـــم أعوامه الـ22، خلـــق جيزوس 
الفارق بالنسبة إلى بلاده بتسجيله هدفا 
مـــع تمريرة حاســـمة في مبـــاراة نصف 
النهائـــي ضـــد الأرجنتين، ثم كـــرر الأمر 
ذاته في النهائي بتسجيله الهدف الثاني 
وتمريره كرة الهدف الأول لإيفرتون، قبل 
أن تنتهي مشاركته ببطاقة حمراء نتيجة 
نيلـــه إنذارين، دون أن تكون لذلك عواقب 

وخيمة على البلد المضيف.

القـــوة  عنـــوان  الشـــباب  كان  وإذا 
الهجوميـــة للبرازيـــل، فإن خط الوســـط 
شـــكّل مزيجـــا لافتا بـــين الخبـــرة التي 
يؤمنهـــا كاســـيميرو وفيليبـــي كوتينيو 
(كلاهما 27 عاما) وطموح الشباب المتمثل 

بآرثر (22 عاما).

بديل الخط الخلفي جاهز

بالنســـبة إلى تيتي، فإن الخط الأهم 
الذي يجب التركيز عليه في المستقبل هو 
الدفـــاع الذي كان مفتـــاح نجاح المنتخب 
منـــذ أن تولى هـــذا المـــدرب منصبه قبل 
ثلاثة أعوام، إذ لم تتلق الشباك البرازيلية 
ســـوى 11 هدفا في آخر 42 مباراة، بينها 

واحد فقط في كوبا أميركا 2019.
ويقول تيتي في هذا السياق إن فريقه 
أمامـــه ”هامش للتطور في الجانب الفني 

وأن هنـــاك لاعبـــين يتطـــورون وآخرون 
يحافظون على مستواهم العالي..“.

لكن المشـــكلة التـــي ربمـــا يواجهها 
تيتي هي أن عليـــه إيجاد البديل لكل من 
تياغو سيلفا والقائد الجديد داني ألفيش 
الـــذي اختيـــر أفضل لاعب فـــي البطولة، 
لأن الأول يبلـــغ 34 عامـــا والثاني 36، ما 
يعني أن مشـــاركتهما فـــي مونديال 2022 
مســـتبعدة إلى حد كبير، لاسيما بالنسبة 

إلى الأخير.
وعلـــى المـــدرب البرازيلـــي تيتي أن 
يراقـــب إيـــدر ميليتـــاو (21 عامـــا) الذي 
خاض دقائق معدودة فـــي نهائي الأحد، 
لمعرفـــة ما إذا كان يتمتـــع بالقدرات التي 
رآها فيه العملاق الإســـباني ريال مدريد 
عندما قرر إنفـــاق 50 مليون يورو لضمه 
إلـــى صفوفه من بورتـــو البرتغالي بعقد 

لستة أعوام.

البرازيل تعانق المجد في ماراكانا مع لقب كوبا أميركا

اللقب الخامس للسيليساو على أرضه يؤسس لجيل شبابي واعد  

صنع المنتخب البرازيلي ملحمة حقيقية في نسخة بطولة كوبا أميركا 2019 
ــــــي احتضنتها بلاده توّجها بإحــــــراز اللقب للمرة التاســــــعة في تاريخه  الت
والخامســــــة على أرضه، وتمكن من إدخال الفرحة على جماهيره لينســــــيها 

خيبة ماض أليم في مونديال 2014.

فرحة اللقب

حصاد كبير 

الجزيرة الإماراتي يضم البرازيلي كينوسيطرة الأميركيات على كرة القدم النسائية تمنحهن اللقب الرابع
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اللاعبـــين العالميـــين.. وأعـــرف أنه فريق
يلتـــزم بتقديم كـــرة قد
وممتعـــ هجوميـــة 
الأســـلوب وهـــذا 
يناسبني الكروي 
على ويســـاعدني 
تقـــديم أفضـــل م
لدي مـــن إمكانيات
فردية وجماعية“.

تعاقد الفريق الإماراتي مع 

كينو يأتي في ظل العلاقة 

القوية التي تربط الجزيرة مع 

الإدارة الجديدة لبيراميدز



 بالتأكيـــد، جمـــال ســـليمان ممثـــل 
جيد، حتـــى لو اختلـــف البعض حول 
هـــذا، ورأى فيه ممثلا يجيـــد التقنية، 
ويفتقد الروح والموهبـــة. بل إن مكمن 
قوتـــه تحديدا في ذلك.. فقـــد أثبت أنه 
يعرف ما يريـــد، ويعرف أيضا من أين 

تؤكل الكتف.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، يتمتـــع جمال 
بكاريزمـــا وشـــخصية قويـــة، يجيـــد 
الابتســـام، كما بالضبط يجيد تقطيب 

الحاجبين.. ألم نقل إنه ممثل جيد.
كل هذه الصفات تجعل منه مرشحا 
كل  فيـــه  تجتمـــع  للرئاســـة،  ”لقطـــة“ 
الصفات المطلوبة من زعيم شـــعبوي.. 
فـــي جعبتـــه العشـــرات مـــن الأفـــلام 
والمسلسلات، وشـــهرة لا تضاهيها إلا 

شهرة عمر الشريف، وعمر الخيام.
جمال سليمان، إضافة إلى كل هذا، 
مواطن ســـوري، رحيله عن ســـوريا لا 
يغيّر من هذه الحقيقة شيئا، ومن حقه 
أن يكون رئيســـا لســـوريا، كما أكد في 
مقابلـــة تلفزيونية، ردا علـــى الأقاويل 
التي تشـــاع حول رغبته فـــي أن يكون 
رئيسا للسوريين، متسائلا بـ(…) ”أهي 

تهمة“؟
ليســـت تهمة.. من حقـــه أن يتقدم 
للرئاســـة، ومن حقه أن يكون محاميا، 
ودكتـــورا، وصبي قهوة فـــي بلده، كما 

قال.
ألم يكن رونالد ريغان ممثلا فاشلا 
قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة. 
وكان أرنولـــد شـــوارزنيغر، بطل كمال 
أجسام وممثلا، هو الآخر، تافها، ولكن 
ذلك لم يمنعه من الســـعي لتحقيق حلم 

الرئاسة وإن لم يصل إليها.
لذلـــك نقـــول إن من حق ســـليمان 
أن يطمح للرئاســـة، فهـــو ذكي ومثقف 
وممثـــل ناجح، عكس ريغـــان وأرنولد. 
ولكـــن تحـــت أي راية يريـــد جمال أن 
يصل إلى الكرســـي: الراية الأميركية، 
أم القطريـــة، أم التركية؟ وهي الجهات 
المرشـــحة لإسقاط النظام، إن كان له أن 

يسقط.
هل يوافق أن تزفّه هذه الجوقة من 
الـــدول، أم هي الغاية تبرّر الوســـيلة، 
وجمـــال أثبـــت، أكثـــر مـــن مـــرة، أنه 

ميكيافيلي من الطراز الأول.
يقـــول جمـــال فـــي المقابلـــة، إنـــه 
سيترشح إن اقتضى الواجب الوطني 
ذلك، ويســـتدرك بذكاء قائلا ”أتمنى أن 
يكون هنـــاك من هو أكثـــر مني كفاءة، 
وأفضـــل مني لهذا المنصـــب“ فهو، في 
هذه الحال، ســـيقف خلفه ويقدم الدعم 

له.
لا حاجة إلى التمني، حتما سوريا 
كما قلـــت بلد عظيـــم، شـــعبها متعلم 

ومثقف وناجح.
عندمـــا بـــدأت الأزمة في ســـوريا، 
لم تكن بلدا فاشـــلا، بل بلدا يشـــهد له 
الجميع بالازدهار، وكانت تركيا مغاظة، 

هي ودول أخرى، من نجاحاتها.
وأهدافك،  لطموحاتـــك  تفرّغ أنـــت 
ولكن احـــذف مـــن القائمـــة، أن تكون 
رئيســـا، اكتـــف بالنجومية والشـــهرة 
وحب الجمهور، ولا تركب مركبا غارقا.

صباح العرب

آخر الشعبويين

علي قاسم

 باريــس - تــــكاد تكون مســــيرته بطول 
حكــــم الملكة إليزابيث الثانية، فبلاســــيدو 
دومينغو البالغ 78 عاما هو 
المغنــــي الأوبرالــــي صاحب 
الأرقــــام القياســــية 
الكثيــــرة والذي لا يبدو 

أنه مستعد للتقاعد.
مهرجــــان  أقــــدم  وفــــي 
للأوبــــرا فــــي فرنســــا الذي 
يحتفــــي بمــــرور 150 عامــــا 
على تأسيســــه فــــي أورانج 
في جنوب شرق فرنسا، أقام 
الأسطوري  الإسباني  التينور 
الــــذي أصبح باريتون أمســــية 
ثارثويلا، الســــبت، عائدا إلى هذا 
النوع الأوبرالي الإســــباني الذي ترعرع 
فــــي أجوائه وهــــو طفل بفضــــل والديه 

المغنيين. وهو ساهم في حفظه.

الــــذي يتمتع  ويعطي ”ملــــك الأوبرا“ 
بكاريزما وتواضع فــــي آن، الانطباع بأنه 
رجــــل منشــــغل جــــدا لكنه فــــي الكواليس 
يتوقــــف ليمــــازح راقصــــي فرقــــة باليــــه 
أنطونيــــو غاديــــس الذين يشــــاركون في 
ويتبــــادل أطراف  ”الأمســــية الإســــبانية“ 

الحديث برفق مع أفراد فريقه.
وعلى مســــرح أورانج الأثري أشــــرق 
وجه هذا الرجل الذي قال يوما إن المسرح 
هــــو حياتــــه. وفي مايــــو أدى بلاســــيدو 
دومينغــــو دوره الـــــ151 خــــلال مســــيرته 
الممتــــدة علــــى 60 عاما وهو رقم قياســــي. 
وقبل شــــهر على ذلك احتفل بتقديم أربعة 

آلاف عرض على المسرح.
وفي يوليو وحده، ســــيعتلي المســــرح 
في قصر المهرجانات في بادن-بادن ليؤدي 
دور ســــيمون بوكانيغرا لفيردي ثم خشبة 
تياترو ريال فــــي مدريد في عرض جوفانا 

داركــــو لفيــــردي أيضا قبــــل أن ينتقل إلى 
براغ للمشــــاركة في مســــابقة ”أوبيراليا“ 
الدولية للأوبرا التي أسســــها العام 1993. 
ويحــــط رحاله بعد ذلك فــــي فيرونا ليغني 

ويدير ”لا ترافياتا“.
وقــــال دومينغو الذي كان يشــــكل إلى 
جانــــب لوتشــــانوي بافاروتي وخوســــيه 
كاريــــراس ما يعرف بـ“التينــــور الثلاثة“، 
قبل ســــنوات عــــدة ”لو أخذت قســــطا من 

الراحة لأصبت بالصدأ“.
وولــــد المغني فــــي 21 ينايــــر 1941 في 
مدريــــد قبل أن ينتقل في ســــن الثامنة مع 

عائلته للإقامة في المكسيك.
وأفــــاد بيتــــر غيلــــب، المديــــر العــــام 
لمتروبوليتــــان أوبرا في نيويــــورك، ”عند 
بدايــــة ولايتي كمديــــر عــــام 2006 كان من 
ضمــــن مســــؤولياتي التحضيــــر لــــوداع 

بلاسيدو“. 

وتابــــع ”كان من غيــــر المعقول في تلك 
المرحلة تصور أنه سيســــتمر فــــي الغناء 
لهذه المدة الطويلة بعد مسيرة لا مثيل لها 
مع متروبوليتان أوبرا غنى خلالها أدوار 
البطولة“. وأوضــــح ”لكن بدلا من التقاعد 
يبــــدو أن بلاســــيدو وجد ينبوع الشــــباب 
اعتبارا  الخاص بــــه وهو بات باريتــــون“ 

من 2009.
والعام الماضـــي احتفل متروبوليتان 
أوبـــرا بمـــرور 50 عامـــا علـــى انطـــلاق 
مســـيرته ”وهو إنجاز يستحيل تصوره 
مجددا في المســـتقبل“ وفقـــا لغيلب الذي 
يشير إلى أن دومينغو مدرج على برنامج 

موسم 2021 - 2022.
وعلى موقــــع المغنــــي الإلكتروني ثمة 
عروض حتى نوفمبر 2020 من أوبرا سان 
فرانسيســــكو إلى سكالا في ميلانو مرورا 

برويال أوبرا هاوس في لندن.

 بيــروت - أعربت الفنانة اللبنانية 
ديانا حـــداد عن ســـعادتها بالأصداء 
الأولـــى لأغنيتهـــا المنفـــردة الجديـــدة 
”أحبـــك وكـــذا“ التي طرحتهـــا منذ أيام 
قليلـــة، والتـــي حملـــت أســـلوبا جديدا 
ومختلفـــا في الكلمـــة واللحن والتوزيع 
الموســـيقي أيضـــا المناســـبة للأجـــواء 

الصيفية، مجـــددة تعاونها مـــن ناحية 
الألحـــان مـــع الملحـــن علي صابـــر بعد 
بين  النجـــاح الكبيـــر لأغنيـــة ”إلا هنا“ 

الجمهور وبعدد المشاهدات.
مليـــون  وكـــذا“  ”أحبـــك  وحققـــت 
مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر قناة 
روتانا في اليوتيوب، والنســـبة هي في 

تزايد يومي مستمر، حيث حملت الأغنية 
كلمات متميزة للشـــاعر فراس الحبيب، 
محب  للمايســـترو  موســـيقي  وتوزيـــع 
الراوي الذي قام بعملية المكساج أيضا، 

لتسند مهمة الماستر لطوني حداد.
هذا وتأتي الأغنيـــة ضمن مجموعة 
أغـــان منفردة ســـتطرحها ديانـــا حداد 

خـــلال الفتـــرة الصيفيـــة، حيـــث باتت 
جاهـــزة لطرحها خـــلال الفتـــرة المقبلة 
من ناحية التســـجيل والتنفيذ والتوزيع 

الموسيقي.
كما أن النجمـــة اللبنانية تعمل على 
تجهيز ألبومها الجديد من إنتاج شـــركة 

روتانا للصوتيات والمرئيات.

ملك الأوبرا يرفض التقاعد على مشارف الثمانين

ديانا حداد سعيدة بالأصداء الأولى عن {أحبك وكذا}

تقديــــرات  أظهــــرت  أنجلــس –  لــوس   
استوديوهات السينما الأميركية أن الجزء 
السابع من سلسلة أفلام الحركة والمغامرة 
والذي  والخيال العلمي ”ســــبايدر مــــان“ 
جاء تحت عنوان ”ســــبايدر مان: فار فروم 
هوم“ أو (ســــبايدر مان: بعيدا عن الوطن) 
تصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته 
كل من توم هولاند، وصامويل جاكســــون، 
وجيك جيلنهال وماريســــا تومي، إيرادات 
بلغــــت 93.6 مليــــون دولار. كمــــا اجتــــاز 
عتبة النصــــف مليار دولار حــــول العالم، 
وفق ما ذكرت شــــركة ”اكزبيتر ريليشــــنز“ 

المتخصصة.
وبحســــب موقع ”بوكس أوفيس“، فإن 
إيــــرادات الفيلــــم تصدرت شــــباك التذاكر 
العالمي بـــــ149 مليــــون دولار، خلال الأيام 
الأولى مــــن عرضه، في حــــين ذكرت مجلة 
”هوليــــوود ريبورتــــر“ أن هــــذا الإصــــدار 
الجديد من سلسلة ”سبايدرمان“ من إنتاج 
”ســــوني“ و“مارفل“ ســــجّل رقما قياســــيا 
خلال ستة أيام محققا 185.1 مليون دولار.

سبايدرمان 
يستحوذ على 

شبابيك التذاكر

 أمستردام - باشر متحف ريكسميوزيوم 
في أمستردام، الاثنين، أكبر عملية ترميم 
لرامبرانت خلف  للوحـــة ”دورية الليـــل“ 
الواجهة الزجاجية في صالة الشـــرف في 

هذا الصرح، أمام أعين الزوار.
ومن المفترض أن يستغرق ترميم هذه 
اللوحة الكبيرة التي تعود إلى العام 1642 
ســــنوات عدّة، وتبّث العملية بثّا مباشــــرا 
عبر الإنترنت كي يشهد العالم أجمع على 

تطوّراتها.
وقال مدير المتحف، تاكو ديبيتس، في 
مؤتمــــر صحافي، إن ”دوريــــة الليل“، تعدّ 
”من أشــــهر اللوحات في العالــــم. ويقصد 
المتحــــف أكثر مــــن مليوني زائــــر للتفرّج 

عليها كلّ سنة“.
وهذا العمل الضخــــم الذي يبلغ طوله 
8.3 متــــر وعرضــــه 5.4 متــــر وزنتــــه 337 
كيلوغراما هو ”ملك العالم أجمع. ونعتبر 
أنــــه من حقّ الجمهــــور أن يتابع ما نفعله 

بهذه اللوحة“، وفق ديبيتس.
وتبلــــغ كلفة هذا المشــــروع الذي أطلق 
عليه اسم ”عملية دورية الليل“ الملايين من 
اليوروهــــات، وهي ميزانيــــة غير معهودة 
لمشــــروع من هذا القبيل. وأوضح المتحف 
أنها ”أوســــع وأكمل عمليــــة بحث وترميم 

لتحفة رامبرانت هذه في التاريخ“.
ويســــعى متحف ”ريكسميوزيوم“ إلى 
أن يحافظ على هــــذه التحف الفنية ”على 

أكمل وجه“ لعرضها للأجيال المقبلة.

وسيتسّــــنى للــــزوار متابعــــة عمليــــة 
الترميم بــــأدق تفاصيلها من خلف واجهة 
زجاجية وضعت حــــول اللوحة خصيصا 
لهــــذا الغــــرض مــــن تصميــــم المهنــــدس 
الفرنسي جان-ميشال ويلموت الذي سبق 
أن كلّف بترميم صالات المتحف في ورشــــة 

طويلة أنجزت سنة 2013.
في العام 1642، تلقّى الرسام الهولندي 
رامبرانت فــــان ريــــن (1606-1669) طلبية 
من قائد ميليشيا أمستردام البورجوازية 
فرانس بانينك كوك لرســــم بورتريهات عن 
أعضــــاء هــــذه الوحدة. وفي خــــلال ثلاثة 
قــــرون ونصف القرن، تنقّلــــت اللوحة إلى 
عــــدّة مواقــــع وخضعــــت لعــــدّة محاولات 

ترميم وهي نجت من شرّ النازيين.
وتعــــود آخر عملية لترميمها إلى أكثر 
من أربعــــين عامــــا، بعدما خرّبهــــا مختلّ 

عقلي بسكين في العام 1975.
ولاحظ الخبــــراء ظهور هالــــة بيضاء 
على بعض أجزاء اللوحة، لاسيما المناطق 
التــــي تعرضت لطعنات الســــكين، ما أزال 
الألــــوان بعــــض الشــــيء عن رســــم الكلب 

الصغير في أسفل اللوحة إلى اليمين.
وكان تاكو ديبيتس قــــال خلال تقديم 
مشــــروع الترميم هذا فــــي أكتوبر الماضي 
”لاحظنــــا في الســــنوات الأخيــــرة مناطق 
بيضــــاء تظهــــر في الجــــزء الســــفلي من 
اللوحــــة. ونريــــد أن نفهــــم ماهيــــة الأمر 

وترميم اللوحة على أفضل وجه“.

ويعاين خبراء الطلاء بواســــطة صور 
عاليــــة الدقــــة وأدوات تحليــــل رقمية لكلّ 
طبقة من الطلاء بغية تحديد أفضل ســــبل 

الترميم.
قبل  وكانــــت لوحــــة ”دوريــــة الليــــل“ 
خضوعهــــا لعمليــــة التجديد هــــذه محور 
معرض نظم في الربيع بمناسبة مرور 350 
سنة على وفاة الرسام الهولندي الشهير. 

وكلّف ريكســــميوزيوم جيشــــا من 25 
عالما وباحثا وخبيرا في الترميم والحفظ 
بأن يعيدوا إلى اللوحة الشــــهيرة رونقها. 
وهو مشروع طويل الأمد ومن غير الوارد 

ترميم الطلاء في المستقبل المنظور.
وقالت بيتريا نوبل، مديرة قسم ترميم 
اللوحات في المتحــــف، إن ”مرحلة البحث 
ستستغرق ســــنة تقريبا. بعدها سيتسنّى 

لنا وضع خطة للمعالجة“. وهي ســــتعمل 
مع فريقها ”طوال ســــنوات“ وســــط صالة 
الشــــرف في المتحف التــــي يزورها الآلاف 

من الأشخاص من بلدان مختلفة كلّ يوم.
وأقرت بيتريــــا بــــأن ”العملية مرهقة 
في بادئ الأمر. لكن الفريق ســــيتكيّف مع 
الوضع بعد أســــبوع ولــــن يبالي لنظرات 

المتفرّجين. فكلّ يركّز على مهامه“.

بدأ متحف ”ريكســــــميوزيوم“ في أمســــــتردام أكبر عملية ترميم للوحة تعود 
للرســــــام الهولندي رامبرانت أمام أعين الزوار، إلى جانب بث حي للعملية 

عبر الإنترنت حتى يتابع محبوه من جميع أنحاء العالم مراحل الترميم.

متحف أمستردام يرمم لوحة لرامبرانت أمام زواره

فرجة ودعم ونقل حي لكل العالم

الثلاثاء 2019/07/09
السنة 42 العدد 11402

 عمــان - اجتذب معــــرض للكتاب، أقيم 
ليــــوم واحد بالمدرج الرومانــــي القديم في 
العاصمــــة الأردنيــــة عمّان، ســــكان المدينة 

السبت الماضي.
وعُرضــــت آلاف الكتــــب علــــى درجات 

المدرج لتشجيع الناس على القراءة.
وبحث الزوار وســــط تــــلال من الكتب 
التي عرضت مجانا لانتقاء ما يرغبون في 
اقتنائه، وغادر البعض حاملين كومات من 

الكتب في أيديهم.
وقال حســــين ياســــين، مؤسس أزبكية 
عمّان، وصاحب فكــــرة المعرض، إن الكثير 
من الكتــــب المعروضة عبــــارة عن تبرعات 
مقدمــــة من الناس ويمثــــل المعرض فرصة 

لرد الجميل إليهم.
وتغطي الكتــــب المعروضة موضوعات 
متعددة ومجالات متنوعــــة وأفكارا كثيرة 
بما في ذلك الدين والعلوم والشــــعر، حيث 
يأمــــل المنظمون فــــي إتاحة التنــــوع أمام 

القراء.
ولفت ياســــين إلى أن معــــرض الكتاب 
فــــي المــــدرج الرومانــــي، الذي يســــتوعب 
حســــب تقديره ما يصل إلى 6000 شخص، 
اجتذب أعــــدادا من الزوار على مدار اليوم 

بما يفوق هذا الرقم.

معرض يقدم 
آلاف الكتب مجانا 

للأردنيين

تــــكاد تكون مس باريــس -
حكــــم الملكة إليزابيث الثانية
دومينغو البالغ
الأوبرا المغنــــي
الأرقــــا
الكثيــــرة و
أنه مستعد لل
أقــــد وفــــي 
للأوبــــرا فــــي ف
يحتفــــي بمــــرو
على تأسيســــه
في جنوب شرق
الإسباني التينور 
الــــذي أصبح باريت
ثارثويلا، الســــبت، ع
النوع الأوبرالي الإســــباني
فــــي أجوائه وهــــو طفل بفض
المغنيين. وهو ساهم في ح

أعربت الفنا بيــروت -
ديانا حـــداد عن ســـعادته
لأغنيتهـــا المنفـــرد الأولـــى
التي طرحته ”أحبـــك وكـــذا“
قليلـــة، والتـــي حملـــت أســ
الكلمـــة واللح ومختلفـــا في
الموســـيقي أيضـــا المناســـب
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